وزارة التعليم العالي والبحث العضشلمي 
جامعة أبي بكر بلقايد ‏ تلمسان - 
دُليّة الغلوم الإنسَانيّة والعُلوم الاجتمّاعيّة 


قسماللريخ 


رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ل م د في تاريخ المغرب العربي 
الحديث والمعاصر 


(1330-1246ه / 1530 - 1912م) 


إعدّاد الطالب الباحث ' إشراف الأستاذ الدكتور ' 
١‏ : الل 0 1 7 1 | زد 5 5 
عرالدين بن سيقي بودواية مبحخوت 
لجنة المناقشة ١‏ 
أ.د | مصطفى أوعامري أستاذ التعليم العالي جامعة تلمسان رئيساً 
أ.د | بودواية مبخوت أستاذ التعليم العالي المركز الجامعي النعامة مشرفاً ومقرراً 
دءة | حياة ثابتى أستاذة محاضرة | جامعة تلمسان عضواً مناقشاً 
أ.د | محمد مجاود أستاذ التعليم العالي جامعة سيدي بلعباس 
أ.د |كريم ولد النبية أستاذ التعليم العالي جامعة سيدي بلعباس 
00 د | محمد مكيوي أستاذ محاضر |أ جامعة تلمسان 


: 5 
حك السك السنة الجامعية ! [ | م 
اه 


مه 


نضحت إتححتت ن تي | متكت تك ا تت كت )ك1 لت ) لتكت 1 لمُتتتتت تت أتكتم كاك | متكت لتكت شتت : نكت كك لتكت نكت خضت امكتمل 


بعد شكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقني لإتمام هذا العمل , 
أتقدم بوافر الشكر إلى الأستاذ الدكتور بودواية مبخوت المشرف 
على هذا الموضوع؛ والذي كان لي نعم الناصح والمرشد في طريقي 

لإنحاز هذا البحث , 
والشكر موصول إلى كل من ساعد في ابحازه »وأخص بالذكر لا 
الحصر الأستاذ محمد بوغرارة» والأستاذ عبد العزيز الحامدي , 


إلى روح جدث الغالية» أمي الثانية وأم الشهداء 


ا مجاهدة المرحومة صيفى خيرة بدت عبد الله , 


إلى والداي متعهما الله بالصحة والعافية وأطال في عمرهما. 
إلى زوحتي التي تحملت معي عناء ومشقة هذا البحث , 
إلى قرة عيني ولداي حسام ولقمان حفظهما الله 
إلى كل أفراد عائلتي , 
محمد سميرة» حلول» خيرة» عبد الله» نور الدين» حياة 
إلى كل أفراد عائلة صهري بلقاسمي 
يوسف السبايس» محمد» عبد القادر» خحديجة , 
إلى كل من له الفضل في بحاحي أساتذي الكرام , 
إلى كل الأصدقاء والأقارب , 
إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل , 


المقد 


مة 


سس سس اسم مسر مسمس اس ات ما لس سس ا ا ل ا ا ا ا ا ا اس سك 


إن المتأمل في تاريخ العلاقات السياسيّة المغاربيّة المعاصرة» لَيقِفْ عند حقيقة واضحة وهي ما 
تتميز به هذه العلاقات من خصّوصية» فالتجاذبٌ والتنافرٌ هو عنوان يختزل ملامح المد والجزر في واقع 
تتبادل فيه القوى امحليّة اله أمام محاوللاات يي ومتواصلة من القوى الخاب جيّة المتربصة» زادت 
الجراح عفناً وألمأً هدفها خحدمة الاستعمار الرامي إلى تحزئة المنطقة المغاربية. 


فتاريخ المنطقة المغاربيّة يزخر بتجارب وحدويّة كثيرة» كما تحرعت حغرافيتها أيضاً تحارب أخرى 
من التفرقة والتشرذم» عبرت فيها وحداتمًا المتجاورة عن تنافرها السيّاسي رغم تحانسها وتآنسها 
الاحتماعي والحضاريء فَلِرَمن طويل ظلت هذه الوحدة آمالاً تتجاذبما الاعتبارات السياسية بين 
أطرافه الفاعلة وأطيافه المؤثرة» رغم ما بذلته الشعوب المغاربيّة التي تتقاسم أواصر وعرى الأخوة 
والدين» واللغة» والتاريخ» من لجهودٍ في رأبٍ الصدُوع وجبر الكسور» ولعل أوضح مثال في تلخيص 
هذه الرواية عن مأساة العلاقات المغاربيّة» يستقر في فصله المتعلق بالعلاقات الحزائريّة المغربيّة المعاصرة. 


وف هذا الإطار يندرج موضوع رسالتنا الموسومة ب !' العلاقات الجزائرية المغربية ]1111 ١‏ !| ! إم' 


*م* أهمّية الموضوع ١‏ 
إذا كانت قيمة وأممّية أيّ دراسة تاريخيّة هي ما يقف عليه الباحث من توضيح قضية» أو 
نايا تيفك عديدةء افإن الموضوع الذي اخترناه للبحث هو تقصٌّ عميق للعلاقات الحزائريّة المغربيّة 
في فترة عصيبة ومعيّدة تحكّمت فيها الكثير من المعطيات؛ ولما كان فهم طبيعة العلاقات الحزائرية 
المغربية. الآنية' مرهوناً بالعودة إلى حذورها التاريئّة». .فقد رحونا أن. يكون :هذا البحث خطوةٌ ميئة 
لاستجلاء حقيقة هذه العلاقات» وخاصّة أن الموضوع لم يحظ بدراسة كافية -على الأقل -في 
الفترة(185)0 -1812)م. 


*م* دوافع اختيار الموضوع | 


لم يكن احتياري للموضوع اعتباطياً؛ ولا محل صدفة» بل حرصت على البحث في الموضوع 
لأسباب ودوافع موضوعيّة: وأخرى ذاتيّة يمكن إيجازها في ما يلي: 

أولاً| إن البحث في موضوع العلاقات السياسيّة الدَّوليّة» لطلما حلب اهتمام السّاسة 
والمفكرين» واستهوته قرائحٌ المؤرّحينء وبما أنَِّي أجمع بين السّياسة والتاريخ في تكويني الأكاديمي 
الجامعي» نظراً لتخصّصي في حقل العلوم السّياسية والعلاقات الدَّوليّ وكذلكَ في حقل التّاريخ 
المغاربي الحديث والمعاصرء فقد كنت أكثر نزوعاً إلى الموضوع الذي ألْمَينّه فرصةً لصقل السياسة 


بالتاريخ. 


ثانياً | يُعدّ موضوع العلاقات الحزائريّة المغربيّة من الموضوعات التي استبدّت بنظر العديد من 
المؤلّفِين غير المتخصّصينء الذين تعرّضوا للموضوع بارتحالٍ وتسرّع» وقد حبّروا فيه كتباً ومقالات 
استَعجمّت فيها عليهم مذاهبُ البحثء واستغلقّت مسالكه, تحت أسماع الباحثين والمختصين 
وأنظارهم» وقد عزفوا عن الموضوع لحساسيّته فاسحين لمجال لبعض الحاقدين المتطاولين على رموز 
اكع ارون وعلية جحاءت هذه الدراسة التي تحرّينا فيها الأمانة والموضوعية ما استطعناء علَّها تسد 
هذا تلم وة تقصٌّ أحنحة هذا التطاول. 


ثالفاً| رغم أن الموضوع عالحه بعض الباحثين سواء الجزائريون أو غيرهمء إلا أن اهتمامهم 
انصب على الفترة الزمانية ((1830 -/184)م, وهي فترة مقاومة الأمير عبد القادر» وفي المقابل لم 
تل الفترة (1850م إلى 1912)م) نفس الاهتمام» ومن هنا كانت رغبتنا في استكمال دراسة 
مسار العلاقات الجزائرية المغربيّة إلى 1912 م» تاريخ توقيع الحماية المزدوجة الفرنسية الإسبانية على 
رن 


رابعاً | رغبتنا في معرفة هذا ماضي من العلاقات الحزائريّة المغربيّة الذي يشوبه الكثير من 


الغموطن »ودر شه عا يكح هرح تأي والتَّرّوّي قصد الوقوف على حقائقها التَّارِيحْيَّة الصّحيحة. 


*م* إشكالية البحث ١‏ 


ما أهمٌ التّطوّرات التي عرفتها العلاقات الجزائريّة المغربيّةُ من الاحتلال الفرنسيٌ للجزائر إلى 
توقيع الحماية المزدوجة الإسبائيّة الفرنسية على المغرب؟ 


وتتفرع هذه الإشكالية إلى أسئلة حرثية وجب علينا الإجابة عنهاء 


'٠‏ كيف سقطت الجزائر في قبضة الاستعمار الفرنسي وما موقف المغرب شعباً وحكومة من 
الاحتلال؟ 

ركاذا اسه كان الذريى! اط فزق بالترطة قر .وها موقن ومين 103 

٠‏ ما طبيعة التَّدخُل المغرييٌ في تلمسان؟ أكان توسّعاً أم حدة مُغِيثْ؟ 

' كيف كان موقف السّلطان والمغاربة من ظهور الأمير عبد القادر على مسرح الأحداث في 
الجزائر ؟ وما هي طبيعة العلاقات التي ربطت رمز المقاومة في الجزائر مع السّلطات المغربية وما 
مدى مَّتانة الثقارب بينهما؟ 

٠‏ هل كان لفرنسا دور في توجيه هذه العلاقات؟ 

' إلى أيّ مدى بححت فرنسا في توجيه العلاقات الحزائرية المغربية ؟ وما الوسائل التي اعتمدتما 
في زعزعة العلاقات بين الجزائريّين والمغاربة؟ 

'٠‏ كيف أصبحت العلاقات الحزائريّة المغربيّة بعد استسلام الأمير» وما أهجٌ التّطوّرات التي 
شهدتما منطقة الحدود الخزائرية المغربية في منتصف القرن التّاسع عشر؟ 

٠‏ ما موقف السلطات المغربية من رسم الحدود بين الجزائر والمغرب؟ 

٠‏ ما أهجٌ النطوّرات السّياسيّة التي شهدتما منطقة الجنوب الغريّ بداية من سنة 18064م؟ وما 
موقف السّلطات المغرييّة منها؟ 

٠‏ كيف كان موقف السُلطات المغربيّة من ظهور الشّيخْ بوعمامة على مسرح الأحداث وقبل 
نحاية القرن التّاسع عشر وبعده؟ 


٠‏ ما أهمٌ النُطورات التي شهدتها منطقة الحدود الحنوييّة بعد اندلاع ثورة أولاد سيدي الشيخ 
الثانية بقيادة الشيخ بوعمامة ؟ وما موقف السّلطات المغربيّة من هذه المقاومة ؟ 


٠‏ كيف سقط المغرب في شرَا 5 ك الحماية؟ وما موقف الجزائريّين من ذلك؟ 


** مناهج البحث ! 


من أجل تقصّي الحقائق التَاريخيّة ووصف المعطيات» وتحليل الوقائع» ومناقشتهاء لاسيّما مع 
ما تحمله المصادر والمراجع من تناقضات» وتضارب في المعلومات» فقد اعتمدنا المنهج التاريخي» وذلك 
لتركيب الأحداث وسرد الحقائق» وترتيبها مع احترام مبدأ النّسلسل الكرونولوجي» دون إهمال انسجام 
الموضوع. كما استعنا بتقنيات وعلوم مساعدة؛ كالمقارنة» والتحليل» وذلك للمقاربة بين المصادر 
التّاريخية» من خلال تطابقها واحتلافها في عرض المعطيات التّاريخية» وتحليل الحوادث» وتنقيح الوقائع» 
وذلك لاستخلاص واستنتاج الأحكام. 


: عرض فصول البحث‎ ٠ 
للإحابة على هذه التساؤلات» 5 وضع عه بحث نحوي مقدّمة وفصلاً يديا وأربعة‎ 
فصولء وحاتمة» وملاحق تتُصل بالموضوع انّصالاً وثيقاً.‎ 


حصّصنا الفصل التمهيدي لإعطاء صورة موجزة عن الحذور الثاريخية للعلاقات المزائريّة 
المغربيّة» من سقوط دولة الموحٌدين إلى الاحتلال الفرنسي للجزائرء :حيث استعرضنا فيه التّطوّر 
القاريخي للعلاقات بين البلدين متطرّقين إلى تحربة الموحٌّدين, ثم تتبّعنا وقائع العلاقات الرّيانيّة المرينيّة 
بعد تفكُك الدّولة الأ ثم وقفنا على ملامح العلاقات الجزائريّة المغربيّة على عهد الأتراك العثمانيّين 
في الجزائر» وبني وطاسء ثم الأشراف السّعديّين في المغرب» مبرزين التأثير الأيبيري في رسم هذه 
العلاقة» وصولاً في ختام الفصل التمهيديء إلى انفراد الدّولة العَلَويّة بالحكم في المغرب» وعلاقتها 
بأتراك الجزائر العثمانيّين. 


عرض الفصل الأول إلى موقف المغرب من الاحتلال الفرنسيٌ للجزائر» وذلك بيّسط الحديث 
في أحداث الغزو الفرنسي للجزائر» ثم تعرضنا إلى موقف ودور القوى الإسلامية المجاورة ( الدولة 
العثمانية وتونس وليبيا ومصر) فيما آلت إليه الجزائر.ثم تطرقنا في المبحث الثاني إلى أوضاع المغرب 
عشيّة الاحتلال 0 للجزائر» متقصّين أوضاعه السّياسيَّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة,. كما سَبرنا 
ف المتعث القّالث عو رَّ موقف المغرب من الاحتلال الفرنسي للجزائر» وفيه تناولنا ناد راسة الموقف 
التتعين» ثم الشّعِيَ من مسألة دخول الغزاة إلى أرض إسلام مجاورة. أمَا المبحث الرّابع والذي عنوناه 
باستنجاد الجزائريّين بسلطان المغرب» فقد شرحنا فيه الأوضاع والظلروف التي نقيت يمكاة الغرب 
الجزائري إلى الاستنجاد بالسّلطان المغربي عبد البحمن بن هشام, وبيّئًا كذلك ردَّ السُّلطات المغربيّة 
على طلب دخول أهل تلمسان في بيعة السُّلطان المغربي» وخبر توي المولاي علي بن سليمان خليفة 
للسّلطان عبد البّحمن في تلمسانء كما أشرنا في حتام هذا الفصل إلى الأوضاع التي شهدها الإقليم 
الوهرانٌ بعد انسحاب الحامية المغربيّة من تلمسان. 


أمَا الفصل النَّان والذي عنوئاه بالعلاقات الجحزائرية على عهد الأمير عبد القادر الجزائريٌ في 
المرحلة الممتدّة من (1832 إلى 1847)م, فقد استهكلناه بالبحث في ظهور الأمير عبد القادر 
وتأسيس _الدّولة الجزائرية 'الحديكة: .ذلك فق المنحث الأول حيك شرحنا فيه كيش تول الأميز قيادة 
البلاد وبناء الدّولة» ثم تعرّضنا في المبحث الثاني والذي عنوناه بعلاقة الأمير بالسّلطان عبد البحمن قبل 

ركة إيسلي» حيث تتبّعنا فيه تطور أحداث المقاومة الحزائريّة تحت لواء الأمير عبد القادر» وموقف 
السلطان المغرِيٌ منهاء كما تناولنا فيه أيضاء موقف السلطان عبد البّحمن من البيعة وفتح تلمسان 
الأول وكذا موقفه من معاهدَيْ دي ميشال 26 فيفري 1834م, وتافنة 30 ماي /1837م, كما 
تقصّينا موقف السنُّلطات المغرييّة من حرب الأمير على التجانية» والدّور الذي لعبه السّلطان في قضيّة 
الخلاف الذي وقع بين الأمير وابن إسماعيل» وتققّينا أيضاً دور المغاربة في مقاومة الأمير» ثم أفضِيّنا في 
المبجف الثالك إلى دكر الضّغوطات الفرنسيّة والبريطائيّة على المغرب» والطّريق نحو التصادم المغري 
الفرنسيت» * ثم أَقَضنا الحديث في معركة إيسلي وانعكاساتما م العلاقات الحزائريّة المغربيّة» واستعرضنا 
أيضاً اتفاقيّة طنجة 10 سبتمبر 4#ك18م., واتَفاقيّة لالّة مغنيّة 18 مارس 1845م بين فرنسا 


وا مغرب» وخصّصنا المبحث الرابع والأخير في هذا الفصل لعالحة توثّر العلاقات بين الأمير عبد القادر 
والسّلطان عبد الرحمن» وحرب السّلطان على الأمير. 


وعالجنا في الفصل الثَّالث العلاقات الحزائريّة المغربيّة من منتصف القرن النّاسع عشر إلى فرض 
الحماية على المغرب فُشَرَعنا باستعراض أوضاع الحدود الحزائريّة المغرييّة مطلعٌ النصف التاق من القرن 
النّاسع عشرء ثم عَمَدنا إلى أحداث قبائل بني سناسن وأنحاد فأسَهَبنا فيها المقال» وكذلك الشّأن 
بخصوص وضعيّة الحدود الزائريّة من 1845م إلى 1906م, هه ترامى بنا الببحتُ إلى المبحث الثاني 
الخاصٌ بالعلاقات الحزائرية المغربية على عهد رموز المقاومة في الجنوب الغريّ الحزائري» إذ بحثّنا فيه 
أسباب ومراحل ثورة أولاد سيدي الشّيخ الأولى والثّانية» ثم تقصّينا موقف سلاطين المغرب من هذه 
الثورةء م قَنّينا ذلك كُلّهُ بالمبحث الثالث والذي عنوثّاه بالحماية الفرنسيّة الإسبانية على المغرب 
وموقف الحزائريّينء فعالحنا مسألة إقرار الحماية على المغرب موضّحين المناهج والتّقنيات التي اعتمدتما 
فرنسا في احتلال المغرب» ثم تطرقنا إلى مظاهر التُضامن الحزائريّ» وثورة الأمير عبد المالك الحزائري 
بالمغرب. 


وَتضْمَِّنَ الفصل الرَابع دراسة العلاقات الاحتماعيّة والاقتصاديّة بين البلدين في المرحلة 
المدروسة» وتفرّع الفصل إلى مَبحئّين» خصّصنا الأول منهما لدراسة العلاقات الاجتماعيّة» فبَسَطنا 
فيه الحديث حول العوامل المؤثرة في العلاقات الاحتماعيّة بين البلدين» ثم عرّحنا على أسباب ودوافع 
هجرة الجزائريين إلى المغرب» وأنبّعنا ذلك بالكلام على مناطق استقرار المهاحرين الحزائريّين وفي نختام 
هذا المبحث تقصّينا موقف المغاربة من هجرة الجحزائريين إلى بلدهم, والتأثيرات الحضاريّة والاقتصاديّة 
للمهاجرين الحزائريّين على المغرب. واستعرضنا في المبحث الثاني العلاقات الاقتصاديّة» مَأَلْمَحْنا إلى 
أهمّ طرق المواصلات بين البلدين» ثم رَكُزنا على مشاكل وصعاب الطرق» مبرزين تأثير ظاهرة 
عرصي وندرة الماء على المبادلات التّجاريّة بين البلدين» وانتهى بنا البحث أخيراً إلى الكلام عن 
أهمٌ السّلع والبضائع المتبادلة» وظاهرة التّهريب التي تعاظم أَمُها بعد ترسيم الحدود. 


وف الخاتمة استعرضنا أهمّ نتائج البحث المتوصّل إليها بعد دراستنا لمسار تطوّر العلاقات 
الجزائريّة المغرييّة من (1830م إلى 1912 م. 


+ مصادر البحث ومراجعه | 


إذا ضاعت الأصول ضاع التَّاريخْ معهاء هذه قاعدة عامّة لا موضع للجدل فيهاء وبناءً 
عليها فقد كنا ملرّمين لمعالحة هذا الموضوع المتعلّق بالعلاقات الجزائريّة المغربيّة باعتماد مجموعة متنوّعة 
من المصادر والمراجع؛ التي لما صلة بالبحثء وف مقدّمتها الوثائق الأرشيفيّة والمعحطوطات» إضافة إلى 
المذكرات الشّخصيَّة وكتب التّراحم والبّكَالةَء كما استندنا إلى بعض الدٌّراسات» والمراجع التي تناولت 


جوانب الموضوع. 


ا ' المصادر! 
أ |الوثائق الأرشيفيّة | 
اعتمدنا في هذا البحث مجموعة من الوثائق الأرشيفيّة المتاحة في دور الأرشيف الحزائريّة 
والمغربيّة ومنها: 
*هه وثائق الخزانة الحسنيّة | 
تقع هذه الخزانة داحل القصر الملكييٌ بالرٌباط» وتعتبر هذه الخزانة من أغنى المكتبات 

في ما تعلّق بالوثائق التي لا علاقة مباشرة بموضوعناء حيث تحتوي مادة أرشيفيّة ضخمة 
على بعض المخطوطات» حيث كانت أغلب الوثائق الى حصلنا عليها عبارة عن مراسللات 
الستّلاطين» ولا سيّما السّلطان عبد التحمن ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 

© .الوثيقة 34/ الملفّ الأوّل المجموعة /17: رسالة السُّلطان عبد التحمن إلى عامله على تيطوان 
القائد محمد أشعاش في شأن وصول خبر نزول الفرنسيين بالحزائر. 

© .الوثيقة 35/ الملف الأوّل المحموعة /ا!|: رسالة من السلطان عبد الرحمن إلى عامله السابق 


© .الوثيقة 37/ الملفٌ الأوّل المجموعة /1ا]: رسالة من المّلطان عبد التحمن إلى عامله السابق 
الذكر في شأن أصحاب الجرف من الجزائريّينء وإمكانيّة الاستفادة من خبرتهم. 
*م* أرشيف المكتبة الوطنيّة ‏ 
مقارنة بالوثائق التي تتوفر عليها الخزانة الحسنيّة - على الأقلٌ في موضوعنا المدروس - 
فالمكتبة الوطنية .بالعاصمة فقيرة من حيث الوثائق المرتيظة بالفترة المدروسة؛ إلا أثّنا 


استفدنا من بعض الوثائق الخاصّة بملفٌ الأمير عبد القادر. 
ب |المخطوطات ؛ 


رغم أنَّ بعضها تم تحقيقه. بَبدَ أُنَّا لم نعثر عليها في المكتبات» وهذا ما دفعنا إلى 
الاستعانة بالأصل المخطوطء ومن بينها: 


© الابتسام عن دولة مولانا عبد الرحمن بن هشام؛ والمعروف أيضاً باسم ديوان العبر في أخبار 
القرن الثالث عشر لصاحبه أبي العلاء إدريس» يحتوي هذا المحطوط على 2890 صفحة 
ال 0 
حكم السُّلطائَيْن سليمان بن محمد» وعبد الرحمن بن هشام,» وأفادنا هذا المحطوط في فصله 
المتعلى نلك أخونط”غرى الفوقيةة للد انز :هرفك الشلطانة طن لحن مده 

© أحوبة التّاسوإي على مسائل عبد القادر الجزائريٌ: المخطوط عبارة عن فتوى أحاب يما العالم 
الفقيه علي بن عبد السّلام بن علي أبو الحسن التّاسولي (ت:1258ه-1842م) عن 
سؤالٍ ورده من الأمير عبد القادر» والمخحطوط الذي اطْلعنا على نسخته الرقمية بالخزانة 
الحسنيّة تحت رقم 1106/5486 عبارة عن كرّاسة بما 39 صفحة؛ جاء في الصفحة 
الأولى منه «..فكان قبل هذه الأيام ورد من ناحية أعمال الجزائر أعادها الله دار إسلام كتابٌ من 
خليفتها المحاهد في رب العالمين سي الحاج عبد القادر..2>6 ويحتوي المخطوط على سبعة فصول» 
وقد مكننا هذا المحطوط من استنتاج وتقصّي بعض الحقائق والوقائع» ولا سيّما وأ 

النَاسِولي وليدة التّطوّرات السّياسيّة» والأحداث التي جدّت في ذلك الوقتء وأعطانا المنحطوط 

محة عن الواقع الاجتماعي والسياسي في دولة الأمير» والصّعاب التي واحهته في بناء الدولة. 


ج الوثائق المنشورة |المطبوعة |! 
ب قلّتها إلا أننا استفدنا منهاء وقد اعتمدت في هذا الخال على: 


ه كتاب وثائق تاريخ الحزائر بالمغرب (المكتبة الوطنيّة والخزانة الحسنيّة) لله حليفة إبراهيم 
حماش» والذي جمع فيه عدداً لا بأس به من الوثائق -2/78 وثيقة - أغلبُها يتعلّق بالعلاقات 
الجزائريّة المغريية: وقد استفدنا من هذا الكتابء» الذي وفْر علينا الجهدء والوقت للوصول إلى 
الوثائق. 

© كتاب بحوث ووثائق في التَاريخ المغاربي للمؤلّف عبد الحليل التّمِيمِيء أخذنا منه رسالة الأمير 
عيك القناذز) إلى السشلطان:-عيد “اخيل المأعنوذة من أرشيقه» رئاسة الوزراء.. إستتانيول: الإذارة 
الخارجية رقم (820. 

©» كتاب الوثائق مديريّة الوثائق الملكية» المطبعة الملكية 19/6 . 


د |المصادر المعاصرة المطبوعة ! 
المذكرات الشخصية ! 


تغثير المذكرات الشختصكة طول يعمد عليها البياحك ف الكتابات التارضية فهي واحدة من 
المصادر التي عوّلنا عليها في إنحاز هذا العمل المتواضع ومنها: 

© مذكّرات الكولونيل أسكوت عن إقامته في زمالة الأمير عبد القادر 1841م, والتي تعتبر من 
التّفائس التاريخيّة المتعلّقة بتاريخ الجزائر والمغرب» في الفترة المدروسة» حيث ساعدنا هذا 
المصدر في معرفة بعض الحقائق التارييّة المتعلّقة بالواقع الاجتماعيٌ والاقتصادي في المغرب 
الأقصى» الأنّ المولّف طافك بين الات المغرييق ورسم لنا أيضا بعض ملامح التُضامن المغروم 
مع مقاومة الأمير. 

© سيرة الأمير عبد القادر وجهاده: من تأليف الحاج مصطفى بن التهامي الذي كلّفه الأمير 
بكتابة هذه المذكرة في سجن أمبواز بفرنساء وتم تحقيق هذا المحطوط من قِبْل الدكتور بحي 
بوعزيز» وباعتبار الأمير إحدى الشّخصيّات المهمّة في موضوع البحثء فقد استعنت بمذه 


المذكّرة التي استقّيت منها الوقائع» وحاصة في ما تعلق بالفصل الأوّل والنَّايِء الذي تناولث 
فيه علاقة الأمير بالسُّلطان عبد الرحمن» وعلى البُغم من أَهمّية المذكرات الشّخصيّة كمصادر 


ع 


2 تدوين ن التّاريخ, إل لآ أننا ١‏ نغفل استقراء مادَّتماء ومقاربتها بمصادر أخخرى. 
ه | الكتب المعاصرة | 


اعتمدنا في إنحاز هذا الأطروحة على مجموعة قيّمة من المصادر والتى لها صلات وثيقة بأطراف 


الموضوع ونذكر منها: 


تاب الكل البهيّة ق-ملوك الدّولة العلويّة وعد بعضن مفاحرها غير التناهية» لصاحبه محمد 
بن محمد مصطفى المشرفي الحزائرويٌ الأصل المتوقٌ سنة (1334ه -1916م).» والذي حمّقه 

الأستاذ إدريس بوهليلة» ويقع الكايي لق ميلشروا الأول توثقةة أره اكات مضه 
المؤلّف لعدٌ ملوك وسلاطين الدّولة العَلويّة من نشأتما إلى عهد المُلطان إسماعيلء أما الجزء 
الوح ادا بح رو ادر قار » كما حص السلطاتين 
الحسن الأوّل وعبد العزيز بقسم هامٌّ من هذا الجزء 0 هذا المضصدن من" المصادر: الأساسئة 
التي عوّلنا عليها في إبحاز هذا العملء خياكة .ما تعلق نوق .ستلةظين: لغرب من 
الاحتلال الفرنسي للجزائر. 

كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى لصاحبه المؤرّخ المغربي أبي العبّاس أحمد بن 
خالد المشهور بالناصري وأحيانا بالسّلّاوي المتونّ سنة (1314ه-/189م)»؛ ويعتبر كتاب 
الاستقصا عملاً قائماً بذاته» فهو موسوعة في تاريخ المغرب الأقصى» حيث جاء هذا الكتاب 
في خمسة أجزاء حسب أوّل طبعة صدرت بالقاهرة سنة 1894 م, ته صدرت الطبعة الثَّانية 
منه سنة 1994م من مطبعة دار الكتاب في تسعة أجزاءع 4 صدرت طبعة ثالثة منه سنة 
7م عن نفس دار النشر في ثلاثة أجزاء» استعملنا منها الحزء الثّالث من طبعة 
07 والحزء الرّابع والخامس طبعة 1954 م والكتاب ذو قيمة وأهمّية بالغة في مثل هذه 
الموضوعات» من خلاله تمكثا من إنارة بعض الزوايا المظلمة من هذا البحث وبالمخصوص في 
مسألة استنجاد أهل الوطن الحزائر بالمغرب وما ابر عنه من أحداثء وعلى الرغم من أهمية 
هذا المصدر في تسجيل الوقائع التَارييّة إلا أن النَّاصريٌ وباعتباره مؤيّخ بلاط قَلّما تخلو 


يِ 


كتاباته من التحيّر والذَّاتية» وخاصّة في ما تعلّق بشخص الأمير عبد القادر الذي نعته بأقبح 
الصّفات والنعوت» وعليه فنا ١‏ نغفل عن ذلكء» وأحضعنا مادَّته للمقارنة والتّحليل. 

طلوع سعد السّعود في أخبار وهران والحزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشرء 
لصاحبه الآغا بن عودة المزاري (ت1890م)» حمّقه الدكتور بحي بوعزيز» حيث يعتير 
المصدر موسوعة تاريخيّة وثقافيّة وحغرافيّة لعدد من دول الحوض الغربي للمتوسّط؛ وخصّص 
المزاري ححرعًا كبيراً من كتابه» للتّعريق: بالدّولة العفمانية وذكر تخاسنهاء كما تحدّث مظؤلاً عن 
نظام الحكم العثماني في الجحزائر» وتطرّق كذلك إلى أهمٌ الثّورات التي اندلعت ضِدَّ الحكم 
التُركي العثماني في الجزائر» كثورة درقاوة» والتجانية» ورغم ضعف أسلوب المزاري اغوي إلا 
أنَّنا استفدنا كثيراً من هذا المصدر. 

المرآة: للمؤلّف حمدان بن عثمان خوجة» المتونٌ سنة 1840م, صدر الكتاب في شهر 
أكتوبر 1833 بفرنسا بعنوانه الفرنسي (عوله*2 مء«هو16 هآ سدى علوةبمنعقلط بوعجم) 
وترجمه إلى اللغة العربية صديقه حسونة الدغسي اليليبي» وقام بتحقيقه الدكتور محمد العربي 
الزبيري. المصدر يتناول جوانب مهمّة من التّاريخَ الاجتماعي للجزائر» كما يتحدّث فيه 
الولف عن التفسيمات"الإدارئة الجرائر وؤكر أله الزدق» كما كص امول جنا من كفانة 
لسردٍ وقائع الغزو الفرنسييٌ وما ترتب عنه من أحداثء وتكمن أدمّية المصدر في غَزارة مادّته 
لتَارِييةء التي مكتتنا من بناء تصوّر واضح وعميق لبعض الوقائع السُوسيو تاريخيّة للجزائر 
عشيّة الغزو الفرنسئٌ. 

غةلقمطة ”.1 غأعه0000 للمؤلف التقييي مصذه؟..آ: يتناول هذا الكتاب تاريخ مدينة وجدة 
والمناطق المحاورة لحاء حيث قسّمه المؤلّف إلى ثلاثة أبواب» تَحدَّتَ في الأول عن مونوغرافية 
المدينة» أمّا الباب الثَّان فخصّصه لقبائل عمالة وحدة؛ وفي الباب الثّالث والأحير تطبرّق فقط 
إلى أهمٌ الأحداث التَاريخيّة التي عاشتها المنطقة» ويُعتبر هذا المصدر من أضخحم الأعمال التي 
أكحتث للمنطقة الشرقية من المغرب» بحيث: وقر لنا مادّة تاريكئة هاثئة وخاصّة ف ما ينَضِاه 
بالعلاقات الفرنسية المغرييّة» ومسألة الأمير في المغرب» والأحداث التي تريّبت عن الصّدام 
الفرنسييٌ المغريٌ في إيسلي» وقضايا الحدود» وغيرها من الأحداثء إلا أنّ هذا المصدر كغيره 


من المولّمات الفرنسيّة ذات التّوجُه الاستعماري الإيديولوحي في كتابة التاريخ» لم يشدٌّ عن 
المنهج الكولونيالي في كتابة تاريخ المستعمرات. 
عنتععاك :.آ ء2 علهنكم06 عنزه:5ز181 للمؤلف 006 نتنمع11 : يتناول هذا الكتاب الذي صدر 
سنة 1910م تاريخ الجزائر العامّ والكتاب من أكبر المؤلّفات الفرنسيّة التي كتبت في تاريخ 
الجزائر» حيث يبلغ عددٌ صفحاته 1200 صفحة» قسّمه المؤلّف إلى مجموعة من الأقسامء 
وكلّ قسم إلى مجموعة من الأبواب» وكلّ باب إلى مجموعة من الفصول» ونظراً لكثرة أقسامه, 
ققد تعدّرَ علينا ذكرها كلها .هذا الوصفن التقدي للكتاب» وق اعتقادي أنه من المضادر 
المهمّة في كتابة التّاريخ المغاريٌ» وقد أفادنا هذا المصدر رغم التَّحيّر الذي يقع فيه المؤرّحون 
الفرفسكون كما مرق دكرة 
٠)‏ المراجع! 
أ |العربية | 

استندنا لإبحاز هذا العمل على مجموعة كبيرة من المراحع التي تضاهي قيمتها العلمية 
نمه اناد رونك جذوان كياب الاج الوط كه لضانحيه الحاضية اللواع: المكتور! أن القانينة 
سعد الله وخاصة الحزء الأول منه» وكتاب ثورات الجزائر ف القرنين التاسع عشر والعشرين 
للمؤيّخ يحي بوعزيزء وكتاب المغرب عبر التّاريخ للمؤيّخ المغرييٌ إبراهيم حركات» وكتاب ثورة 
بوعمامة للمؤرّخ عبد الحميد زوزو » وكتاب جزائريون في تيطوان للمؤرّخ إدريس بوهليلة؛ 
وكتاب وجدة وأنحاد للمؤرّخ إسماعيل العَلّويَ » كما اعتمدنا على بعض الدّراسات 
المتخصّصة:؛ ونذكر منها على الخصوص: أطروحة العلاقات بين الجزائر والمغرب (1517 - 
9م لعمّار بن خروف, وأطروحة الاحتلال الفرنسئ للجزائر مقاومة الأمير عبد القادر 
(1830 -184/7)م محمد بن جبورء وأطروحة علاقات الجزائريّين بالمغرب الأقصى وتونس 
(1848 -1930)م, للباحث فارس العيد . 


ب |الفرنسية | 


اعتمدنا في إنحاز هذا البحث على عدد معتبر من المراجع الفرنسيّة نذكر منها: 


كتاب  )000111671170170111©(‏ 14196716 106 27151017) للمؤرخ شارل أندري حوليان» وكتاب 
([188 70تهنتصلام8 1ط 1زوقاءء151/77)» للمؤرّخ صاري الحيلالي» وكتاب( 1110766115 
(1830-1962) 4196116 :11 1115[ 11 17101861165) للمؤرّخ كمال كاتب» كما اعتمدنا على بعض 
الدّوريّات الأجنبية كاجحلّة الإفريقيّة. 


#* صعوبات البحث ! 


لا شلكٌ أن الباحث في موضوع العلاقات الحزائريّة المغرييّة في الفترة المعاصرة تواجهه صعوبات جمّة 
والتي رأيت أن أحصرها في مجالين: 
في ما تعلق بالموضوع: لقد شكّل الفضاء التَّاريخِيُ للموضوع علاوة على إطاره الجغرائي أمراً 
غاية في التُعقيد. ضف إلى ذلك حساسيّة الموضوعء وتعدّدَ حقوله وتشكٌّب محالاته. 
في ما تعلّق بالمادةة البحث الذي تناولناه. بالدّراسة لا يعاق من نقض في المادّة العلميّق 
وخاصّة في المرحلة الأولى التي تلت استيلاء الفرنسيّين على العاصمة» ومقاومة الأمير عبد 
القادر» ولكن ما يثير الدّهشة أنه أمام هذه الوفرة هناك نقص فادح في المادّة التي تتناول 
المرحلة الثانية والتي نعني ما ما بعد الأمير » ولسنا مبالغين إن قلنا أنَّ الدّراسات التي اعتنت 
بتاريخ الجنوب الغريّ في القرن النّاسع عشرء نادرةٌ وقليلةٌ وكنت هنا ربما محظوظاً باحتيار 
المؤطر الدكتور مبخوت بودواية الذي يعتبر من المؤرحين القلائل» الذين كتبوا في تاريخ الجنوب 
الغربي في القرن التاسع عشر. 


وق الققام” لا ولق أن افص كو شك" اللد هانق مايه وكميل اانه وتوفقه ىران هذا 
العملء كما أبدُل شكري وافراً لَكْلٌ مَن له عليّ في هذا البحث يد من قريب أو بعيد. 
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المصخا 


المدخل ١‏ 
جُذور العُلاقات الجزائريّة المغربية من سُقوط الدّولة الموحّديّة 
إلى الاحتلال الفرنسيّ للجزائر 


عاشت شعوب المغرب العربي تحارب وحدويّة كثيرة على لت فما زالت المصادر 
والمراجع التَاريخيَّة تَتَغقٌ ببعض هذه التجارب ولعلٌ في تحربة الموحدين (1) بعد المرابطين خير مثال» 
فليس من البالغة في شيء قولُنا إِنَّ الدّولة الموحٌديّة تعتبر من أعظم الدُول في تاريخ المغرب 
الإسلامي» حيث عرفت البلاد المغاربيّة أَْج مجحدها الحضاريٌ والعسكريٌ» فبرزت أسماء كثيرة كان لها 
الدّور المَغَال في محد هذه الدّولة التي تليق :جا لل افيه اا ويه لواف يزو الوق 01ت لقي 
استطاع أن يقيم دولة قويّة بالمغرب الإسلاميٌ» في الوقت الذي َنب الطعت في الخلافة العبّاسيّة 
المشرق الإسلامي (3» ثم نَهَضَ بعده عبد المؤمن بن علي 7 بأركان الدولة وقوى دعائمها , ا 
أن جد حدود الدّولة إلى مشارف انيل 2 8 لفالف عريا. 
إل أن قوة هده الذولة بدا وفلطع حقٌ انْحْسّر إلى حدود الأقسام الثلاثة للمغرب الأدنى 
والأوسط والأقصىءولم يَكّد مُجاورهاء ثم دب الضعف فيها بعد أن تداول على حُكمها سلاطين 


0 -الدولة الموحدية (1129 -1269)م كيان سياسي قام بالمغرب الإسلامي على يد المهدي بن تومرت في شكل دعوة دينية 
.للمزيد حول الموضوع : البيدق » أخبار المهدي بن تومرت » تحق وتعليق عبد الحميد حاجيات الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » 
الجزائر » 19/4 . 
المهدي بن تومرت : ولد سنة 485م -1092م في منطقة سوس .اختلف المؤرخون في نسبه إلا أن الراجحح انه من قبيلة 
هرغت من بطون المصامدة » تلقى تعليمه بالمغرب في قرطبة ثم الإسكندرية ثم بغداد » قتعلم أصول الفقه ثم قصد بلاد الشام ومنها 
رجع إلى بلاد المغرب ليؤسس دولة الموحدين - ينظر يحبى بوعزيز » الموجز في تاريخ الحزائر » ج[» دار الطليعة للطباعة والنشرء 
الجزائر» طل 1965 ,2 ص 23 : 
3 محمد زنبير» المغرب في العصر الوسيط الدولة المدنية والاقتصاد » منشورات كلية الآداب »الرباطء طآ ,1999 »ص 142. 
0 ولد عبد المؤمن بن علي التاحري الكومي بتاجرة بنواحي مدينة ندرومة على نحو (30ميل من تسيا وذلك سنة 1096 مم 
»نشا وتعلم بمدينة ندرومة وأراد الاستزادة من العلم »فتزح إلى بحاية وهناك احتمع بابن تومرت وحين رجوعه من المشرق ؛اقترح 
3 تاريخ الأدب الجزائري» ديوان المطبوعات اللجامعية » الجزائر 000606 3 ص 3ظك 1 
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المصخا 


ضعاف من أبناء المنصور أبي عبد الله المعروف بالعادلء ولاسِيّما أبو العلاء إدريس المأمون الذي كان 
من الصّعف بمكان, إذ سمح لؤلّاته باقتسام دولته أمام ناظِرَيْهء وشّجّع ضعفُ الموحٌّدين بني حفص 
للاستقلال عن الدّولة ابتداءً من عام 1226م (8), حذى بنو عبد الواد حذوهم 5200 
الأرفظة ل المي واه 1235 موثو صلل فتيعك . تن القرين الأقطي بتوشرين وا سوا فز قاين 
مركزاً للخكم عام 2.1269 , 

وكانت كل دولة من هذه الذّوَل التي ورنت عرش الموحٌدين تحاول أن تبسط نفوذها على 
كامل المغرب العرَّبي 0 فحاولت الدّولة المرينيّة التي كانت ترى نفسها أحقٌّ بخلافة الموحّدين أن 
تفرض سيطرتهاء وتجمع تركة الموحٌّدين بالقضاء على الدّولئَين الخفصيّة والريانيّة. 

ولعل تموقع بني عبد الواد وسطاً © جعلها محصورة بين شقي رحى لذلك توالت عليها 
ال حروب من كل ايت ا فكانت حدودها بين مد وحزر حتى آخر الاك 

ولما كانت الحزائر (المغرب الأوسط) والمغرب الأقصى» موضوعٌ الدراسة؛ فُطَرَيْن مُتَجاورين بعد 
استقلالهما عن الدّولة الأمّ -الموحّديّة - فَإنَّ علاقتهما في هذه الفترة (1236 -1554)م طغى 
عليها الصّراعٌ السّياسِيٌ والعسكريّ , الذي غدَّته تلك الصضّغائن والّغبة اللّامُتناهية في تحقيق الرّيادة 
عاق جه آم ابيط 50 ف وين ركلا سخا ا 0 


٠‏ امعديراً انفسبة الووية: الشرغي الدولة 
0 


* - ابن أبي دينار» المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس» تحق محمد شهام, المكتبة العتيقة» تونس»(د.ط)ء (د.ت)ء ص 132. 

2 عبد الفتاح النعيمي» موسوعة تاريخ المغرب العربي » مجك ,ج 4و5» مكتبة مدبولي »القاهرة» ط[ 1994 . ص 14. 

3 - عمار بوحوش» التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية 1962» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» ط1ع1997, ص 49. 
4 نصر الدين بن داود » بيوتات العلماء بتلمسان من القرن (7ه -10ه إلى 10 -16 م) » أطروحة دكتوراه » جامعة تلمسان 
0 ص 32. 


عل مط ,13 , عكتدعممء1 عتموعاخ :1 ع0 111510185 , 5181لآضشلك 81 ج151[مله1الآ18آ. 11 11 - 5 
. 359 358 مم ,1548, 15ثتدم , لاتتصطعط 


7خ هوارية يكاي» العلاقات: التسيابتية والزوايفل الثقاقية بين المغربالأوشيط والأقضى :خلال القرنيين السابع والعاكتر المحرييق؛ 
أطروحة دكتوراه» جامعة تلمسان» 214 ص 451. 
5 نفس ا مرجحع» ص 451. 


عناووم1'6 2 ع2010ناه[علطخ عستتنلةنزه:1 عآ : ممنط كتتخرآرآخ 38141 : عذه؟؟ كلنة)6ل عل كننآم عناممة 
0 22 مم ,1985 ,تعع1اىذ- [آ02, “1 مقطعةنمطة :0 غه 1 172011552 لاممتستقطتاوطة :10 
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قضت الدّولة الرّيائيّةُ دهراً طويلاً في مُقاومة الضّربات الخفصيّة والمرييّة »لعل في موقعها وسطاً 
-كما سبق ذكره - ما يكفينا لتبرير هذا التُكالب عوخاصّة من المرينيّينَ وما الحملات العسكريّة 
القالقه إلا ديل رامذ عق تصميم بن مريى على الاتتيلاك حابياكة, 

فتوالت الحملات بدءًا من حملة يوسف بن يعقوب المريني (1280 1306م الذي باءت 
كك تُحاولاته في اقتحام أسوار قلعة المشور بالفشل .ولع أخطر محاولة كانت الأخيرة سنة 1299م 
والتي حاصر فيها مدينةً تلمسان ما يقرب من ثماني سنوات »كانت آثارها شديدةً حقٌّ قال عبد 
النحمن بن خلدون أن كان تلمسان اضطدُوا إلى أكل 6 


ومازالت آثارٌ قلعة المنصورة الواقعة أقصى غَرب المدينة شاهدةً على ذلك العصر ثم تكرّرت 
الحملات »وتعاقبت البَعنّات العسكريّة الغازيّة على تلمسان طيلة القرن الرابع عشر الميلاديٌ» حتى عد 


هذا الاعة قَرنَ حروب بين الدّوائ(©. 


ومن أكبر الحَمّلات التي شئّها المغارتة على تلمسان ,حملةٌ أبي الحسن المريؤ بدايةٌ من سنة 
5م ,لذي تمكن من طرد الرّيائيّين وضّمٌ دولتهم إلى دولته ؛)حيث خحضع المغرب الأوسط 
لسلطتهم ثم كانت محاولةٌ أخرى سنة 1352م قادها أبو عنان المريك » تمه حملة أبي فارس عبد العزيز 
0.. وأمام هذا الإعصار المرييٌ بَذَّل سلاطين بَني زِيّان ما في وُسعهم لإنقاذ عرشهم والمحافظة 
00 


+ مم سكاكو "مكانة غلماء كلميناة اق احالس العلمية الننطايه للزرفية يغلا مابين القريين السابع والتااتع المجربين» رسالة 
ماجستير» جامعة تلمسان.2012 . ص 08. - عبد العزيز فيلالي» تلمسان في العهد الزياني» جك1 » موفم للنشر والتوزيع الجزائر» 
02: ص ص 64 65. 
8 عبد الرحمن بن خلدونء تاريخ بن خلدون ديوان المبتدأ والخبر» ج/ » دار الفكر» بيروت» 2000, ص 128 . 
3- مرم سكاكوء مرجع سابق » ص 09 . 
3 بودواية مبخوت»ء العلاقات الثقافية والتجارية بين المغرب الأوسط والسودان الغربي في عهد دولة بني زيان» أطروحة دكتوراه» 
جامعة تلمسانء 2006, ص ص21 33؛ عبد الحميد حاجيات» أبو حمو موسى الزياتي حياته وآثاره» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع»؛ 197/4, ص 21؛ يحي بن خلدون » بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواده ص 210 23/7 . 
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وابتداءً من القرن الخامس عشر عَصّفت ريح التّغيير بعرش المرينيّين» إِذْ دال الضّعفٌُ 
دَولَتَهم: فتَولّ أمر المغرب الأقصى بنو وطاس/(1470 -1550)م: لكن سرعان ما استبدٌ 
السسّعديُون بالمغرب الأقصى »كما ظهر الأتراك على مسرح الأحداث في المغرب الأوسط. 


مير القرن السّادس عشر بتسارعٌ الأحداث وتّشابك في العلاقات »فليس من السّهل بمكان 
دراسةٌ هذه الفترة خاصّة إذا تعلّق الأمر بعلاقات هذه الكيانات الكابقة الذّكرء ولَعنَ ذلك يرجع إلى 


تَعدّد القوى السّياسيّة ف المُطْرَين موضوع لراش 2 


لقد كان المغربث الأقصى يخضع لسيطرة أربع قوى سياسيّة: الوطاسيّون السّعديُونَء الإسبان 
»والبرتغاليُونَ »إضافة إلى العديد من الإمارات المستقلّة كإمارة دبدو بالشّرق » وإمارة بادس وشفشاون 
وتطوان في الشّمال .وقد كان الوضع السّياسييٌ في المغرب الأوسط لا يختلف عنه في المغرب الأأقصى 
»فقد حضع الأول إلى سيطرة أربع قوى سياسيّة هي: الرّيائيُونَء الأتراك العُثمانيُون الخفصيُون 
والإسبان »بالإضافة إلى إمارات مستقلَّةٍ (إمارة كركوك» بني عّاس» تنس بالشّمال وإمارتي بني حلاب 
وأولاد علاهم برف ) قر 

وأمام هذه البنية المعَفّدة من الكيانات السّياسيّة يُصبح البحث في موضوع العلاقات 


السّياسيّة بين القُطرَين خلال القرن السّادس عشر غايةً في التّعقيد؛ وللوقوف بوضوح على طبيعتها 
لابدٌ من دارسة علاقات هذه القوى مع ما يقابلها في القُطب الآخر: 


6 الوطاسيون هم فرع صغير من بني مرين والذين ينتمون إلى قبيلة زناتة البربرية » ولما دخل بنومرين المغرب واقتسموا أعماله كان 
لبي وطاس بلاد الريف »وذكر بعض المؤرحين أتهم - أي بني وطاس -ينسبون أنفسهم إلى يوسف بن تاشفين اللمتون ومع مطلع 
القرن الخامس عشر و بعد ضعف الرينيين أقاموا دولتهم في مراكش _ ينظر أبو العباس أحمد خالد الناصري » الاستقصاء لأخبار 
دول المغرب الأقصى ‏ ج4:دار الكتاب ,الدار البيضاء :1955م » ص 118 . 
* -هوارية بكاي » مرجع سابق » ص ص 489 490. 
3- عمار بن خروفء العلاقات بين الجزائر والمغرب( 1517 -1659 )م؛ رسالة ماجستير» قسم التاريخ» جامعة دمشق» 
3 ص 127. 
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«م* العلاقات الزْبائَيّة الوطاسيّة ١‏ 


تَطلّعَ تنو وطاس بعد إطاحتهم بدولة بني مرين إلى إنشاء دولة قويّة »لكنّهم واجهوا ظروفاً 
حالت دون ذلك بفالضّربات الإيبريّة في الشّمال» والسّعديّة في الجنوب» أجحهضت آمالحمء أما 
الريائُون قبدأ بحم حضارتهم يفل بعد الترول الإسباة في سواحل دولتهم, ثم ابحيء التركيئ العنماي 
في مطلع القرن السّادس عشر, 


وعم تياو نان لوغلا قرف على قم لاقي فى وروز الل افقة رعيوا اوردق لديا 
لاستعادة ما كان لمم عليها مِن تُمُوذٍ قبل قرن وتيف إلا أتمم لم يكونوا بالقّوة التي تسمح لحم 
بعزوهل» حيث كان المغربك يعيش فترة من الاضطرابات والانقسامات» إضافة إلى التَُحدُشّات 
البرتغاليّة والإسبائيّة على سواحل وتُغور المغرب 27 فاشتغل بنو وطاس بمحاربة البرتغاليّين والإسبان 
الذين اعدو العفية لبرم "ارقف الالانساقة اق ار فيان بعلن :ولاك لمق كدي كماع يلوق 
الممنوب!). وف ظِلٌ هذه الظروف صَرَفَ الوطاسيّون نظرهم عن مملكة تلمسان واكتفوا بإيواء الأمراء 
البيائيّينَ الفارين إليهم حوفاً من بطش الأسرة الحاكمةالذلك عكن القول إِنَّ العلاقات بين الطرفين 
-الريَاتِ والوطّاسي - تميّرت بحسن الحوار» وانعدام التّعاون والتّسيق بينهما »رغم أَتما أحوج لبعضهما 
في هذه الفترة »وقد كان لذلك آثار ونتائج سلييّةٌ على الطَرفّن حيث فقد كله منهما على حد سواء 
مُلَكَهُ فتلمسان أصبحت تحت حكم العثمانيّين الأتراك» وحكَ الأشراف السعديون محل الوطاسِيّين 


انوي وكات ارو باون 291 
عمار بن خروف, مرجع سابق» ص 128 . 
وريه كفي يها اص 292 
4 عمار بن خروف, مرجع سابق» ص 128 . 
"يوري وكا و مام 2492 
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«م* العلاقات بين الْزّيانَيُين والسّعديّين ! 


منذ منتصف القرن السّادس عشرء كان لمولى محمد الشيخ السّعدي» قد أت السّيطرة على 
معظم .بلاد امغر( فيما كانت ملكة تلمسان تعيش آخر أيَامهاء ما يجعل الحديث عن العلاقات 
فق اعد ريق 000 غير يُحوِه حيث يَضَّحُ لنا أنَّ ظروف البلدين لا تسمح بوجود علاقات قويّة 
وفعّالة» فالريَايُون لم يَتقرّبوا من السّعديّين أُوّلَ ظهورهم: وذلك حيٌّ لا يُغضبوا جيرايهم الوطاسيّين من 
عية #ولاتشهال: عدن اق بدائة أمرسن دون ابوانهل امغر ادبو نلك ينا أذ 
الاين أدركوا أوّل الأمر أنَّ قُوّةَ السّعديِّين القَييّة التي قَضت على الوطاسيّين قد تُمَدّد وُحودهى ؛ 
الرُيائيين ورغم حاجتهم الكبيرة إلى الدَّعم والسّند مَن السّعديّين -ذلك الدّعمْ الذي لم يجدوه عند 
الوظاسيين ضذ الإسبان أو ضد العدمانيين الأتراك - إلا أتمم لم يلحؤوا إلى طلب ذلك من التعديين 
رغم ا حوفاً من طمّعهم بمملكتهم مثلما كان الأمر مع أسلافهم المرينيّين إذ ورغم أَنَّ 
السّعديّين احتمعت فيهم خصال تجحعلهم مقبولين في تلمسان أكثر من العثمانيين الأتراك والإسبان» 
فهم أَوْلُا من الأشراف .وثانياً من المجاهدين» وفوق هذا كله كانوا يتبعون الطّريمٌة الشّاذة التي لها 
تناع وتزيدوة "ترون نان للفيين] والم :إن الأراقن؛ 1١‏ يمقدزا أ خالن< معبي» ولكنا أنه نيا 
الانّصالات التي أجراها أحمد الأعرج السّعدي -الذي خلعه أخوه محمد الشّيخ سنة 1549م - 
بالسّلطان أحمد الرّيانِ الذي خلعه حسن بن خير الدين »سعياً منهما للحصول على الدّعم من 
الأسانةه ها حكن 514 تتويا مره العا ل 


إن 


2 


+ - عبد الكريم كرع المغرب في عهد الدولة السعدية» منشورات جمعية المؤرخين المغاربة» الرباط؛ ط 3 2006, ص 75 . 
2 - هوارية بكاي؛ مرجع سابق» ص 497. 
9 نفس المرجع» نفس الصفحة . 
2 الطريقة الشاذلية : تنسب إلى أبي الحسن الشاذلي المغربي » المتوقي سنة 606 ه .12100 م ويعتبر سيدي بومدين شعيب 
الأندلسي المولد التلمساني أحد مشايخ هذه الطريقة التي كان لما نفوذ واسع في الغرب الجزائري » و تشمل على الخصوص مدينة 
تلمسان و ضواحيها » »و هي منتشرة في بلاد المغرب العربي » و في أنحاء أخرى من العالم » و قد تشعب منها طرق كثيرة منها 
؛ الوفائية » الزروقية » البكرية » الحزولية .وللإطلاع أكثر ينظر : 1160106 ة1ا0 ك1 أ 5]نا0ط20ة]/7 »> صص]ا عتتة81 كننا0.آ 
2 211 مم, 1854 , تتعولخ, علة101!ا ه1010 عطماملخ لظ , < عترقع لك اء ج2دًاذ1 "1 تتتاد 
5ِ عمار بن خروف, مرجع سابق» ص 131. 
- هوارية بكاي» مرجع سابق» ص 499. 
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ويذكر هايدو حسب وثيقة معاصرة بتاريخ 17 جويلين[)154م أن أحمد الأعرج طلب من 
السلطان أحمد الرّيانء التَّوسُّط له عند الإسبان لمساعدته ضدَّ أحيه محمد الشيخ مقابل التّنازل لهم 


ون الوقت نفسه كان السّلطان محمد الشّيخ السّعدي على عَلّمِ بما يحري حوله » فقد عمل 
على استمالة السّلطان أحمد الرّياتن ووزيره ابن أبي غانم لإفشال أي تحالف أو تآمر عليه بين أخيه 
والإسبان» مقابل مساعدة الشيخ السّعدي محمد الرّيان على استرحاع عرشه من السّلطان الحسن بن 
أن 'غفن الل الواق للعتماقين» تحيث. .ركه الكعدكوة له سبعه 1550م وفكواين القضناء :عل 
حك اللسورين أى غند للد ع إلا'أن :الكقزاك: العتماتين فكنوا وى استركاء #لملينان ”وهلا ناشوف 
نتطرّق له لاحقا بشيء من التّدقيق. 

وجملة القول إذّا في شأن ما تقدّم أنَّ العلاقات السّياسيّة بين الرّيانيّين والسعديّين »لم تعرف 
أي تطوّر ومَرَدُ ذلك إلى انشغال السعديّين في بداية أمرهم بتحرير المدن امحتلّة» وإبعاد الوطاسيّين عن 
الخكمء لذلك لم يتعاونوا مع الرّيانيّين بل تموّلوا إلى طامعين في توسيع تُفوذهم على حساب جيرانهم 
رانين لكنّهم اصطدموا بَقُوّة الأتراك في الجزائر. 

«#* العلاقات بين الأتراك العثمانيين في الجزائر والوطاسيين في المغرب ' 

يتشجيع من سُكّان مدينة الجزائر دل الأتراك العثماتُون إلى همال المنطقة المغارييّة قصد 
جابحة الرّحف الإيبيري »الذي طال المنطقةً عَقِب سُقوط غرناطة سنة 1492 م» حيث استصرخ أهل 
كوي امعان عازه ادر 

ولما ظهر الإخوةٌ أبناء يعقوب (بربروس) ني الحوض الغريٌ للبحر الأبيض المتوسّط» وخاصة 


ع 
- 


وخاصّة بعدما أظهروا من ضروب الشّجاعة والبأس في هذه الفترة» أؤكل لهم السسُلطان العُثماق أمرَ 


2 هوارية بكاي. مرجع سابق» 409 . 


2 :7 
2 عمار بن خروف» مرجع سابق 4 ص 132. 
1 ,18118341 مذ ر« 1519 مع “1 مستاءة طهطأآناك ننه عكذه6ع21 2005 [نام 0ص 12 عل عتتاعآ_» : 183113/1. نم 3 
. 95 م,1976 ع3226, 5 © 


٠‏ بعد أن تمكن السلطان محمد الفاتح من فتح جزيرة مديلي سنة 1457 م أمر بإبقاء حامية عسكرية فيها وكلفها با محافظة على 
على القلعة » كان يعقوب أحد جنود الحامية الذين سمح لهم السلطان بإستيطان الحزيرة » فتزوج أحدى بنات أهالي اللحزيرة 
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المضخا 


ولاية الجزائر بَدعًا من سنة 1518م » أين تمكن عَدُوجٍ من عَزلِ اللشلطان أبي حو القَالث البْيَان عن 
عرش تلمسان وضَّعٌ المدينة . 

ما فيما يخصنٌّ بوادر العلاقات بين البلدين في هذه الحقبة» فَإِنَّ عرّوج بادر بإرسال رسالة إلى 
السسّلطان الوطّاسي عيش البزيقار لكا تعازض] عليه الخال وإقاية .غلافة انباشها” الاوك عد 
أعداتهما الإسبان والبرتعاليين الق 21 كنا أبدى عرُوجٍ للسّلطان الوطاسي عزمّه على تقدم كلٌ 
الدّعم والمساندة ضِدٌ أعدائه السّعديِّين في مراكش وضدٌّ كل المناوئين له بالمغرب. 

ويظهر من هذا أنَّ عَروجٍ كان يهدف مِن خلال هذا الإجراء إلى تأمين ظهره, أيْ الحدود 
الغرييّة لتلمسان من جهة» وحيٌّ يَقِف في وجه أيّ تحالف مُتَمَل بين السّلطان الوطّاسي والسّلطان 
اليان المعزول أبي هو موي انالف من بيه أعرىاة. 

كما استحسن السّلطان محمد البرتغالي الوطّاسي هذا العرض» الذي كان يرى فيه فرصة 
للتّحالف مع الأتراك العثمائيّين في الحزائر» لطرد الإسبان والبرتغاليّين من المسّواحل ووَضّع حَدّ للتّفوذ 
السّعديّ في او 
ويبدو أيضاً أنَّ عرّوج كان يتطلّع إلى إقامة علاقات حسنة مع سلطان فاسء ومُساعدته إذا تعض 
لحملة إسبائيّة أو برتغاليّة» لأنَّ الإسبان الموحودين في وهران لم يرغبوا في وجود بابا عرّوج في تلمسان 
التي أعلنت لم الولاء» وأدى حكّامُها النيّ ئي التّعاونَ مع الإسبان للوقوف في وحه طموحات بابا 
عرّوج ف إقامة دولة قويّة في المغرب الأوسطء تكون قادرة على إحباط المشروع الإسباية في المنطقة©, 


فانحبت له أربعة إحوة هم : إسحاق » عروج » وخير الدين وحضر . ينظر: خير الدين بربروس» مذكرات خير الدين بربروس» تر: 
محمد دراج؛ ط 1» شركة الأصالة للنشر والتوزيع» ص.21. 

*- هو أبو عبد الله محمد بن محمد الشيخ المولود عام 1465م لقب بالبرتغالي لأنه كان قد أقام رهينة لدى البرتغال في صباه إثر 
هدنة عقدها معهم والدهءتولى الحكم سنة 15005 م وتو سنة ل15924. ينظر :إبراهيم حركات » المغرب عبر التاريخ » مج2» 
دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء ط1آء 1978م . صر199. 


. 11) غطمصتصتة 0 عدم ع6أمصصة أء اتدل هع ,«تععلخ 0 كه دعل عتتماكتط > : مععلط. نومع . 2810600 
0 ,1581,عع1ث ,رءعدآ. 


5 بن خروف» مرجع سابق» ص ص 130 138. 
*- عبد الكرم كرع» مرحع سابق» ص 30. 
8 - عزيز سامح التر» الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية » تر :محمد علي عامرء دار النهضة العربية» بيروت» طكء 
9ص 62. 
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المصخا 


انان لودج دن ماموة وازقة لاي" نا ليها لقوه وقان تقورا تومي لتقيدا عرض ان 
عرّوج» هذا الأخير الذي طلب مساعدة محمد البرتغالي الوطّاسي» ولكن لم يصل من قِبَلِهِ شي 
ويه ايا الحصار الذي ضربه الإسبان على مدينة تلمسان دام قرابة سنّة أشهرء وهي مُدَّة 
كافية لوصول المدّد من الوطاسيّينء ويبدو أنَّ الجانب المغرييٌ لم يكن جادًا في ربط علاقات وطيدة 
إلى حَدٌ التّحالف بينه وبين دولة الحزائر بقيادة العثمانيّين » وقد كان يإمكان عرُوج نسحب من 
تلان عون انة أطراية كد أن وعد« الكاطان الوطّاسي ره فخ الا ونتيجةً لذلك قر 
عرّوج فلك الحصار والخروج من تلمسان مع قوّاته» لكن أدركه الإسبانُ وحلفاؤهم من الرّيائيين حيث 
دارت معركةٌ في في الوادي المالح همال شرق مدينة تلمسان بقيادة ألفرد غراسيا ا ١11111!‏ 
11101١ 11١ 0‏ حيث استطاع هذا القائد الإسبايّ الانتصارٌ على عروجٍ الذي استشهد 
في ميدان المعركة سنة2.1518, 


ولوق 1 عدم تقديم محمد البرتغالبي الوطّاسي الدّعم المرجوٌ لعرّوج »لم يكن نقضاً لاتّماق 
بقدر ما كان جَحنْباً للتّوكط في حرب خارج خدود تملكته: خاصّةٌ وأنّه كان يخشى المدّ السّعديٌ من 
وراك , 


ولَعنَ من أسباب امتناع السّلطان الوطّاسي مِن تقد الدّعم لعرّوج أيضاًء حَسّب ما ذَهبت 
إليه الرّوايات العثمانية؛ أنّ البرتغاليّ قد يكون لديه اتّفاق سِرِّي مع الإسبان والرُيائيينَ» خاصّة وأن 
عرّوج قد أصبح يَثَّنْ قُوَّةَ تمدّد التميع (الريَانيّين الإسبان» البرتغاليّينء الوطاسيّين)» كما يرى هايدو 
أنَّ التَحرُّك الأخير للسّلطان الوطّاسي بالجيش إلى الحدود» قد لا يكون الحدف منه تقديم الدّعم 
لعروج انا بمكن أن يكون موقفاً احتياطيًا لصّدٌ خطر عرُوج على المغرب» فهو في حال انتصاره 


- بالنظر إلى كتابات المؤلفين الإسبان حول اتفاق عروج مع الفاسيين نلاحظ أنمم يشككون بوجود أي اتفاق بين عروج 
وحاكم فاس لأن الحيش الفاسي وصل إلى مليلية عندما استشهد عروج » فهذا الأخير عندما كان محاصرا في تلمسان كان 
الفاسيون يبعدون عنه مسافة عدة أيام » وعلى هذا كله فلو أن الفاسيين أرادوا تقديم المساعدة لعروج لما استطاعوا . ينظر:عزيز 
سامح التر. مرجع سابق» ص63. 
2 بسام العسلي» خير الدين بربروس وجهاده في البحر (14/0م -/154م) ؛ دار النفائس» بيروت» طكء 1980م » 
ص102. 
3 - هوارية بكاي؛ مرجع سابق» ص 509. 
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المصخا 


ضَدٌ الإسبان 00 ف التوسّع ياغ لكة الوطاميين: وان أحبار السّفن العثمائيّة التي 
كوف عر عل ملرلزة اتجاكك جات علي ا 1 


ونتيجةً لذه التّطؤّرات شهدت العلاقات الحزائريّة المغربيّة بعد وفاة عرّوج حالةً من الفتور 
وصلت إلى حد القطيعة بين الطَرفَين لكنّها لم تَدُم طويلا حيث شهدت هذه العلاقة تحسُنًا بعد 
اعتلاء أبي العبّاس أحمد بن محمد البرتغالي الحكم في عرش بني قطان 27 حيث استمرّت العلاقة بين 
القن على نفس الحال بعد تون حسن بن خير الدّين شؤون الحزائر (1544 -1551) 2 حيث 
بلغ التّعاون ذروته في محال الجهاد البَحريٌء إضافةً إلى انتقال عدد كبير من الأتراك العثمانيّين إلى 
العمل في البلاط الوطّاسي» وحيّ الجيش» فقد ذكر طوريس أنَّ عدداً لا بأس به من العثمانيّين كانوا 
فق اخيش الوا 3 وإزاءَ هذا الوضع استمرّت العلاقات الحسنة إلى غاية 1549 م, تاريخ نحاية 
كو الوط ادئية وظيوو ادر وا "الى متت الاحداع 


ا - عمار بن خروفء مرجع سابق » ص ©13. ؛ أنظر أيضا 5 0011111616 6نآ : ؟1. للعلمت1] 

2 م, 1937 , 1215م , 180,13 ع0 5ع231طة مآ , (1415-1550) عمتته/لتاج 
24 هوارية بكاي» مرجع سابق» ص ص 9510 311. 
3 - بعد وصول ير الدين إلى القيادة في مدينة المزائر » عرفت العلاقات الحزائرية المغربية انقطاعا إلى غاية 1531م و ذلك بعد 
أن غير محمد البرتغالي الوطاسي سياسته وانتهج سياسة حديدة مع الجزائريين » وهي التقرب من الدولة البزائرية »وذلك بالاعتراف 
بالسلطة الروحية للسلطان العثماتي » وللتعبير عن حسن نيته بحاه الحزائريين "مح للسفن الحزائرية بقيادة حير الدين بالرُسو بتيطوان 
ف العرفئن للزود متها ليوب وللؤن .نظن 5 خزيب وداعة الجنتتاوي 1١‏ 'الصراع التركى الستعلق :111 لم٠‏ 111 لم ل 
أعمال ندوة التواصل الثقافي بين أقطار المغرب العربي» أيام 20 - 23 ديسمبر 1995م كلية الدعوة الإسلامية» ليبياء طلاء 
5 ءم. ص184. 
3 واي كان نر ب سدق 511 
”-هم من الأشراك الذين حطوا يذرعة وسجلماسة» حيث كان مقدمهم من الينبوع في 'شبه المزيرة العربية عام 630ه في أيام 
يتقوب: للضون لزني للدريكء قا حرطوع في اللعة هيسن أو الات الاق قله ادي اللطازره وفع بسي فا 
المغرب » تح رشيد الزاوية» منشورات وزارة الأوقاف, الرباطء 2008, ص 73 . 
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الفضخا 


علاقات الأتراك العثمانيين في الجزائر والسّعديين في المغرب الأقصى ١‏ 


منذ أن تُرع السّعديُون على عرش الحكم في المغرب» وحدوا أَتمم أحق جخلافة//للسلمين: 
وكان هذا استناداً إلى نَسَبِهم الشّريف الذي يجعل منهم أحقٌّ بالخلافة من ارك العجم» ولذلك لم 
يعترفوا بالخلافة العثمايّة» وعلى التّقيض مِن ذلك كان العثمائيُون يرون أتهم أَؤْلى وأحقٌ بالخلافة» فقد 
اعترف بهم شَريف 89 نفسّه» و أعطاهم مفاتيح الكعبة» وتلقّب السّلطان العثمادةٌ يخادِم الحرمّين 
الكرينيق» إل جاتب أذ الذولة المففاكة كانت كين قو امت 121 وانفاؤفا من هنذا 
النّناقض شب بين الطَرفين صراع كان في بعض الأحيان صراعا عسكرياً مباشرأء وأحياناً أخرى صراعاً 


حَفياً تحت قناع المهادن وهذا لا ينفى وجود علاقة تعاون بين الطرفين ف فترانك احرف 


نا لا نفلك من المصادر التي تُشير إلى صلات أو علاقات مباشرة بين الأتراك العثمانيّين في 
الجزائر على عهد المؤسّس الأول عرّوجء وبين الشّريف محمد القائم بأمر الله مؤسّس الدّولة السّعديّة في 
متنا :وهذا بها يؤكة لنا أن العلاقات: بيهم كانت مطكة :2 6:5 إل الشكل: الذي تدكره 
المصادر التَّاريحِية ولَعك الإشارات الأو لاتّصال أتراك الحزائر» بالمغرب عموماً تبرز بشكل مُثير 
ضِمِنَ اليش الوطاسيّ» والمتيش الستعديّ كجنود في صُفوفِهماء حيث تُشير وثيقةٌ بُرتَغاليّة إلى وحود 
أرالجعتماقة ف سقرف» الشع دن ميل سنة 50.1529 إذْ كان للأتراك دورٌ كبير ف تقدم الخيرة 
الخيرة اللنخيوة: المغارية. خاضة سي ما" تعلق يتلاخ ناته والأسيلحة كارا أقا .ىمنا تعلق 
بالعلاقات التسمية» فتشير إحدى الوثائق البرتغاليَّة إلى وجود اتّصالات بين أحمد الأعرج والأتراك 
الكماقين +الأمر الذي :اقلق الاستاقق بوالوتا كوم هيف نظهلا التَقرين "الذي بعقة :الكو نك الدويتف 


*- للمزيد حول موضوع خلافة بني عثمان ينظر المقال : حسام سبع محي الدين ! جدلية خلافة ببي عثمان قراءة تاريخية , 
بحلة كان» العدد 24 » السنة السادسة » 2013؛: ص ص 10 20. 
ين سالم علي : العلاقات العثمانية المغربية خلال القرن السادس عشر , بحلة كان , العدد 13 » السنة الرابعة » 
1 مر49. 
مر سالم علي» مرجع سابق» ص 49 . 
4 غمار ين ختزواف» فريخع سايق ص 143 
م, 11 ,25018) , ل نك 5 

"كفوارية أيكاي» مراحم سيو وض 518 
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الفصخا 


95 105 ع0 هتلع تفاصيل الاتّفاق بيدا وييق الأمر عبد اللدتين عمد 37 عق أجا طرد 
الأتراك من كل بلاد البربر» كما ينضكّن تفاصيلاً حول نيّة له عَقْدَ اناق مع الشّريف 
المتعدي ل ويبدو مما سبق أنَّ البرتغاليّين والإسبان كان في ينهم العمل على إفشال كلك تُحاولة من 
شَأتما أن تُوَحُّد العثمانيّين والسّعديّين كما تكشف لنا عن ذلك التَّقَارِيرُ التي بعثها حاكم وهران 


عأع2162100* عادم الإسباني إلى مد رك 


وقد سَعى أيضاً 3 الشيخ الكعاي إل الكقاب من الإسيبانة: و أرسل حاكمٌ وهران السّابق 
الذكر إلى فاس وفداً للاثفاق مع محمّد الشّيخْ حؤل تحضير حملة مُشتركة إسبانيّة مغريّة ضِدّ 
الأترالكاة , 


كما بادر البرتغاليُونَ إلى عَقَد مُعاهدة السّلام بينهم وبين السّعديّين »وهذا من أخل منع 
الأتراك العثمانيّين من الؤصول إلى المغرب» و تاخز الشعدرون في إبرام الا قَتوتََّت 
العلاقات المغربيّة العثمانيّة في هذه الفترة» خاصّةً بعد إقدام محمّد الشيخ سنة ا غلن عرو 
تلمسان. حيث وجد السمُّلطان السّعديٌ في طلب أهالي تلمسان والحالية المورسكيّة ة فُرصةً لتحقيق 
وم د ل بسي الراك الو سم لي ل ا 
أعيان مديونة» ووَفْداً من أعيان تلمسان وجماعة من المورسكيِّين» وطلبوا منهم ضع تلمسان كرهاً منهم 
كمرك فاستجاب لدعوتحم» خاصّةٌ وأنَّ تيّته كانت صم تلمسان إلى ولايته كما ذكرناء حيث 


كلّف إبنه محيّد الحران بمهمّة انتزاعها من الأتراك في حيش قوامُه سئّة آلاف مقاتل . 


وق خحُدود سنة 1549م ْحَفَ على إقليم وجدة» وبي يزناسن» م جرسيف » فُندرومة, إلى 
بلسا زلا نوق للقاي كاك التائية المسكريه اله بر الممعلفو ا" كان رك الأتراك فوا :مد بعت 


5ح شروهة دن للولق فم القدا يوان ى لفارت «يتعوررف كلت الاذاب الطلره' الانينافية» لياط 18 20051 يهن قل 
*- عبد الكرم كريم» مرحع سابق » ص 76 . 

ان سالم علي» مرجع سابق » ص 52. 

4-غيلاني السبتي» مرجع سابق » ص 4. 

7-عبد الكريم كريم؛ مرجع سابق » ص 76 . 

"ديري وى وم الف 52 

'- عبد الكرع كرع» مرحع سابق » ص 77 . 
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الفصخا 


بع وال لزاع ميق زان مادا كير إلى #لسيانة مقياذ 1" نيزن فرعي "ررد الاكدد ةيخ 


تلمسان» حيث جاء في رسالة مِن حاكم وهران الإسباني إلى مدريد الدون مارتين 2/215 مدآ 
تفاصياة المعارك القويّة الى -حدنّت بين الفريقينء وفيها أن الأتراك -هَرْمُوا قُوَات الشريف: الكعدي؛ 
وقتل أحد أبناء محمد الشيخ بينما أبر 80 

قد تح التّدخُل السّعديّ في تلمسان باب الصّراع بينهم وبين كام الجزائر من الأتراك 
العتما تاك وما زاد الأمرّ تعقيداً بين البَلدِين حملةٌ محمّد الشّيخ الثّانية على دبدو حيث عزل مولاي 


مولاي عمر الذي عيّته صفا بك بعد استرجاع الأتراك لتلمسان. 


وفي سنة 1552م لف صالح رايس » حسن بن خير الدين كحاكم على الجزائر» بعد عَزْل 
هذا الأخير من فل الشلطان” ليما القانوق» وقد يذل البيلزباي. المتديل كه جتهوداتة: على 
الصّعيدَين الدَّاحلي والخارحي» حَيث قَضى على روث الوواتاء را حفهيا لخلطة السو اقل 
ابد انرز كان قااعلى. العتعيك اناج التيحضم عا تقنيوين الغلاقاض هم قوع ف الينايةء 
فأَرسّل سِفارَةٌ بأمرٍ من السّلطان العثماني بقيادة أبي عبد الله الخروبي الذي حمل رسالتّين إلى الشّريف 
4م المصادر أن السّفير الحزائري جاء ليُقئرح على الشّريف المغربي عَقْدَ سلام بين 


“+يكرهايدو أن القائذ كان مبفايك :الذي 616 من أصل تركن من منطقة الاتضول نحي يق مق طرق سين .راشا إن ا خخير 


الدين كسفير عند محمد الشيخ السعدي سنة1546م : 4 83 مم , أك. مه0, ممقج |-ا. 


* - عزيز سامح التر» مرجع سابق» ص 180 . 
3-عبد الكرم كرم» مرحع سابق» ص 77 . 
دوي بكاي» مرجع سابق » ص 5334. 
”- شهدت بداية ولاية صالح رايس اندلاع العديد من الثورات في الجنوب من بينها ثورة بني جلاب بتوقرت و ثورة ورغلة التي 
قامت بسبب كثرة الضرائب ال مححفة التي فرضت عليهم من الأتراك العثمانيين » و التي رفضوا دفعها » حيث لا يستبعد ان يكون 
للشريف السعدي محمد الشيخ يد في هذه الثورات : ينظر هورية بكاي » مرجع سابق » ص 5306. 
ْ - عبد العزيز سامح التر» مرجع سابق » ص 1859 . 
"دورو اكاف مره سا 5392 
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الفصخا 


الْبَلدَين والاعتراف با لمُلطان ‏ حليفة ل ا وتَروي : بع المصادر المغرييّة أن الشّريف 
5 0 َه : 00 )2( 
السّعدي غضب ورد على الخروبي بتقيض المطلوب ‏ . 


رك محمّد الشّيخ السّعدي حفيظّة الوالي صالح رايس حاكم الحزائر» الذي بدأ 
يَتَحَيّن الفُرصة للقضاء على السّعديّين فاستكَّكَ طلب أبي حَسّون الوطاسي الذي كانت تربطه 
علاقاتٌ طيّبة مع الأتراك في الجزائر» لمساعدته على استرداد مُلكِ الوطّاسيّين من السّعديّينء مُقابل 
اعتراف الوطَّاسيّين بالسُّلطان العثماني والتّنازل له عن بعض الموانئ لغركياة, 


وقي سنة 1553م قاد صالح رايس زلة عسكرةة كرة عند الشعد ين متححجا بدخول عدد من 
المغاربة اباب الحزائري وإغارتهم على مدينة تلمسان!)» حيث تُقدّم صالح رايس بِقُوَاتِه نحو الُدود 
وأقام مُعسكره قرب وادي ملويّة» أمَا الشّريف السّعدي فقد خرج هو الآخر على رأس حيشٍ كبير 
وتحكن مدينة.تازو/؛ :فانتلعت مغارك طالعنة بين الطرقين !"هرم إثرها قد الشيخ الذي تتهقر 
إلى مراكشء فاسحاً الخال أمام صالح رايس حاكم الحزائر الذي دحل فاس في 04) يناير 
2154 وتصكب أبا حسّون الوطّاسي سلطاناً عليها. 


والمتديرُ بالذّكر أنَّ صالح رايس حاول بسط سَيطرتِه على كامل المغرب» واللّحاق بمحمّد الشّيخ 
إلى مرّاكش» حيث طلب المدّد والمساعدة العسكريّة من السّلطان العثماق لِيتمكن مِن ذلك» لكنٌّ 
هذا الأحير 1 يَستَجب لطلّب صالح رايس الذي اكتفى بهذا الانتتصار» وتَصّب أبا حسون سلطاتاً 
على فاس كما تقدّم ذكره» ولكن بعد خروج الأتراك من فاس استطاع محمّد الشّيخ السّعدي أن 


داو سالم علي» مقال سابق » ص 52. 
2 عبد الحادي التازي» الوسيط في التاريخ الدولي للمغرب »ج3 »دار نشر المعرفة » الرباط» طكاء 2001, ص ص15 16 . 
ٍ غيلاني السبتي» مرجع سابق » ص 4. 

03115,1950. 12 ,11310 تال عتآمغأئقط ,(8 )وع11م) ع2[ .4 
5 هوارية بكاي» مرجع سابق » ص ()94؛ عبد الكريم كريم » مرجع سابق» ص82. 
6 عبد العزيز سامح التر. مرجع سابق » ص 190 . 
“عار بكاي » مرجع سابق » ص 3400. 
8 ابراهيم حركات » المغرب عبر التاريخ » ج2 » دار الرشاد الحديثة » الدار البيضاءء 1978.1 . ص 341. 
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الفصخا 


يستروجحع فاس قل الوطاسيين للمرّة الكّانية ف 23 سبثممٍر 14م إل أنه بَقَي يُساوره الخوفٌ من 
نارين انين انحر مدي باد لكا 


و أَمَامم هذا الوضع سّعى محمّد الشّيخ إلى التَّقدّب من الإسبان والبرتغاليّين الذين كانوا يَنتظرون هذه 
الفرصة للتّحالف ضِدَّ الجزائريّين» حيث طلب محمّد الشّيخ الدَّعمَ العسكريّ اللازم لِيثر لحزمته مقابل 
ةا وهذا ما تُشير له إحدى الرّسائل التي وجّهّها جان الثّالث إلى الضّابط البرتغالي ألفالو 
كرفالو 0طلة220© ع0 120[ى في شهر جويلية 1554ل م جواباً على طلب تَقدَّمَ به الشّريف 
الكطلي إل متدوزة و برشل ةروق دوقم" كن للق فد فقيس 11 تلساده لق 
ذلك الأزقه ال دك عن رار 71 يكذ اووفاة الول مال براييين: تيك لهتسم بع مور الذدين 
الذي عُيّنَ للمرّة الثّانية حاكماً على الجزائر» التي وصَّلّها في أكتوبر عام 1557م, وول ما قام به 
بعد تنه تشكياة قوق وتحقن هنا إلى تلمساة تحت 'قلاته التسطينا"ء يمد أن أخضّع تلمسان 
لحكمه 0-6 فريقاً من ان عشر عشكرياً من أحسن المقالين الانكشاريين» وأؤكل هم مَهمّة اغتيال 
السّلطان محمّد الشّيخ الشعنق يك دغل هذا الفريق إل للغرت الأقضى كه امم هاريين من 
اليش العثماني(9؛ متظاهرين بالطّاعةٍ والؤلاء والإخلاص للخُلطان الستعدي؛ فَوظَّف عَدَداً مِنهُم 
ضِمن حَرّسِه الخاصٌ؛ ولما واتَنْهُم الفُْرصّة خلال إحدى المتولات التَّفْقَّديّة التي م كما محمّد الشّيخ 
لإقليم تارودانت» قام الانكشاريُون باغتيّاله في يوم 23أكتوبر من سنة 1557 3 


لقد كان اغْتيّال الكلطان الكعدي من قبل حرّسه الخاضٌ التركى بداية تطورات هائة للأحداتك 
الحارية بالمغرب» حيث لم يَعُد هناك محال للشّك ف ييّة العثمانيّين إلحاق المغرب بالمؤلاقة 


لي السبتي» مرجع سابق» ص 5. 

من الشروط التي اتفق عليها الطرفان أن يتحمل الطرف المغربي جميع المصاريف المتعلقة بالجنود الإسبان من يوم نزولمهم في وهران 
وهران إلى يوم عودهم 0 بعض المراكز المغربية كالعرائش و بادس : ينظر عبد الكريم كريم » مرجع سابق » ص 83. 
-عبد الكررم كرم» مرحع سابق» ص 83. 
"عار بن خروف» مرجع سابق» ص 184 . 
7- غيلاي السبتي مرجع سابق»:ص 6. 
انون سالم علي» مقال سابق» ص 52. 
” - غيلاني السبتي» مرحع سابق» ص6. 
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الفصخا 


العنمائيّا "كما مَثّلت هذه الأحداث نماية مرحلة وبداية مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الحزائرية 
المتركة «“فبعد تقل التي التعدي: تول: ابه يك الله العاليها تحكم العرية». فاتبع رنياسة بوالذه 
بمهادّنة البرتغاليّين والتّمَدّب من ليوات وهذا لمنع أيّ إلحاق عثمايٌ للمغرب الأقصى مُستقبّلاً 
حيث جنّح للسّلم ومهادنة القُوّةِ المسيحيّة في المنطقة» فقد كان يريد الحفاظ على كيان مستقلٌ 
للمغرب بأقلك كدر ممكن من الخسارل. وهذا تخلّى عن الميهاد الذي كان شعار السّعديّين »هذه 
السّياسة زادت من المعارضين ااا ولقد قامت عدَّة تُوَرات في المغرب مُناهضة لحكم عبد الله 
الغالب» ولكنّه استطاع القَضاءَ عليها تماما» حتى أَنَّه قَتَل ثلاثةَ من إخوته لرَفضهم البّيعة» ما دفع 
بعبد الملك وأحمد المنصور وأمّهما سحابة» إلى مُغْادَرة سجلماسة إلى تلمسان ومنها إلى الجزائر خوفاً 
1 القع (©, 

# يعن عبد الل الغالب الكعلاق عق البسان سنة 1560م مولا الشفال سان ين شير 
الدين بقمع ثورة بني عان تق "دوف والاسناقن فق الشنالاكا ولكنّ السّعدي ل يَبق طويلاً 
بالمدينة» وانسحب منها قَوْرَ سماعه تبأ خُروج اليش كم كل ونظير من “ذلك أن متاورة 
المتّعدي عبد الله الغالب» كانت فقط من أجل تخفيف اليصار الذي ضربه حسن بن خير الدّين 
على بني عبّاس حلفاء الأشراف الكعديّينا: كما عمل عبد الله الغالب في هذه الفترة على اندب 


+- عبد الكريم كريم» مرجع سابق» ص 86. 
> -عبد الفتاح مقلد الغنيمي؛ مرجع سابق» ص 303. 
7 سالم علي» مقال سابق» ص 52. 
*“- غيلاني السبتي» مرجع سابق» ص 6. 
” - عبد اجيد قدوريء المغرب وأوروبا مابين القرنيين الخامس عشر والثامن عشرء المركز الثقائي العربي» الدار البيضاءء طلاء 
0 ص 71/. 
- تذكر المصادر أن حسن بن خير الدين خخاض أكبر معركة برية مع الإسبان في منطقة مزغران بمستغائم وتمكن من إحراز انتصار 
انتصار كبير على القوات الإسبانية وأثناء انشغاله استغل الشريف السعدي عبد الله الغالب الظروف واستولى على تلمسان : ينظر 
عبد العزيز سامح التر » مرجع سابق » ص /20. 
” - غيلاني السبتي» مرجع سابق» ص 7 : 
2 عمار بن خروف», مرجع سابق» ص 189 0. 
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المصخا 


مِن الدّول الأوروبيّة» حيث أَنْضى الكثير من الاتّفاقيّات والمعاهدات مع بريطانيا وفرنسا وإسبانيا 
ا «وهذا ين أجل كين لغلاف يتقؤى مو على الأتراك. العدمايون : 


و على إِْر ذلك قرّر حسن بن خير الدّين التنُخلّص من عبد الله الغالب» فقد تحاوزت يانه في 
نظره للد الذى ل وفكن اكوك غلية تجوز له حيضا كبيرل إل أن محميم از شير الذي 'تفايفاً 
بأمر السّلطان العثماتي بوقْف البّحف على المغرب؛ لأنَّ الأخير تَوصّل إلى اثّفاق مع سلطان فاس 
التعدي2, فالسّلطان العثمايّ الذي كان قد استقبل عبد الملك المتحمّس لانتزاع الملّك من أخيه 
عبد الله رأى أن يُطَبّق الأسلوب الدّبلوماسي الحادئ في وَقْف التراع القائم بينه وبين إيالة الجزائر» 
وبين إحوته الذين لحؤوا إلى الجزائر» قأرسل السّلطان العثمادِءٌ إلى عبد الله الغالب رسولاً استقبله هذا 
الأخيود بكم من الحفاوة» حيث توصّل الطرفان إلى اتَّاقٍ مبدئيئ» التَرّم فيه الطّرفُ المغريعٌ بإرسال 
هديّة سَنَويّةِ إلى الباب العالي» ومنحة فصليّة لإحوته في الجزائر» وإثر هذا الاتّفاق أرسل عبد الله 
الغالب كاتبّه أبا محمّد السّرغيني في سفارة إلى السُلطان العثماني مُحَمّلاً بالحداي/, طالياً منه وَقُفَ 
زَحف القوات الحزائرية على المغرب مقابل تعهده بعدم التدخل في تلمسان وأن يكف الحزائريون عن 
دخولهم إلى المغرب [4 

ويظهر مما سَبّق أن السّفارات التي بعثها السُّلطان العثماني قد نمحت في إحلال السّلام بين 
الطّرفِين وحَمّن دماء المسلمين» حيث كان الأَوؤْلى أن يتعاون الطرفان على صَّدَّ الحجَمات التي يقوم بما 
الإسبان والبرتغاليُون على الشواحل المغاريكد/ © غير أن المخاوف ظلّت: راود الشلطان المعدي من 
حين إل آخر لعدم ثقعة بالخرائركن» وغوفة كذلك .على فلكه: والشبيب«, ذلك أن 'إلحوقه كانوا 
لاجئين بالجزائر» ينا شكل بالنّسبة إليد قاحسا كيرا وقد امار 


+- عبد الكريم كرم؛ مرجع سابق» ص ص 90 92 '. 
7 - أشارت وثيقة إنحليزية مؤرخة في 30 جوان 1565 م إلى هذا الاتفاق والتحالف بين العثمانيين والسعديين جاء فيه" 
لقد انتهى إلى مسامع الملك فيليب الثاني أن ملك الحزائر حسن بن حير الدين و الشريف عبد الله بن محمد الشيخ قد عقد بينهما 
اتفاق و حلفا عظيما .," : عمار بن خروف» مرجع سابق» ص 194 . 
3- عمار بن خروف» مرجع سابق» ص 191. 
4- غيلاني السبي» مرجع سابق» ص 7. 
”- غيلان السبتي» مرجع سابق» ص 7. 
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لجأ عبدٌ الله الغالب التّعدي إلى حلفائه الإسبان طلباً للمساعدة في تحرير باديس» فاستجابوا 
لطلبه» وقاموا بحملة عسكريّة سنة 1563م لكنّهم ‏ يُفلِحوا في ذلك لأنَّ الجزائريّين كانوا لهم 
بالمرضادء إلا أن الإسبان عاودوا الكية ميّة ثانية» لكن بَقوة عسكرية كبيزة. تمكنوا يما من انتزاع الميقاء 
بيد الأة الك ورين الدية مكارو عليه اشر وار 


ا 


إطمأنٌ التُلطان الكعديّ بعد أن طَرّد الأترلكَ من حجر باديسء يما أَدى إلى انكماش الوجود 
الخراقري :فى شال للقرية ‏ فكادت التبعة أن اضبخف» العلاقات الدرائرقة يشوها كدر البرك 
والاستنفار من حين لآخرء حيٌّ وفاة الشّريف عبد الله الغالب سنة 1574م, إذ اعتلى ابنه محمّد بن 
عبد الله الملقّب بالمتوكل عرس اللملكة القعزيياكء لكن 1 تدم هدّة حكبه طويلاء فقد تم عكه أبو 
مروان عبد الملك بمساعدة السلطان العثماي في أن ينتزع منه الحكمأ©, أمَا عن الظُروف التي انتقل 
فيها الحكمٌ من المتوكل إلى عمُّه عبد الملك الذي كان قد بأ إلى بلاط الأتراك العثمائيّين في الجزائر 
ميل واف و الوو كل ماوق بيع قو اراق وخر لشو دراي بومنيا :| ل عمد ييه لماه 
بالشلطان العثماني ليُعِيتهما على استرجاع الملك بالمغرب» و1 ككن هذه أُولى علاقات عبد الملك مع 
العثمانيٌين» فقد كان له معهم علاقات. حاصة ند بكوته وأمّه وإخوته إليهمء هرباً من طّغيان عبد الله 
الغالب» وانخراطه بين صفوف الميحاربين ابن 1ق وقد حاول المتوكل من علاقّاته مع 
السّلطان العثماني بعد علمه بخطة عَمّه اللّاجوع بالجزائر» تأرفاة سفيره إلى السّلطان العثماني» يطلب 
منه النّدخُل لّدى الحزائريّين لتتحسين العلاقات مع المغرب, مُقابل الاعتراف بالسّيادة الرُوحية للسّلطان 


0 عمار بن خروف» مرجع سابق» ص 193. 

“- غيلاق السبتي» مرجع سابق» ص 8. 

ين سالم علي» مقال سابق» ص 52. 

3 إبراهيم حركات, المغرب عبر التاريخ» ج2»2 مرجع سابق» 342. 

5 تشير بعض المضادر إلى مشاركة عبد الملك السعدي في معركة ليبانت و حلق الوادي 19/1 التي أسر فيها و أطلق سراحه 

وهذا ما جاء في الرسالة التي بعثها أندريا كاسبرو كورسو إلى فيليب الثاني » بحيث أظهر من خلال هذه المشاركة نيته الصادقة 

للسلطان العثماني و أتراك الجزائر ليكسبهم في قضيته . ينظر | 129 128 25 , 12, مو 8, (512131) 
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العنماني على المغرب27. ولع أهء مكسّب حََّه املك التعدي من هذه العلاقات هو الوثوف في 
افيه لد أطمّاعه في الاستيلاء على الملك. 


وأا فيما يَخْصٌ عَم المتوكل عبد الملك» فقد توه إلى اسطنبول ليُطلب من المملطان 
العثمايٌ أن تساعدة ف ىق الحكم ق. فاسن + خاصّة بعد أن. أثيت. خف صذاقته له وذلك من 
خلال مُشاركته في معارك الدّولة العُئمائة ضبدّ أعدائها؛ وبما أنَّ السّلطان الحديدٌ مُراد كان ناقماً 
على المتوكل النتعذي الذدي. -وَطّد علاقاته .مغ الإسيان .والبرتخالكين !2 والإبجاير 0 فك اسكتجحاب 
لِطلّب عبد الملك» وأصّدر فرماناً يَطلّب فيه من حاكم الجزائر رَمضان باشا أَنْ يساعد عبد الملك في 
أحذ الكم في فاس . 
وامتغالاً 0 السُلطان» خرج ونفنات انق دارا يد راك من سبعة آلاف ندعم وألف 
فارس إنكشا ع( » ووضّلت الحملة العسكريّة شارف فاس دون أي مُقاومَة من طرف خيش المتوكل 
لمتوكل الذي فَرّ إلى مرّاكشء ورَكّب أهل فاس بعودة عبد الملك» وبايعوه حاكماً عليهم. 


1 


ثار التَدخُل الجزائرييٌ في المغرب وتّعيين عبد الملك الموالي للعكما يق قلق الإيات 
والبرتغاليّينء أمّا حاكم فاس الحديد عبد الملك بن محمد الشيخ السّعدي» فقد ظكّ حريصاً على أن 
تكون علاقاته مع الحزائرئّين ومع الشُلطان العثماي حسنةٌ يَسَودُها الاي وحسن الحواراا: فَأَعْدَى 
َأَعْدَّق عليهم أموالاً كثيرةً مُكَافاَةٌ لهم وكان يُلقي الخُطبةَ باسم السُلطان العثماني كما ضَرَبٍ اسمّه 
على التُقود. وقد ظَلّ في المقابل الباب العَالي مُسازداً للسّعدي عبد الملك» وهو ما يَتَجَلَى في مشاركة 


الحيش العثماني في معركة وادي المحازن//) بعد تؤطيد ركَائِرِ مُلكِه في قاس عمل على انتزاع ماكش 


+ عماز ين خروف» الرخم السابق عض 193. 
0 سامح الترء مرجع سابق » ص 249. 
ار بن خروف» مرجع سابق » ص 203. 
0 يم كريم» مرجع سابق » ص /9. 
01 سامح التر» مرجع سابق » صر 249. 
٠”‏ غيلاني السبتي» مرحع سابق» ص 8. 
3 حاليد فؤاد طحطح : 'العلاقات المغربية العثمانية خلال العصر الحديث من القرن السادس عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر' يمحلة 
كان» العدد ل14» السنة الرابعة » 2011 » ص /107. 
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مرّاكش من ابن أجيه المتؤكل سنة 1576م, وبَعدَ عَديد المعارك التي تَرَكّحَت فيها كمّة عبد الملك أُمَام 
وات المتوَكّل الذي لاذ بالفرار إلى همال المغرب» يَبِحَتُ عَن انّفاقٍ بيه وبين مَلِك البرتغال 
سيبستيان» الذي رأى في مُساعدة المتوكل فرصةٌ لإعادة تُفُوذِه على السواحل المغربيّة» واستكمال 
مشروعه التَّوسّعي في المنطقة» فقيل سبستيان عرض المتوكل أين دحل البرتغاليُونَء وخلفاؤهم الإسبان» 
وحيش المتوكل» في معركة طاحنةٍ مع قُوّات عَبد الملكء مُنيَ فيها المتوكل وخلفاؤه بمرمة كبيرة» قُيِلَ 
إثرها ملك البرتغال» ولمتوكّل والسُلطان عبد الملك في 04 أوت 1.1578 حيث تُعرف هذه المعركة 
بمعركة الملوك القّلدئةلك , 


حلس المولاي أبو العباس أحمد المنصور/على عرش المغرب» والذي دشن علاقاته مع البلاط 
العثماني كمَلِك وئسي فَضل العثمائيّين» حيث كتب يُبِشْرهِ بمزعة المسيحيّين في معركة واد المحازن» 
وحينئٍ ردَّ عليه السّلطان مراد مهنثاء حيث أرسل إليه وفداً خاصّاً مع هداياء ولما كانت الوُفود 
الأحرى قد قَدِمت بمدايا أعظمء فإنَّ المنصور لم يراع مقام الوفد العثماني» وقد أغضب هذا الموقفٌ 
الخليفة العثماني» حصوصاً وقد أوعز إليه الوالي العثماني في الجزائر رمضان باشا أن يَأَدَن له بمحاربته 
إلا أنَّ المنصور بادّر بالاعتذار على لسان كاتبه أحمد بن يحي الهزالي» الذي حمل إلى الخليفة العثماني 


و 
1 


3 تتابعت الؤُفود بعد ذلك بين الدّولتين!© وبقيت العلاقات بينهما حسنة إلى وفاة 
المنصورلء فين خلال الرٌسائل التي بعثها هذا الأخيد إلى باشوات الجزائر نستنتج أَنَّ العلاقات كانت 


عن الكريم كريم» مرجع سابق» ص ص 104 105 . 
٠7‏ للإطلاع أكثر حول هذه المعركة ينظر :شوقي أبو خخليل» وادي المخخازن معركة الملوك الثلاث» دار الفكر المعاصرء بيروت» طك 
8 م. 
٠ 3‏ هو أبو العباس أحمد المنصور بالله الملقب بالذهبي» ولد بفاس سنة 1519م درس في أكثر من مركز علمي ولاسيما بتارودانت 
ومراكش وفاس» وكان من الحزم والورع مشهورا بحزمه وتتبعه لأخبار رعيته وقد أسس محلساً ماه الديوان يجتمع كل يوم أربعاء وهو 
أول من استعمل المنصورية في لباسه وقد اتخذ الاحتفال بعيد المولد عيداً رسمياً في المغرب »ينظر : الناصري» مصدر سابق» ج9» 
ص ص 89 99 . 
٠ 3‏ إبراهيم حركاتء المغرب عبر التاريخ » ج2» مرجع سابق» ص 3012. 
1 الفتاح مقلد الغنيمي» مرحع سابق» ص ص 309 312. 
؟ ٠‏ إبراهيم حركات » المغرب عبر التاريخ » ج2 » مرجع سابق» ص 3412. 
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كانت جيّدةٌ بين افك ومَا زاد متانة العلاقة زواج حسن باشا حاكم الحزائر من أرملة أحي 
أحمد المنصورء إِلّا أنَّ أحمد المنصور 1 يكن مُطْمئناً لهذه الميصاهرة التي كان يشخ فيها رائحة طمع ولي 
ابفرائر' فق العرقن المعدئ خخاصة :وان ياها الفزائر كاك طن ابن عد لللاك إتعاغيا (2, 


حَلفَ المنصورٌ الستّعدي بعد وفاته ثلاثةٌ أولاد» هم :عبد الله الشيخ الذي كان في السّجنء 
وزيدان الذي كان والياً على فاس» .وأبو فارس: الذي كان والياً على متاكش» ما أذ إلى «انقساء 
لوت نف فلل" الفترة إل وتات 21 وقد اشْتدٌَ الصّراع بين أبناء المنصور على السّلطة 
حيث بحأ زيدان إلى الجزائر يلتمس مِن حُكومَتِها حمايته وإنصاقّه» وقد أبدى استعداده لإبرام مُعاهدة 
طتذاقة :مع الأتراك العفسائتين فق الجزائ». إذ كان من انسيبه حك لعزي ا ولك 'اتشعال ادرائرئان 
بظروفهم الدّاخلية حال دون تقديمهم الدَّعم لزيدان. 


وف سنة 1638م انتهى حكم السّعديّين لينتقل الخكم إلى مُرابطي الدّلائيّة في حاضرة فاس, 
والذين تمكنوا من دُحول مدينة و “فزن تلمسان» والتى كانت خاضعة للسّلطة الحزائريّة 
فتدعّلت القُوّات الجزائريّة لاسترجاعهاء فجَنَحُوا إلى التّفاهم» حيث التزم المغاربةٌ بن لا يتجاوزوا 
خُدودَ دولتهم؛ تم اشتدٌ الصّراع على السّلطة بين المرابطين والأشراف الحسينيّين والمراكشيّين والفاسيّين 
حتى سنة 621672 , 


2 للمزيد في موضوع رسائل أحمد المنصور الذهبي إلى حكام الجزائر الأتراك العثمانيين في الجزائر ينظر : عبد الله قنون » رسائل 
سعدية » دار الطباعة المغربية » تيطوان » 1954 » ص ص 96. 142 . 183 . 254. 

#واعياوق لضي موحد ساق ين 11 

.54 أحمد سالم علي » مقال سابق » ص‎ ٠ 

.11 غيلابي السبتي » مرجع سابق » ص‎ ٠ 

٠‏ مدينة قديمة بنيت في سهل فسيح على بعد نحو 40 ميلا جنوب البحر المتوسط وعلى نفس البعد تقريبا من تلمسان أسسها 
زيري بن عطية المغراوي سنة 994 م, ولموقعها كانت عرضةً للدمار أثناء الحروب المتكررة بين الزيانين والمرينيين حيث خريها 
السلطان المريني يعقوب المنصور سنة 12/2م ثم عمرها السلطان يوسف بن يعقوب سنة 1297م » ينظر :الحسن بن محمد 
الوزان » وصف افريقيا » تر : محمد حاجي » محمد الأخضرء ج2» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط2, 1983 م؛ ص2ط. 
6٠غيلاي‏ السبق. مزح سايق »اض 12. 
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** العلاقات على عهد العَلويّين حتى | [ | ام 


بعد أن استقرٌ أمرٌ المغرب على يد شرفاء تافيلالت» تون المولى محمد العَلّوي الحكم 
في فاس» حيث دشّن العَلّويُونَ علاقاتهم مع جيرانحم الخزائريّين بالنّعذّي على الخدود والإغارة على 
أقاليم الثّرك في الجزائر» حاصّةٌ بعد ببعَة المولى تُحمّد في تافيلالت» الذي رأى أن يتوسّع شَرْقاً تعد أن 
أحضّع له الدلائيّين في فاسء والسملاليّين في الحنوب, قُتَوغّل وأخضع قبائل دحيسء وذوي منيع» 
وآل صباح؛ والمعاضيد» وأولاد غنيم وحميان» ثم قبائل سهل وجدة» ودفع بأنصاره إلى حدود واحات 
الأغواط» فانزعج لذلك باي الحزائر وبَعث للمّولى مُحمّد برسالة تطلب منه أن يَرحع عن أمره» وبذلك 
كان" الطلغ بك الطرقينة كاك أذل امعاهدة للشرفاء العلوقرة مع الأتزاك: العتمالقين اي لخن اا 
وبعد المولى محمّد تون المولى إسماعيل الحكم في المغرب» هذا الأخير الذي دشَّن علاقاته مع الأتراك 
العثمائيّين بمحاولة ضَمٌ لما وهو ما أقلّق الدّاي شّعبان حاكم الحزائر العثماني» فجهّر عشرة 
آلاف من الجنود المشاة» وثَّلانّة آلافبٍ من الفُرسانء © رخف بحم صُوب الحدودء وحد جيوش 
السُلطان العَلّوي في انتظاره» قَدارَت تَينهم معارك كثيرة ووقائع عظيمة» وكان النَّصر حليف الجحزائريّين 
رغم قِلّتهم» حيث قَتَلُوا خمسة آلاف من حنود المغاربة[, ثم فَكّر السُلطان مَولى إسماعيل في إضعاف 


جسن نار رين 1 الحركة العلمية بتافيلالت خلال عهد الدولة العلوية |ق | 1 ٠ق‏ ! !]| » أعمال الندوة ''الحركة العلمية 


في عصر الدولة العلوية ", 10-9 -11 ديسمبر 1993» منشورات كلية الأدب و العلوم الإنسانية » جامعة وجدة » مطبعة 
النجاح الدار البيضاء »ص ص 20 21. 
2 يحي جلال » المغرب الكبير العصور الحديثة وهجوم الاستعمار» ج3» دار النهضة العربية» بيروت: 1981؛ ص 70 . 
٠ 8‏ محمد بن ميمون» التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر ا محمية» تقد وتحق؛ محمد بن عبد الكريم» طل» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع » الخزائر» ص23 . 
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وكة الخزائريّين بالتّحالف مع المراديين اف تونس كا والذين كانوا في عَدَاءئٍ مع الحزائرئّين في هذه 
397 
الفترة 3 


و يبدو أنَّ المولى إسماعيل كان يهدف من وراءٍ إبرام هذه الاتّماقيّة مَع المرادِيّين إلى إهاء الدّفاع 
الجزائريت» حاصكة وأنّه كان يعرف حيّداً أنَّ المراويّين كانوا تاقمين على كام الجزائر» وعندما عَلِمَ 
الدّاي شعبان باتّماق المولى إسماعيل والمرادِيّين لِضَرب الجزائر» قرّر مُهاجمة التُونْسيّين في عُفْر دارهم 
فت أن سوا اهيا 2 انمه الدّاي شعبان غرباء فتَحتك المولى إسماعيل مُعتقِدًا أنَّ قُوَاتِه 
باستطاعتها تحقِيق النّصرء وعندما وَصله حبر جيش الدّاي شعبان وقُوّاته تراجع المولى إسماعيل» 
فلاحمّه الجيش الخزائرئ وَكبّدَهِ خسائر كبيرةً) وإثر هذا بَعتَ المولى إسماعيل سفارةً إلى الجزائر يَقُودُها 
0 الح اشرق لتتوقِيع هُدْنَةٍ بين البَلَدَِين وقد شارك تلك البعثة المولى عبد 07 بن المول 
إسماعيل» والكاتب الوزير محمّد العَّسَّانِء وجماعة من أكابر مُوظّفي البللاط الكباسي (3 527 
ورم نيدان وم قوولطتلع ع لمارا 


وبعد وفاة السّلطان المول إسماعيل دخل المغربث مرحلةً م من الحروب الدّاخئة 1 السنُلطة» 
اكذك اف يفنة 11727 سق كه 21757 1 وناك على لك رك بلاطل الو عه 


5 الإكيرق عر مزق دكيق تون تزع 1640 مزل 1702م انا لوهس الذولة اللراذية فهو راد كورسو وسو لوك من أل 
كورسيكي أَسِرَ صغيرا وأوقٍ به إلى تونس فتبناه رمضان باي ودربه على قيادة المحلة. وبعد وفاة سيده سنة 1613م وجد نفسه 
متقلدا لوظيفة باي ومن بعده ورثه ابنه حمودة باشا الذي أرسى دعائم الحكم في الأسرة المرادية. ينظر: محمد الحادي الشريفء تاريخ 
تونس من عصور ماقبل التاريخ ان الاستقلال»تر ؟: يحمد الشاوش » دار سارس للدشر»تونس» ط2:1993م, ص9/ . 
2 

بحي جلال #مرججمع سابق 4 ص 0/. 


دممنه مامص 3 دع10ز5ئه11 دعل عأناطكء 12 ع0 5 عددة71ا5 ناج كنمنا1 , 2لتددك.321 - ن0اممرده31 .ىم 3 
.40 22 مم , 1983 , كتطناط1 , 560 , 1125" 


7 عقي الشي كع سابوط 12 
٠ 9‏ أحمد حدادي» تاريخ المغرب من خلال الرحلات في عصر الدولة العلوية» أعمال الندوة "الحركة العلمية في عصر الدولة 
العلوية '"»أيام 9 - 10 -11 ديسمبر 1993 م, منشورات كلية الأدب والعلوم الإنسانية» جامعة وجدة» مطبعة النجاح الدار 
البيضاء» ص 338. 
ين جلال» مرجع سابق » ص 0/. 
نفس المرجع» ص 72 . 
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الفصخا 


حيث أو 


الفترة ازدادَ تُفودُ مرابطي الرّاوية الدّلائية الموالين للحُكم العُثماني في الجزائر» 
الجزائريين علاقاتٍ تحاريّة وخاصّة ما تعلق ببّيع البارود والوة 


موا بيهم وبين 


وبِؤْصُول المولى محمّد بن عبد الله إلى الحكم في سنة 1/757م, رَحَع الاستقرارٌ إلى البلاط 
العلّوي» واستعاد المغرب فقُوّنَه على يّد هذا السّلطان الجديد» الذي عرفت فترةٌ لحكمه استقراراً في 
علاقاته الخارحيّة» فَقد عمل على مُهادّنة القوى المجاورة» وعلى رأسهم الأتراكُ العثمائيُون في 
ازا( ويوّفاة الول عفد .ليرا المطعتك: فق الكولة الكلركةه سحييت انيققة الفكه للموق كليان 
سنة 1/794م: حيث يرت العلاقاث الجزائريةُ المغرييّة على عَهده بالتّفاهم والمهادنة تار والتّوثر 
تا 


الف يي 


ره أخرى. 

خُلاصّةٌ الول فِيما تََدّمَ إذاًء أنَّ العلاقات الحزائريّة المغربيّة في الفترة الحديثة تميّرت بالصّراع 
والتّنافس في غالب الأحيان» قَلا شَكَّ أنَّ الصّراع تينهما كان صراعاً قائماً على مشاكل الحُدود 
ناطق :انرق كما تقيض أل رفك لازي ( لساك والزقكائ ونا رولف سكن ) دور هاما و اتويتنه 
هذه العلاقة - على الأقل - نحو التأزُم والتّعقيد, عَلاوةَ عَلى الصّراع الذي كان قائماً بين العثمائيّين 
والأشرافي السّعديِّينء ث العَلّويّين تعدهم حول مسألة الخلافة. 


العلاقات التقافيّة ' 


إذا كانت قضيّة الحدود والأهداف الاقتصاديّة والاستراتيجيّة تمثّل عقبات وهواجس 
ااي فإِنَّ هذه الدّوافعَ والمرامي» لم تَخطر في بال شعوبهمء ولاسيّما العُلماءٌ الذين ل يتقيّدوا 
بالحدود» ومن بين العلماء الجزائريّين الذين انتقلُوا إلى المغرب الأقصى في فى العهد العثمابي» أبود الحسن 


المطغري» واأحمد الونشريسي» وعلي بن موسى بن هاروك» ومحمد بن محمد التلمسابي» ومحمد شقرون» 


+ع خلاصي: ' صناعة المدافع في الجزائر '؛ بحلة التراث؛ عدد 10: جمعية التاريخ والتراث الأثري لمنطقة الأوراس» 
الجزائرء 1999م, ص65 -68. 
* ديفي لال مرجع سايق» من 74< إبزاهيم نشركات مرجع تنابق اج و ض ص 108 109 : 
٠ 3‏ أحمد مالكي, الحركة الوطنية والاستعمار في المغرب العربي» مركز الدراسات الوحدة العربية» بيروت» ط لء [ ! ! ام ص | |. 
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الفصخا 


وعبد الواحد الونشريسي والعبادي/!؛ ومهما كانت دوافع الميجرة فَإِنَّ العلماء الجزائريين قد كقَلّدوا 
عِدَّةَ مُناصب في جامع القَرَويّينَ بفاس» ومختلفٍ الحواضر المغرييّة» ومنهم من نال مَكالَةٌ مير عند 
نبلاطين لغرب أمقال: مسرن دطيك القهن ين جدلذل الللمسناي ( امع 1ن 2 نين 
ليان وقتره: فقن كر 1 عوك الترطاة غية الل الغالج الشعاني الامامة :5 لايس والتلاريس 
بجامع القروي 8 


سنة [!|آم, اتّصالاته بعلماء فاس دارساً و مُستجيز ومنهم محمد بن عبد السّلام بناني» وأحمد 
الورزازية والسَبّحَين عبد الكلام القبابء وعبد القادر الفاس 0, 


0 عدم تقر اللُروف المشّجّعة لاستقرار العُلماء المغارية في الجزائر» فإِنَّ جحذوة الثّقافة 
بَقِيَت مُوقَدَةَ بمَضل بَعض العُلّماء الذين فَضَّلوا المككوث في المتزائر لمواصّلّة نَشْاطِهم العلمي» ومنهم 
0 0 الفاسي( 1111م - 111 1م) الذي حل بالجزائر في عام [1! إم» وقد أشاد بعلماء الجزائر 
ن رخلته للشهوة (..ونن أشهر القلماء الغارية الذين:زاروا اكرات أيضا في العهد الععماق» تذكر 
مانيو ين لحدوية خلن الرياي 111ل 11ول) اك واي لين عبد ابن أن بكر العيافى 


* :عاش بعض العلماء حياة متقلبة ننيجة تقلب ظروف العصر فبعد استيلاء العنمانيين على تلمسان والاضطرابات التي شهدتما 
الجزائر» هاحر إلى المغرب عدد من العلماء فأقاموا في فاس ومراكشء وكان العبادي تموذجاً من الجزائريين الذين هاحروا إلى 
المغرب» وما لبث أن عاد إلى الجزائر». ينظر: أبو القاسم سعد الله »تاريخ الجزائر الثقائي من القرن | [» | أم »ج » ! الشركة 
لوطي اللدش واتوزيع اكه 1 1 !لو صن 1.). 
0 حاجي » الحركة الفكرية بالمغرب في العهد السعدي» ج2 » دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر »ص /39. 
٠ 1‏ ارزقي شيويتام !' العلاقات الجزائرية المغاربية خلال الفترة العثمانية ' , بحلة الدراسات التاريخية » عدد [ أ كلية العلوم 
الإنسانية والاحتماعية »جامعة الجزائر» ١‏ 111 ص [|- [1]. 
1 إبراهيم حركات » التيارات السياسية والفكرية بالمغرب خلال قرنيين و نصف قبل الحماية »دار الرشاد الحديثة » الدار البيضاء » 
ط2 . 1994, ص 23. 
٠7”‏ للمزيد حول الرحلة . ينظر: رحلة ابن زاكورة الفاسي» نشر أزهر البستان فيمن أجازفي بالحزائر وتيطوان» المعرفة الدولية للنشر 
والتوزيع »الجزائر ».طط1 20116 
8- للمزيد حول رحلة الزياني ٠‏ ينظر :أبو القاسم الزياي ء الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا و بحراً »تحق عبد الكريم فيلالي 
»دار المعرفة للنشر » ©1999 . 
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الفصخا 


قار م شو الج فاع بوك فقوف ندا “رابا تحافية الغرو 
اقرف الثاي زاو مكدافيك» وله رخله شيع التعلة الغريضة ف اذاه الفريطنا . 


“ دررذي باستيدية المراس من خلال كانت الغاريدي الحو السسناق لمعك الويشيه نكن والتززم كرا 12 111 
ص ص ! !- | !. 
*- عن جاح مرجع سابق» ص 347. 


02 


موقف المغرب من الاحتلال الفرنسي للجزائر 


سس سس اسم مسر مسمس اس ات ما لس سس ا ا ل ا ا ا ا ا ا اس سك 


ال 222227575755722 2 7ب 


الفصل الأوّل : 
موقف المغرب من الاحتلال الفرنسيّ للجزائر: 


المبحث الأوّل :الاحتلال الفرنسيئٌ للجزائر : 

خلال أكثر من ثلاثة رون ظُلَّت الحزائر قُوّة بحريّة دون مُنازع في المخوض الغريٌ للمُتوسط !9 
تخفى .على أخد أن أمعلونا الحريّ شَكل رأس جربة لسلاح البحريّة العثمائِيّة آنذاك» ولما كانت 
الجزائر تمع في أقصى هذه الدّولّة - أي العثمايّة - في الطَرّف الغريٌ للعال الإسلامِيٌ» والمواجهة 
للعا 1 الور المسيحيٌ ) فقد تحمّلت وحدها مبتؤولكة كبيرة قْ الذّمَاع عن المسلمين في هذه الجهة, 
واكتسبت الحزائر سمعةً دوليّةَ كبيرةٌ ما لبكّت أن أصبحت مرهوبة الجانب تَتَمِتعُ باحترام الجميع» كما 
كم اللتزائرُون ف حركة الملاحة الدّوليّة في البَحر الأَبيض المتوسّطء هذا ما دَق بِالدُوَل المحاورة إلى 
إقامَة علاقاتٍ دبلوماسيّة ب 


ون الطَرَفٍ الآخّر من الببحر كانت إمبراطوريّة فرنسا قد ارتبطت بعلاقات ودّيّة مع 
العثمانيّينء الأمر الذي أَمّلَها أن تتمئّع بامتيازات وعلاقات حسنة مع الحزائريّين» توت د 
الّماقيّات بَبْن الجزائر وفرنسا في مطلع القّرن السّادس عشرء حيث تميّرَت العلاقاث بَينهُما أَوَلَ الأمر 
بالصّداقة والتّعاؤنَء نه تَدعَمتَ أنْناء التّورة الفرنسيّة التي اندذلعت سنة 1789.©, لكن نظراً لالتزاماتا 
آمام الغا :الاسدااينة ققد تومليت قراوز «موقةا عاديا الفرة يون سيت ادي على 1 


لكت أن تَحكْنَت العلاقةٌ بَينهُما في الوقتِ الذي كانت فيه فرنسا أحو وَجَ مَا تكون لليف قَويٌ وَقَريبِ 


ر 
» ثم مَا 


كالحزائر» قُنتيجَةً سياسة نابليون التَّوسُّعيّة» وتَبَىُ فرنسا مَبادئٌ الور المعادية للمَلكيّة التحعيّة» فُرض 


0 القاسم سعد الله » أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر »جك »الشركة الوطنية للنشر والتوزيع »الجزائر ».ط2 » 1981.ص 243. 
3 نفس المربجع 3 ص ص 248 2258 
3 إبراهيم مياسي .من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر .ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر »2007 »ص 159 . 
2 أبو القاسم سعد الله » أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر» ج 1» ص 254. 
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الل -22757575759595992-3 22 لي ا 


عَليها حصارٌ من قِبَلِ الذّوَل الأوروبيّة وفي تِلكَ الأثناء قَامَت الحزائر عن طريق اتَاجِرَين 
بكري !لأ وبوشناق 2 تأْمِين الغذاء الضَّروريٌ مِنَ القمح» زِيادَةَ عَلى القُروض التي مُيحت لفرنسا 
بدون قوائد, كما أَذِنَ لها بأن تُستعمل الموانّى الحزائريّة لِمَكّ الحصار الاقتصاديٌ المضروب عليهاء وهنا 
توي )زو لذ يف الفرية: 

إِنَّ قَضيّة الدُيو نأ أخلقت أرْمة بين الدُولكَيَء غرفت في كدب اخ يحاوئة المروحة 07 قفي سنة 
4 كانَ الاي كريد عا فرافر ا نذاك): قد وإينا الشكرفة اللفرسيقة اق كان قلف الديوة 
لكنّ الكومة الفرنسيّة لم تُقَدّمِ أيّ جواب» وفي نفس الوقت عَلِمِ الدّاي أن فرنسا قامت يتسليح 
مَرَكر القالة» وذلك رَعْمَْ الؤْعُود التي قَدَّمها قُنصُلّها في الجزائر بِعَدَم تحصين المراكز التّجاريّة الفرنسيّة 


- ميشيل كوهين بكرى المعروف بامه المستعرب ابن زاهوت ءيهودي من جنسية إيطالية مقيم بالجزائر » كان صاحب بحارة 
كبيرة في أوروبا » استفاد من امتيازات مع الأتراك بالحزائر أين أسس مركزاً تحارياً في مدينة الحزائر : ينظر - أبو القاسم سعد الله » 
محخاضرات في تاريخ الحزائر الحديث "' بداية الاحتلال" » الشركة الوطنية للنشر و التوزيع » الجزائر »طكاء 1981 . ص 14 . 
“ - هو نفتالي بوشناق يعرف أيضا باسم بوجناح يهودي من جنسية إيطالية مقيم بالحزائر و هو صهر بكرى و شريكه في المركز 
التجاري : ينظر - علي محمد محمد الصلابي » كفاح الشعب الحزائري ضد الاحتلال الفرنسي » دار المعرفة » بيروت » (دت) » 
ص 263. 
١‏ - للمزيد حول موضوع أزمة الديون بين الحزائر و فرنسا ينظر : كمال بن صحراوي » الدور الدبلوماسي ليهود الجزائر في أواخر 
عهد الدايات » مذكرة ماجستير » قسم التاريخ » جامعة معسكر , 2008 . ص ص 114 122. 

15 ؤع] أء 05201161 12 عطلة01مططع ادم علمةعاخ "1 عل عتتاماكلط ":2ع1انال تلمح كا تطحت .4 

25 مم , 2005 رتاعى الث ,بطداهدء 60 "1530-1871 152605دم1م» 12 عل 
و حسن باشا في أزمير سنة 1763م ونشأ في إسطنبول وكان في بدايته جنديا في المدفعية حيث ترقى فيها بسرعة وعندما 
تعرض لعقوبة فر إلى الحزائر وانضم إلى أوجا قها وتولى فيها عدة وظائف قبل أن يصبح وزيرا وصديقا للباشا علي وهو الذي 
أوصى بخلافته سنت1818 وبعد أن بقي في الحكم إثنى عشر سنة » ولما وقعت الجحزائر في يد الفرنسيين وقع على معاهدة 
استسلام »حيث أمنه دي بومون على حياته وحياة أسرته » فنقل يوم العاشر جويلية من سنة()183م على متن الباخرة الفرنسية 
باسم حجان دارك إلى مدينة نابولي الايطالية » وتذكر المصادر الفرنسية أن السكان قابلوه ببرودة » وأن أحدا لم يأت لوداعه يوم 
رحيله وأن عينيه فاضت بالدموع عند المغادرة » وبعد أن أقام الباشا فترة قصيرة في نابولي ليفورنيا للإقامة بأهله في منزل تملكه عائلة 
بكري و بوشناق اليهودية .ينظر: أبو القاسم سعد الله »أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» ج3 » دار الغرب الإسلامي» بيروت» طط 
6 ص196. 
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الف صل الأراا ا يي 


قزاد هذا الخبّر عَضَّب الدّاي» الذي النْتَهَر فَرصة قدوم القُنصل الفرنسيٌ دوفال 2 لتهئئته كناشية” عبد 
و لقا عي ل ا ا ل ا ا 0 

كي يطلب منه تفسير تماطل فرنسا في دفع ذُيُويما للجزائر» وتبرير إقدامها عَلَى تحصين 
الباستيون» لكنّ كواب القُنصّل كان غير 0 فَاغتاظً الدَّاي ذلك و كمالك فصي فشان 


07 


يروحة كانت في يله على وجه النصّلء ثم م بالانصراف ين بلايله 7 , 


إعتبرت الحكومّة الفرنسيّة هذا التَصدُف من الدَّاي إهالة لقي ولشيف ونوا تطاليك 


الدّاي بأن يُيْر تَصيّقّه مع المُنصّلء وِيُقدّم اعتذاراً رسميّاً إفرنسا مع تعويضات مادَّيّة الأمرُ الذي 
رَفضّه الدّاي رَفضاً مُطلقأء فآلت العلاقات بين البلّدين إلى طريق مسدود . 


8 


إِنَّ هذا الأمر يَدعونا إلى الاعتقاد بأنَّ سَبَب تَوثّر العلاقات بين فرنسا والجزائر» ثم الجملة التَأدِيييّة 


عل الخزائر كما مُسنميها البعض» هو حادثة المروحة الى أتقن المٌُتُصل دوفال لعت: أدوارهاء. لك 
الأسيافي للق هي لاك 


)6( 


تون :الفقيفه: إن :قضنه «الذيوة» ( عنادتة الود كن انرا ى "اند كفيس" قبا ترفدنا” كويد 


مَشْروعِها الاستعماريٌ المَّدِم» حيث كانت فرنسا تتسابق مع الذَّوَّل الأوروبيّة الاستعماريّة سِرَاً وهاراً 


لِضَّعّ تمتلكات البجُل 0 فَعَمّدت الدول الأوروبية مجموعةً من المؤتّرات» بحجة متابعة مسألة 


1 هو بيير دوفال آخر قنصل فرنسي بالجزائر عين من طرف الملك الفرنسي لويس الثامن عشر سنة 1815 م, ارتبط اسمه 
بحادثة المروحة كان في نفس الوقت تاجراً تورط في الكثير من القضايا مع بكرى و بوشناق ؛ ينظر - حمدان بن عثمان خوحة » 
المرآة » تق وتح محمد العربي زبيري» المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» الجزائر » 2006. ص 14/7 . 
*- علي محمد الصلاب؛ مرجع سابق » ص 263. 
5 زان عاك عتوحة مصدر ايقس 142 
4 عمار عمورة » مرجع سابق » ص 112. 

0م , كك : م0, ماعتاتال مخ 1185م 5 
© - للمزيد. في موضوع مبررات فرنسا لاحتلال الخزائر ينظر : عزالدين بن سيفي © من أقبح تبريرات فرنسا لأحتلال شعب » 
أعمال الملتقى الدولي » جرائم الاحتلال الفرنسي في الجزائر » أيام 0/6.08 ماي 2015 » قسم العلوم السياسية » جامعة خميس 
مليانة . 
” - الرحل المريض هو لقب أطلقه الأوروبيين على الدولة العثمانية بعد ضعفها . 
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ال 222277757579772 سي ا 


القرصنة في البحر الأبيض المتوسط» كمؤر إكس لاشابيل 1818م: الذي اتمت فيه البحريّة 
العقمانية اق الجزائز .بأعمال. القرمكة: أضق إلى هذاه الثقارية :الى توك تؤايا فرئسا وأمطلباعيا ف 


الخزائر قنك عملة: سارل اللنافين الأسباق سنة امع ءالا © عله لويتن التابع عر ال تحط 
00 في الببحر بسَبب العاصفة وهي اعون القاصية رف 5 2 توايا نابليون قُنضّلاً ًَ 
ل ا وهو الذي كان يلم بعل البحر الأبيّض جُيْرَة فرنسيّة حيث حخطّط لملة كبيرةٍ على 
الفا لداض »بإرسنال الخالنوس ب برياو لكا ولق اتفال #ازليون يكرويه مع اسيناف ال يله ودين 
ون الل 
غيلة القول ق عا تقد ذا أن :ونيا كان ألا اعيابة عو ب حداف ون فته الرمقة 
ذَرِيعةَ لِعَزو الجزائر» وقد حاول الكثِيرُ مِن المورّحين حَاضصَّةَ منهم الأوروييّين أن يُبرّروا الؤحودّ الفرنسيّ 
ي: الفرزائر هذه الطرفدة حك .يكن قله ماتيزز :هده الحمله التادرئة الى شثها الفريسيو على 
9 
كان الاعتقاد السّائِدُ عند الأوروبّيين أنَّ مدينة الجزائر قلعةٌ مَنيعةٌ لا يمكن احتلاهًا من 


جهة البَحر» خاصّة وأا عَتَلك أسطولاً ضَّحْماً غُرف بقّوته الحربيّة» عَلاوةَ على خُصون المدينة التي 


توي أقوى المدافع آنذاك, لكنّ الأسطول الجزائريّ الذي شارك في معارك الدّولة العُثمانيّة في نافّرين 


1 إبراهيم مياسي » من قضايا تاريخ الجزائر المعاصرء مرجع سابق » ص 16 . 
أبو القاسم سعد الله » تاريخ الحركة الوطنية الحزائرية » ج1» مرجع سابق » ص 28 
3- جمال قنانءقضايا ودراسات في تاريخ الحزائر الحديث و المعاصرء منشورات المتحف الوطني للمجاهدء الحزائر)[د.ت) ع(دءط)ء 
4ص 93. 
*- ضابط عسكري من سلاح الهندسة » نزل إلى الحزائر بأمر من نابليون سنة 1808 م حيث كُلف بإعداد تقرير يتعلق بحصون 
وأبراج الناحية الغربية المدينة الحزائر » وقد تضمن تقريره معلومات مفصلة ودقيقة عن تحصينات الحزائر وطبيعة أرضها » وعدد قواتما 
وزمن الحملة المقترحة والمدة التي تستغرقها وعدد اليش الضروري » كما أظهر الأخطار التي تتعرض لما الحملة من البحر ونصح أن 
تكون الحملة برية واقترح أيضاً أن يكون مكان نزول الحملة هو سيدي فرج . ينظر : أبو القاسم سعد الله » محاضرات في تاريخ 
الجزائر الحديث » مرجع سابق » ص 21. 
0 القاسم سعد الله » محاضرات ف تاريخ الحزائر الحديث » مرجع سابق » ص ص 20 21 . 
يا ون رمزى » مرجع سابق » ص 1059 . 
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الف صل الأرا سس 


سنة 1827 : ضِدّ الجَمّلاات الأوروبية الرُّوسية» فَقَدَ الكثير من قطعه. الأمر الذي أفرحَ الفرنسيّين 
الذين كاثُوا قد أَتَوا كن الاستعدادات لِفَرضٍ حصار بحرِيٌ على العاصمة الحزائريّة . 
وف يوم 16 جوان 1827م, بَدَأْ الحصار البحريٌ على مّدينة الخزائر» وهو يَندَرج ف الحقيقة ضِمْن 


مشروع فرنسا الرّامي إلى إضعاف الحزائر ثم غَوها . 


تعد يُهاء عامّين ونصف من اليصار البَحريٌ عَلى الجزائر» أعلّن مجلس وزراء فرنسا تحت 
إشراف ميش الؤرره بوليياك:وديوء تلناى 1830م الطاؤق الخينة من .مينا ءطو لوق! “ا حيبت 


كن 


برت الحملّة الفرنسيّة وَسَط حُضور كُبيرٍ لِسْكان الُمدن لمحا ورةا” يو 5 بل دن الال 
وضّعّت هذه الحملةٌ حيشاً ضّحماً قوائُُ64000 خندي» وأسطولٌ حرا يعكونُ من 675 سفينة !ةا 
سفينة» وقَنّد املك المينرال "دي بورمون" قيادة الميش» وقيادة البحرية للأميرال "دو بريه" كما 
استَنَفَرَتْ الحملةٌ الكثير مِن الصّبَاطٍ والكنود ذّوي الخبرة العسكريّة التي اكتّسَبوها في الحروب 
انابليو كي وبالموازاة مع ذلك هَيّأت فرنسا الرأي العام الأوروق لِتَقَثّل أسباب الحَملة لِكويما انتقاماً 
ِشرّف فرنساا"وأوروبا المسيحيّة وأيِدتما معظم الدّول الأورييّة عدا انحلترا الى متها ضّمانات بأنّ 
الحملة محدودةٌ اليّمنء وأنَّ الفرنسيّين ليس في نِيّتهم البقاءُ في الحزائر أكقر من شهر أو شَهرَين!. 


2 إلى 


+ - محمد العربي الزبيري ؟'المقاومة في الجزائر 1830 م -48ه1'. بحلة الأصالة » السنة الرابعة » مطبعة البععث» قسنطينة 
»ء سنة 1975 » ص 2. 
م ,أك : مه, معنتانز 6كلمخ 185 1م08 .2 
عن الصالح الصديقء الحزائر بلد التحدي والصمود » موفم للنشرء الجزائر» ( د ط) 2009, ص 52. 
7 أبو القاسم سعد الله »الحركة الوطنية الجزائرية[183)0 -1900» ج1» دار الغرب الإسلاميءبيروت عطكء 1992 .ص16 . 
.49 مأك : مه, معتاناز كتفمة كط آطمك 5 
ا » مرجع سابق » ص 114 . 
5 المرجع السابق» ص 114 . 


الفصل الأو ببس 


ذلك تيئَة الملك شارل العاش (4الأي العام الفرنسيعٌ للكملة؛ وحتى تير في اتيش الفرنسيم 
لوح الدَّييّة» أعلّنَ في خطاب العَرْشُ الملكييٌ بتاريخ 2مارس 1830م, أي قَبْلَ شَّهِرَيْن ونصف تقريباً 
من انطلاق الحملة من ميناء طولون» أنَّ الحدَف الذي كان يَرمِي إلى تحقيقه من الحملة الفرنسيّة تحب 
أن تضى. شرف فرنسك وواعع فض العناية الإلية بالفائذة على السيتكيا" . 


أ 


تقدّمت الملة نحو شبه المتزيرة الواقعة غَرب مدينة الجزائر» وتعد أَنْ أكّدَت دراساتهم 


وخرائطٌ جواسيسههم أَنَّ تلك المنطمّة هِي التّقطة الأضعفف في الدّفاع الجزائروج/ 7 ورَغُْم عِلْمِ الدّاي 
بالحملة الفرنسيّة سَابقّا واستعدادات خيوش فرنسا لِغَروِ الخزاِر حسبما أَكُدَته عيوتُه في فرنسا » إِلّا 
أن الدّاي لم يَستَعِدٌ حِدَّيَاً لنَصِدَّي لِعَمَلِيةٍ الغزو هذه؛ بل إِنَّهُ حسب ما تَذّكُر المصادر [كتفى 
بإخطار باي فُسنطينة وباي وهران بالحملق» وطَلَّب مِنْهُما أن يَكُونا على استعدادا#. 


وف يوم 10 جوان 1830م نَرَل الحيشُ الفرنسييٌ في ميناء سيدي فرجء كما كان مُخطّطاً 


4 
2 


له وَفَوْرَ نُرُولِهِ قَام الجنرال دي بورمون بتحصين المكان, واتْحّذ من شِبّْه جزيرة سيدي فرج قاعدة 
خَلفية لِلمُجوم والتوغل نحو العاصمة» ورّغعم أنه واه مُقَاومة عنيفة من قبل اليش الجحزائريٌ الذي 


يَعُودُه صهر الدّاي الاغا إبراهيم صاحب الخْبّرَة المتواضعة 1 إل أن دي بورمود استطاع أنْ يتقدم 


ولق بمدينة فارساي يوم 9 أكتوبر سنة 1/597م » كان آحر ملوك أسرة آل بورون» ورث الملك سنة 1824م عن الملك لويس 
الثامن عشر » وف سنة 1814 م أتاحت له هزيمة نابليون الفرصة للعودة إلى فرنسا مع جيش الحلفاء بعد ما كان مبعدًا مع عائلته 
من فرنسا عقب الثورة التي اندلعت عام 1/89 م تميز شارل العاشر بسياسته الرحعية الاستبدادية» ثار عليه الشعب الفرنسي في 
انقلاب حطط له خحصومه في أكتوبر عام 1830» فأمضى شارل العاشر بقية حياته منفيا حتى وفاته في مدينة غورز الايطالية سنة 
6 .انظر: بن عودة المزاري 3 طلوع سعد السعود 2 : بحي بوعزيز » 2 » دار البصائر 3 الجزائر» طكق 2007 3 
ص79 . 
3 شاوش حباسيء من مظاهر الروح الصليبية للاستعمار الفرنسي بالجزائر (1830 -1962» دار هومة للطباعة والنشرء الجزائر 
(دط) ؛(د © ؛“ص12. 
3- أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية: التزائرية #مربخع سابق عضر 16 
2 حمدان حوجة » مصدر سابق » ص 149. 
5 المصدر السابق ص 150. 
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الفصل الات سبي 


صّوب العاصمة» ومن أشهر المعارك التي ارت يق الطرقئن معركة '" اسظاوا!"' ف 19 جوان 00 
ومعركة "سيدي خالف" 20جوان70, وأمام تَقدّم البيش الفرنسييٌ المنظّمء تراجع الحيش الحزائريي 
فاسحاً المحال أمام الفرنسيّين الذين واصّلُوا رَحمّهم نحو العاصمة, التي دحلوها في مطلع شهر جويلية 
340ء. 


قد كان أمراً واضحاً أن تَسقّط مدينة المتزائر يسهولة في أيدي الفرنسيّين يوم 05 حويلية 
80م وذلك بسبب انفراد الدَّاي بالستُلطة» واعتماده المطلّق على مجموعة صغيرةٍ من الحُتود 
والأقرباء الذين كانوا يخدمونه» أمَا أبناء الجزائر فقد كانوا يعيشون في غَزْلةٍ تامّةِ ول تكن طم مَسؤويةٌ 
في السّلطة» ولذلك لم يكن لديهم في البداية حماس أو رَعْبَةٌ للؤقوف يجانب الدّاي» والدّفاع عن 
َوه وسُلطته من الانميارل وف المقابل أَدّى الخطأ الاستراتيجيٌ الذي أقدم عليه الدّاي سين 
باستِهائتِه بحملة الفرنسيّينء إلى إحباره على توقيع وثيقَةٍ استسلام!” تعد15 يوماً فقط» من تُزول 


الفرنسيّين في سيدي فرج. 


وف يوم 7 حجويلية أُمِرَ الدّاي بإحلاء مدينة القٌصبة حسب ما نَصّت عليه الاثفاقية» وركل 
غرح اتلزاكر رنق د حافيفة يوه 18 خوييئة إل مدوكة دابوق ع طا 90 :نوقلي تر هذا ادير اانا 
سْكَانَ الجزائر العاصمة البُعبُ وَفَرّ منها حوالي عَشْرة آلاف من سكاتما . 


تعد انسحاب الحامية التركيّة والدّاي» دحل الحيش الفرنسيٌ مدينة الجزائر» من الباب المتديد 


َأَنرّل الود الفرنسيُونَ أعلام الدَّولّة الجزائريّة من عَلى جميع القلاع والأبراج» واستّبدِلت برايات 


*- علي محمد الصلابي » مرحع سابق » ص 283. 
8 عمار عمورة » مرجع سابق » ص 114 . 
05 بوحوش » مرجع سابق » ص 900. 
*- للاطلاع على الوثيقة المعروفة بمعاهدة الاستسلام ءالتي وقعها الداي حسين و الحنرال دي بورمون » ينظر: عبد الحميد زوزو » 
نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر( 1830 -1900 )م » ديوان المطبوعات اللجامعية » الجزائر » ص ص 68 2/. 
”. سيمون بفايفر» مذكرات جزائرية عشية الاحتلال» تر وتق وتع: أبو العيد دودو» دار هومة؛ المزائر» 2009؛ ص 130 . 
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الفصل الأو ببس 


الاديواول للا وا ليزن كاد زم اتكيوت باللنة :انبر قضل ار 1 اتا ركنا أغلق اشرال!" 
بورمون" عن خسن نِيّة الفرنسيّين حيث وَعَد الجزائريّين باحترام الدّين الإسلامي» وحماية تمتلكاتهم 
ورعايّة مَصالحهم؛ فَحسَّب المؤيّخ أبي القاسم سعد الله فَإِنَّ تعض الجزائريّين قد اغتيُوا بمذا البيان 
ويكلامه المعسول» حيث كان هَدَفُ بورمون من وراء هذا البيان هو التّأثير على مَعنويّات الشّكان 


وعَرْل الحكومة عن الشعب #7 وق ما يلى بعض ما جاء في البيان *< يا أيُّها الجزائرئون أهل الإسلام: 


إِنَّ كلامنا هذا ع عن الحبّ الكامل إِنّه مشتملٌ على الصّلح و المودّة ....إنكم أنتم الذين سَتَكُولُون 
إذازة أمرك »!5 ويف قي الفرفقين لشكات الكرائن وانتترام شتطازيه الذيكة ولكلكاقنية إلا مع 
تكبو العهوف. وامكر لوا: غلك الشركة وكيوا الأموال العاقة ولخاكيا". 


كما حولت المساجد إلى كنائس» إضافة إلى اعتداءات على المواطنين والأعراض» وَظّنٌ 


ع 
ع 1 


سُكَان الجزائر في البداية أَنَّ العملية مَؤْقّئَة ولكن وف عُضون أَيّام تََلّت الحملةٌ إلى احتلال» كما 


صَّبَّحَّ رئيس الوزراء الفرنسييٌ ' بولينياك" أمام النوّاب -الذين انقسموا في شأن الحملة فريقين - بأنّ 


الخملة الكافوئة ستكرن دفايكة أشهر فقطه ؤلكة الأعرلواك الى اعذعا القلطات الفرس ةفيق 


“ - علي محمد الصّلابي » مرجع سابق » ص /28. 
ين الجنرال دي بورمون العقيد تونير عضو القيادة العامة بصياغة بيان باللغة العربية »لأنَّ هذا الأخير كان يتقن اللغة العربية» 
وحينما فرغ من كتابته أعطاه إلى المستشرق دي ساسي حتى يصوغه باللهجة الحزائرية » ثم أشرف العقيد دي ليسيبس المبعوث 
الفرنسي بتونس والعقيد رينبير والعقيد دوبينيوز على توزيعه في كل أنحاء الجزائر . ينظر : أبو القاسم سعد الله » أبحاث وآراء في 
تاريخ الجزائر » جك » مرجع سابق » ص 2/6. 
3 عمار عمورة » مرجع سابق » ص 114 . 
7 أبو القاسم سعد الله » تاريخ الحركة الوطنية الحزائرية »جك »مرجع سابق »ص 25. 
”- للاطلاع على النص الكامل للبيان ينظر: أبوالقاسم سعد الله » أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر» ج1 » مرجع سابق » ص ص 
7-.-. 
“-مولود قاسم نايت بلقاسم »شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة 1830م ج2» دار الأمةء الجزائره ط2» 
7م ص251 . 

51 


الفصل الات سبي 


َف العائلات الركيّةء 0 فرنسيّة تتكمّل بإدارة الام 0 


1 هَذا الاحتلال دائم 


إعتمّد الفرنسيّون بأتهم سَيُستَقبَلون كأبطالء وأنَّ احتلال بَقِيّة الأقاليم سَيتَةُ يدون 
5 5 رياه م لا 5ل 2 وو 8 5 3 3 2 37 
مُقاومة: وَهَذا ما صَنَّحَ به الجنرال بورمون بعد ذدُخُوله مّدينة الجزائر قائلا :<« إِنَ كل أنحاء المملكة 
الجزائريّة ستخضع لنا خلال خمسة عَشِر يوماً دود أيَةَ طلقة ناربّة»>, ولهذا قام هذا الأعميو رفقة جنوده 
يوم 24 ججحو د يلية 1830م يجولَةٍ إلى منطقة البليدة؛ كان الحدفٌ منها اكتشافٌ المناطق امجاورة واحتباز 
كنم الشكان حارج العاقدبة سيف تاف الشكان باموفا ل الفرسكى اسقيانا كسا رقا 
عندما كانوا يَسِتَعِدٌون للعَودَة حرَج الجزائريُون من الميبال المشرفة على المدينة» وانمضُوا على مؤخّرة 


الجيش» وكان هذا الحدّث مُنطلقَاً لمقاومّة عنيفةا ذاويق إلى تماية القرن. 


عجنذنا تالت الراك وى يكل الرسقن وكعريلية 0قق1 ريد هما أن تكون بِوَابِةَ 
للمسيحيّة في إفريقياء هَذا هو شعار الفرنسيّين في حفلتهم التي أقامها الجنرال" بورمون" بعد توقيع 
الدّاي حسين على وثيقة العار» حيث أسرع قَائَدُ الحملة" بورمون" لإقامة الصّلاة بالمّصّبةحيثُ 
شارك فيها رحال الدَّينَ» وحخطب يهم قائلا: « لقد أعدثم معنا فتح باب للمسيحيّة يافريقيا وندمنى في 


القريب, أن تُعيد الحضارة التي انطفأت فيها منذ زمن طويل »(4) : 


*- أبوالقاسم سعد الله » تاريخ الحركة الوطنية الحزائرية» مريحع سابق» ص 28 
2 أبو القاسم سعد الله محضرات في تاريخ الخزائر »مرجع سابق»ص58. 
معان عمو نيع دان يدن 116 
“- حديحة البقطاشء الحركة التبشرية الفرنسية في الجزائر 1830م -1871مءالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية »المحزائر 
09 ص17 . 
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© موقف الدول الإسلامية من الغزو الفرنسي للجزائر: 
في الحقيقة لقد كان سُقوط مدينة الجزائر قلعةٍ الجهاد» ثم الاحتلال الفرنسي لباقي أقاليمهاء تكبة 
ك حلن الفروة د 1 وحدثاً جللاً كان له عظيم الأثر في التاريخ المغاربي» بل وف تاريخ 
العالم الإسلاميٌ قاطبةٌ قلا سَبيل للتّذكير هُنا يما قامت به هذه القّلعةٌ طيلة عقود م من لدف 12 تع 
الممسلمين في البحارء فَبَدءًا من مُشاركة الجزائريّين في بحدة المسلمية يقالا ديس 2 خزير الونسن. مره 
الإسبان سنة 1574م إلى المشارّكة المَّكّالة للجيْش المتزائريّ في معركة الملوك الثّلاث في المغرب 
8 إلى العمل على تَدُعيم ركائز الدّولّة العثمائيّة في ليبيا وطرد المسيحيّينء وأخيراً وقوف 
الجزائريّين في وَجْهِ الأطماع الفرنسيّة بالنّصَدّي لحملة نابوليون على مصرسنة 1798م. 
ِنَّ تاريخ الحزائر الحديث حافِلٌ بالمحطَّاتٍ التَضاميّة التي تُحَلّد بصدق الأعمال البطوليّة 
للجزائريّين في الدّفاع عن العالم الإسلامي» ومنه يَستَوقِمُنا في هذا المقام سَؤال مُلِمّ وقد احتاحت 
الجزائر اليوم يد المساعدة» حاصّة أَنّه وَضّح لنا فيما سَبق مُوقف القوى الأورويّية من الحملة الفرنسيّة 
على الجزائر» قَرأينا ان اا مُوَيّدةَ أو عَلى الأَقَدٌ غير مُعارضة لاستقرار الفرنسيّين في الحزائر» 
ما عدا بريطانيا التي تَحَمّظّت على موقفهاء وهذا لا نراه إلا موقفا مَبِبًا على نفاقٍ مَصلّحيٌ بينها وبين 
فرنسا في تنافّسهما على مناطق التُفوذ. 
فما الذَّوْرُ الذي أدَّنَهُ كل من القوى الإسلاميّة امحاورة في ما آلت إليه الجزائر؟ 
©« مَوقف الدّولة العثمانيّة : 


تناكت أخبارٌ احتلال الفرنسيّين الجزائر إلى الباب العالي في مطلع كين ارو ]اموق 


هذا العهد كانت الدولة العثمانيّة تحت حكم السّلطان محمود النَّافيِء إذ كانت الدّولة في وضع لا 


2 أحمد رمزى » مرجع سابق » ص 95 . 
22 آرجمنت كوران» السياسة العثمانية بحاه الاحتلال الفرنسي للجزائر» تر عبد الحليل التميمي» منشورات الجامعة التونسية» 
تونس» 1970: ص39. 
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5000 0007 فالحرّكات الانفصالَةٌ الكثيرة وانّساعٌ (: رقعة قعة الدَّولة وضعب المتيش» وَكَثْرة القّوَرات 
والمتآمرين» على غرار ثورة شبه جزيرة موراء وحركة محمّد عَلِي في مصرء وخُروبما في البحار ضدٌ الول 


0 


الأوزبيق كلها اعخذانت زاذث قفارم امون التوزوات. 


3 


5 3 لبايك العالي 27 ١‏ تجَاحاً رسيا لقائد التملة دي بورمود على لسان مصطة 


الفرتسيّيق الذيخ كانوا عدف الإمبراطوركات رو بضّعف العثمانيّين» قد ضَربوا 
باحتجاج العثمانيّين على الحملة عرض الحائط غير مُبالين يمَوقف التخُل المريض . 

ويرى آرجمنت كوران صاحب كتاب السّياسة العثماتيّة اتحاه الاحتلال الفرنسيح للجزائرء أن هذا 
الموقف الباهت مَردٌّةُ إلى أنَّ الدّولةً العثمايّة قد رأت أن تَبِقَى على حيادء ظناً منها أن الدّاي سين 
قادرٌ على صَّدّ العُدوان. 


ع 


و أنَّ السُّلطان العثماق استسلّم للذّمر الواقع» وسلَّم باتمزاميّة لم يعرفها الكلاطين العثمائيُون 


من قبل. قفي حوليّة تَشَرتًا الدولة العنمائيّة سنة [111م؛ لَّ يَأْتِ على ذكر ولاية الحزائر» وهذا 


00 


دلي على تَخلَي الدّولّة العثمائيّة نحائيًا عن مسؤوليّاتا اتحاه المحزائر 
© مَوقف تونسة 
رغم عدم وُضوح طبيعة العلاقات الأوروييّة الفرنسيّة في هذه الفترة» إلا أنَّ الموقف 
الأورويَ كان ثَابتاً في دعم وتأييد الملة الفرنسيّة على الجزائر» فَفِرنْسا الحليفةٌ والحارةُ والصّديقة 
استطاعت أن تكيب مُوافقُة ومُباركة الكنيسة» َه الدّول الأوروييّة» لأنَّ الفرنسيّين كاثوا قد أعطوا 


الحملة صِبَغةً دينيّةَ بتعد أن بارك البابا تواياهم في تشر المسيحيّة على حساب الإسلام؛» قفي الوقت 


1 
: محمد علي الصلابي» مرجع سابق» ص 309. 


2 : نجى جلال» مرجع سابق» ص61. 
3 آرجمنت كوران » مرجع سابق » ص 111. 
1 أرجمنت كوران» مرجع سابق» ص1[14. 


الفصل الأو ببس 


م 


الذي" كانت اتزثنينا خاو آنا تون شهويا. تاكن لوطا واودانةا كاللت تبيض: إل كيلك 
الأقم الإسلاميّة رغم ما لِشعويما من مُقَوّمات الوحدة. 

فُموقِف الدول امحاورة للجزائر في يحنّتها -في الحقيقة - موقف غامضٌ ومثيرٌ للجدل, ا هنا 
الموقف السعي» فتونس الحارة الشّرقيّةُ التي كانت تحت كم الباي حسن باعتبارها ولاية عثماتيّة 
والتي كان فا اللفرووشن ينا وفويا أن تُقَدّم مساعدات مادَّيّةَ وعسكريّةٌ للجزائريّين في محتتهم, 
لق ليله لفق دعن ارد 1 

حَيث يَذكر المهدي البوعبدلي أ ميت تايل باي 0 للحملة مده إلى العّداءٍ الذي كان بَيته 
وببّن الدّاي الحزائريلت» ولكنّ هذا لا بير مُطلقاً تَلّي باي ونس عن ذورهِ في نُصرة الإسلام 
نيولتو من هذا نإرسال الباني خش ار نش برسيآلة 82 إل اتلك شارل العاسر متاسية 
استسلام الدّاي[© »كما وقّع هذا الباي المغرور مع الكلطات الفرنسية عَقْدا يَنْصْ على ثو 
أفراد أَسرته الحكم في إقليم وهران0. وهذا ما جاء في التّقرير الذي رَفَعَهِ الجنرال '"رعنوهما" إلى وزير 
الحربيّة عن المعاهدة التي أَبرمَها الباي حسن التُونْسِي مع الحنرال كلوزيل» والمؤيّخ في 15 جويلية 
1 إذ ورد فيه ما نصه : « ..من الأخبار التي أطلَعني عليها مبعوث تونس وهو الذي كُلّف بإبرام 


المُعاهدة في الجزائر للتّحْلّي عن مدينة وهران لباي تونس..> 5 


حل 


0 


- ورد في رسالة كتبها مدان حوجة إلى صديقه محمد باستنبول موقعة بتاريخ 01 نوفمبر 1834م » "...أن التونسيين وعوض 
أنّ يساعدونا كانوا اشتروا قسنطينة ووهران.," ينظر نص الرسالة كاملاً : عبد الحليل التميمي » بحوث ووثائق في التاريخ المغاربي» 
منشورات مركز الدراسات والبحوث عن الولايات العربية في العهد العثماني » زغوان (تونس) :1985 .ص ص 119 123. 
3 المهدي البوعبدلي, ''موقف ملك المغرب من الجزائر اثر الاحتلال الفرنسي ''محلة الأصالة السنة الخامسة» 300,292 
»جانفي فيفري 1976 »ص ص30.31. 
شن ل 
“- عبد الجليل التميمي' مغامرة الحماية التونسية على وهران؛ المجلة التاريخية المغربية', ع5 ؛ تونس» 1976, ص ص 
5. 
يض الوعيطل قال سايق ع 31 
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2. 0): 


وعلى ضوء هذه الاثفاقية 
والأخط وى ةا كله قيليائةة بايا ترس الفروستجع 'ن تزكر عوك اللقاركة الرطفة الود 3 عر 
ُوكد المراسلات التي كتبها القُنصّل الفرنسئ في 0 دللقع كينا كان. بائي توقين. خض القبائل 


الجزائرقة ى الددود علن الوه عند لد ياي فى ادر (3 


َل الباي حير الدّين الوتسين يوم 4()فيفري 1831م في وهران 


وخبلة القول أن باق تُونس وَقََ موقا خَيد شري هن القدوان الذي تت له اخرائره عي أ 


سض 


ينا تحدُر الإشارة إليه أَنَّ باي تونس قد أحسن وقَادَة المهاجرين للحن انو اقل جاهتنا 
نَفَهّم أَنَّ مَوقِمّه السّابق كان تَتيجة كُرهِه للحكومة التَكِيّة في الجزائر» مع طْمّعه في التَّوسّع على 
جساب الأقاليم الشّرقيّة للجزائر. 


© موقف ليبياة 


21 1 6-. 2 مدر إل وه 1 ا 31 |٠‏ ا سم اوه 1 )6 000 

تزامّن العَروٌ الفرنسيٌ للجزائر وسقوط الاسرّة القرمانلية في طرابلس - ليبيا -5) حيث أصبحت 
لينيا نذانا اللقتاخر ين "الشسي والشلظة الع الي الذي وَضّع ليا حيدة عن الأعذات 
الخاريكة 10. إلا أنّ هذا لا ينفى الدور القكال وللشرق للْيبئّين تعبا وشكومة في َعَم الجزائرئين» ومن 


ومن بين الصُور التََضامُئيّة البتي سجلّها التَّاريُ اموق الشّجَاع الذي وقَمّه الباشا يُوسف القرمانلي 


ع0 دأتاطقل دعا أء ع0001161» 12 عطله01متتطعاممء عرمو لاخ '! عل عتامائتط » :مم1 انال ملسم 5 تمن .1 
1 , 2005 ,اعع 1خ ,طلوامدء 60 ,« 1830-1871 2مدكتدم1ام» 12 


1 فارس العيدء '" طبيعة العلاقات الجزائرية مع المغرب الأقصى وتونس (1830 -1847)'. بحلة العصور الجديدة» ع 
20-9, 2015.»ص ص 335. 336 ./33. 
7- نفسه المقال »ص 336. 
“دؤازي اعد مقال سابق) صن صن 337 
9 يبي جلال؛ مرحع سابق» ص58 
3 محمد علي الصلابي» مرحع سابق» ص 124 . 

"عورد علق عام عمل حير فارس» تاريخ خ المغرب العربي الحديث « المغرب الأقصى ليبيا »» مديرية المكتبة الجامعية» 
جامعة دمشق» (د.ت)؛ ص ص 337 -240. 
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من الخملة» حيث وجّه رسالةً - حَسّب جوليان - إلى الدّاي حَسن يَعِدُه فيها أنه سَوف يتعرّض إلى 
يش محمّد علي المصري إذا حاوّلَ هذا الأخيرُ مُسائدة الفرنسيّين كما يَذَكُّر حوليان أنَّ حبر شقوط 
الغاضيزة كان 0107 طمدق كن الل كنا سكاف لفاس ايا تعد فتاه امسا كد 
الأَوسَاط لليقّمَة آنذاك كؤُقوف حسونة الدّغيسر © إلى جائِب عثمان بن حمدان خوجة المحنّجٌ عَلى 
المياسّة الفرنسيّة سَنة 1833م في باريسراة كما استطاع على رضا ابن هذا الأخير أَنْ يُعَرّر هذه 


الوابط بعد أن أَصبّح يَشْكّل ممَنصِب دفتردار في الكومة الطّرابلسيّة ما بين (1848م -1853م). 
٠‏ مَوقف مصرة 


أصبّح محمّد علي التَائِرٍ في مصر ضِدّ الدّولة العغُثمائيّة يحظى بتأييد فرنساء وهكذا كانت سياستُه 


هاده لويف د أعداء الإسلام لتَهِيئّة المنطقة العثمائة بأكم له بسب قار 
سين قاد ِ م لبهي 9 9 


والدككا يمن العيت أن تَعرف مَوقفّه مِن العَزو الفرنسي للجزائر» خاصّةً ونحن تَعلّم سابقاً العرضّ 


: 05 و اللا ار ا ل مربي الاق ل جه 0 8 5 )6 : 


.59 .هضع اناز كملمخ 5 1ج ميس .1 


3 هو تاجر وأرستقراطي ليي » كان له دور فعال ف دعم القضية الحزائرية ضد الاحتلال الفرنسي » ينسب له النص الفرنسي 
لكتاب المرآة للمزيد حول هذه الشخصية ينظر: عبد الحليل التميمي» بحوث ووثائق في التاريخ المغربي» منشورات ديوان المطبوعات 
الجامعية » زغوان 21985 ص ص 81 1. 


8 18 لاوم لتاططتة]15 2 أء كتهو 3 2ز0نامط؟1 0202ة11 عل ملتتتاعة :41> : 113811311 . م4 3 
2234-3, 1977 ,7-8 ؟281 , ...]1 ما , « عسمعتقع1ام 
234 محمد علي الصلابي» مرجع سابق» ص 310. 
5 : 1 7 7 
-للمزيد حول موضوع مشروع محمد علي لاحتلال الجزائر . ينظر: 
8000 .مدطا « 1829-1830 زعع1ث *0آ 6016105م<ه '1 أء لخ لعتطقطه81 » , تمدامدطا. 60 
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2 58 2 5 . (00 تع لان 5 7 و 0 
يتضمّن تدعيم فرنسا للرّئيس المصري محمّد علي ع ا ال إلا أن المشروع فُشِل يسبب مُعارضّة 
وتبدو أنَّ مَوقف محمّد على حليف الفرنسيّين كان مُويّدا للحملّة» وذلك حفاظاً منه على مصالحه 


الشخصية» للبقاء في الحكم 2 


ا القاسم سعد الله » تاريخ الحركة الوطنية الخزائرية» مرجع سابق » ص 113. 
بو العاسم ريح بريه مرجع ص 
3 أحمد محمد عاشوراكس » صفحات تاريخية خالدة من الكفاح الجزائري المسلح ضد جبروت الاستعمار الاستيطاتي 1500 - 
1502 » منشورات المؤسسة العامة للثقافة» ليبيا »طكء؛ 22009 ص 123. 
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الفصل الأو 


المبحث الثاني : أوضاع المغرب عَشِيّة الاحتلال الفرنسٌ للجزائر: 


ابتداءً من مُنتَصف القّرن السّابع عشرء أصبّح المغرث الأقصى تحت كم الدّولة العَلويّة حلفاً 
لِدَولة السّعديِّين التي انمارت سنة 1640م » وتَشَيِبٍ هذه الدّولة إلى عائلة الأشراف العَلّويِّين التي 
عيبي امنا ول تسن كو عل ون أن اليا اد د 000 
بالحجاز من شبه الحزيرة العربية©» والتي اسعَقكت# مذ القرن الرابع عشر الميلادي في إقليم 
اولك !0 ووخلي ناكل نلك كافيف :يده العائلة تفرك أيعنا” #الفاكهة #وضيم أذ كاري 
الأشراف العَلويّين في بدايته يُشبه إلى حدٌّ كبير تاريخ الأشراف السّعديّين دوي الأصْل الحجَازيٌ ؛إِلّا 
أنْهُما يختلفان في أمور كثيرة» فالسّعديُونَ اعِتَمَدوا في إقّامة دَولّتهم على دعم الزّعَامات الصُوفيّةء أمّا 


الأشرافٌ العَلوتُون فَبَررُوا كُعُوَةٍ بَدأأت نِضاهًا ف هذه القوى 0 حيث يتجلّى هذا 0 


5 - أبو القاسم الزياني » تحفة الحادي المطرب ف رفع نسب شرفاء المغرب تح رشيد الزاوية »منشورات وزارة الأوقاف » الرباط 
»طلا .2008 .»ص 77. 

م محمد الطيب القادري » نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» تح محمد حاجي وأحمد توفيق » جك » دار المغرب 
للتأليف والترجمة والنشر »الرباط »( دط) » 197/7؛: ص 31. 
3 - عبد الكريم غلاب » قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي» ج3» دار الغرب الإسلامي »بيروت » طط » 2005, ص 5. 

- أما عن قصة استقرار جد هذه العائلة المسمى بالحسن فقد ذكر اليفريني أنه كان بطلب من الحجاج الذين وردوا إلى الحجاز 
قادمين من سجلماسة التي خلت من الأشراف خلال القرن السابع الحجريء فلما كان الاعتقاد ببركة الشرفاء من تقاليد الحواضر 
المغربية منذ نزول الأدارسة» فقد رغب أهل سجلماسة في استقدام بعض الأشراف تيمنا بمعايشتهم؛ فاتصلوا في يبنع ميناء صغير 
على البحر الأحمر بالقاسم والد الحسن الذي وافق على إرسال هذا الأخير للاستقرار بسجلماسة. ينظر: إبراهيم حركات» مرجع 
سابق» صقًا. 
5 يي خلال + تم ننايق + عن 166 

سي قديمة تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة فاس أسسها بنو مدرار في القرن الثاني للهجرة »ثم أصبحت عاصمة لإقليم 
تافيلالت .ينظر :شوقي عطا الله الجملء المغرب العربي الكبير في العصر الحديث» مكتبة الأنحلو المصرية القاهرة» طكء 
7 ص 209. 

" :مود على عامر مد ختز فارس »تاريخ للغرب العري الحلايث المغرب الأقصى ليبية عالبمعية التعاونية للطباغة »دمشق»(د 
ت)ء (دط) »ص //7. 

59 


الفصل الأو 


صدام مَع أَبي حسون السَملالي لي التنوب» تمع ا بكو بن محمد 0 الشّمال» وقد 
توج هذا الصّدام بمبايئعة محمّد بن الشّريف العَلّوي حاكماً على سجلماسة سنة 31.1631 تون 


0 


حوه الكتشيد بَعد أن استولى على الككم سنة 1665م مهمّة توسيع اونوك حيث فتح 


فاس/” واتٌحدّها عاصمةً لّه. وتعد الرشيداتَون المولى إسماعيل العّرش بعد أن كان نائباً لأخيه على 


ا 


ا وكان ذلك سنة 02م حينك استطاع هذا الأعميد. تأسينن دَولَةٍ قَويَة عَرَقَتَ البلاد قُ 
عَهِدِه أزهى عُصورهاء كما شّهد المغرب استقراراً سياسيّاً طيلة فَترة كمه التي انتَهّت بِوفَاتِه سّنة 


0077 


دَحَل المغرب بعد وفاة المولى إسماعيل في حالة من التَّوثّر والصّراع على السُلطة امْنَدٌ من 
سَنة 1727م حقٌّ سنة 1757م واشْئَمَلّت هذه الحقبةٌ على كم سِنَّة سَلاطين» ول يخرج المغربث 


دن كعذها قوطي إل باعؤاقة الول تعن بون قون0له الك نينة 931792 


*- هو أبو حسون السملالي الذي استولى على بلاد السوس سنة 1613م, ثم مد نفوذه على سجلماسة سنة 1631م وقبض 
على الشريف بن علي ونقله إلى السوس ووضعه في إحدى قلاعه -ينظر: عبد الوهاب بن منصور » قبائل المغرب» دار أبي الرقراق 
» الدار البيضاء» ط2 »ص /13. 

*- هو أبو بكر بن محمد بن سعيد بن أحمد الصنهاجحي الفحاطي مؤسس الزاوية الدلائية ف أوائل العصر السعدي .وهو ليس 
من أهل الدلاء وإنما سكن بينهم بجبال تادلة وأسس زاوية وجعلها مركزا للعبادة ولدراسة العلوم ينظر : محمد حاجيء الزاوية » 
الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسيءالرباط.1964ص ص.44.42ك. 

3< يحي حلال »مريخع سابق » ص 66 : 

ين الكريم غلاب »مرجع سابق » ص / . 

5ِ إبراهيم حركات »مرجع سابق » ص 21. 

6 -جاء في الضعيف أن سبب وفاة المولى الرشيد ؛ أنه خرج متنزهاً على فرسه في يوم العيد » فضرب رأسه بشجرة وكان في ذلك 
أجله سنة 1672م .ينظر : محمد بن عبد السلام الضعيفء تاريخ الضعيف ( تاريخ الدولة السعيدة) »تح و تع أحمد العامري » دار 
المأثورات »الرباط » طط :1986؛: ص /5. 

- إبراهيم حركات » مرجع سابق » ص 32. 

2 الكريم غلاب ؛ مرجع سابق » ص ص15 19. 

عي مواد ينعم بابق ان 071 


الفصل الأو 


رحع الاستقرارٌ إلى الدّولة بعد تون المولى محمّد بن عبد الله الحكمّء هذا السُّلطان الذي تَصِفه 
المصادرٌ المغربيّة بِالحَزّم والوَرع والعلم والأدب والسّياسة ال حَيتُ شهدت البلاد في عهده ازدهاراً في 


في جميع احالات السياسية :والاقتصادية؛ والحربية»كما عرّرٌ علاقات المغرب مع القوى الميجاورة!2. 


عاد المغرب إلى عهد الاضطرابات الدَّاحليّة والتّنافْس عَلَى العرش بعد وَفَاة المولل محمّد بن عبد 
الله» وككان هذا أمراً منتظّراً في تاريخ المغرب الأقصىء حَيث تَيِّزت القَترةُ الممتدّة من 1790م إلى 
2ه بالمٌوضى والفئّن التي كادت تَعصف بالدّولة» فَبَدأَت هذه القَترةٌ بولاية يزيد الذي قَضَى فَترة 
كيه (1792-1790) م؛ في إخماد النّوّرات التي ارت ضِدّهء نه ول بعد يزيد المولى سُليمان بن 


34 


متي عه ا لي ام ورتغم أن فَنْرَهَ حُكمه كانت طويلة (اثنان وثلاثون تننة)» الذأعا هى 


ع 


ع 


الأخرى امئّلت كسابمّتها بالفئن والثّّرات77/» ورغم أنَّ المولى سُّليمان عاصّر القّورَة الفرنسيّة» إلا أنَّ 
المغرب دل يَستَفِد منهاء شأتّه شأنُ العام الإسلامي الذي صَيِّعَ فرصّة مُواكَبّة التَطوّر الذي عَرقهِ العَرب 
السيتمة.:وزيادةٌ على هذا التكعق'اضطة إلى تحاشى الصدام مغ الكرب» سحيت عَمَد إلى بيع أسطوله 
البحرية(© , 


2 
ليا 
.| 6 


لقَّى المولى عبد الحم نا البتيعة في أوائيل شهر ديسمير من سنة 


2م الموافق للتّاسع عشر ربيع الثاني 1238 هال هذا الأخير الذي سوف يكون لَه دورٌ كبي في 


يعد ؤقاة الول شليمان 


1ه لشفت امع تا 104 

7ه أهم تلك المعاهدات: معاهذة مع يروسيا :وهومبرغ :سنة 1782م واثقاقية مع النمسا 1784م وتعاهدة مع السويد سلئة 

3ح ومعاهدة مع الدتمارك سنة/1/©67م ومعاهدة سنة 1773م مع البرتغال ومعاهدة 787 1مع الولايات المتحدة - 

ينظر:عبد الحادي التازي » التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم» 9 عهد العلويين 1» الدار البيضاءء 

9؛: ص ص 211 /287. 

1 الكريم غلاب » مرجع سابق » ص 33. 

قفوو عل غات عبد كير مارو #برميع قبابق رع عل 125123 

دعي جلال » مرجع سابق » ص 76 . 

2 هو أبو زيد عبد الرحمن بن هشام ولد بفاس سنة 1/89م الموافق ل 12004 ه كان له اعتناء بالمعلم وذويه منذ كان صغيراً 
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الفصل الأو ببس 


رَسم مَلامِح العّلاقات بين الدّولئَين. قّما الأوضاعٌ العامّة التي عاشَّها المغربُ الأقصى في الصف 


الأول فق القرثر 
أولً / الأوضاع السياسية : 


وَرِتَ المولى عبد اليحمن تَرَكَةَ مُثقّلّة بالاضطرابات» والفئن, والقّوّرات القَبَليّة والتَّمرُدات التي 
قادّها أبناك الشُلطان سُليمان2, وقد نال المولاى عبد التحمن حَظوّة عمه الذي فَضَّلهِ على سائر 
لدم بو اعفازه وكوف وريكة علي العيية الل مدا الكتلطات الجن راهنا الكوراك ريه شين 
القَلاقِل والفتن نّورهٌ الأخماس في الشّمال يزعامة زيدان» والتي دامت حتى سنة 1825م. وثورة الشراردة 
سنة 1828م التي قادها شيخ الرّاوية الشّراديّة المهدي بن محمد الشّراديء م نّورة الأودايا والتي تَرْعَمَها 
الّاهر بن مسعود المغافري» إضافة إلى أحداث زعير في سنة 1831م: والتي كان من أسبابها امتناءٌ 
قبيلة زغير: فق هد الول .سليمان عن ذَفع الباية حيث حاولوا الفعك بالغلّة المخزيكة. كما حذثة 
أيضاً تمرّد الأطلس المتوسّطء ومنها آيت يورء وقبيلة حروان, وَشَهدَت أيضاً مَنطمّة الجنوب تورات 
كان أَغلبُها ضِدَّ السّياسة الحبائيّة» فتقامت تُورة قبائل آيت عطاء ثم نور آيت يافلمان بقيادة إبراهيم 


ور ل 3 


بويع له بفاس بعهد من عمه السلطان سليمان في 11 ديسمبر 1822م وتوفي بمكناسة يوم الاثنين 28 أوت 1899 .ينظر: عبد 
الرحمان بن زيدان » الدرر الفاحرة لمآ ثر الملوك العلويين بفارس الزاهر» المطبعة الاقتصادية» الرباطء 19737», ص 78 . 
2 عبد الرحمن بن زيدان » إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناسء ج59» تح علي عمرء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» طلء 
8 .:؛ ص 21. 
* -نحيب زبيب »الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس » تق أحمد بن سودة »ج4 دار الأمير الثقافية والعلوم؛ بيروت ؛طك1 
5 ص /15. 
3. أحمد بن خالد الناصري ؛ الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىءج3 » دار الكتب العلمية ؛بيروت؛ طك ؛2007, ص 
0 . 
4 إبراهيم حركات» مرجع سابق» ص ص 175 - 183 . 

0602 


ال 222777592922252 22222 ا يي ا 27 


ثانياً/ الأوضاع الاقتصاديّة : 


٠‏ الزّراعَةة 
لا شلك أنَّ المغرب في القَّرنِ النّاسع عشر شَأْنّه شَأنُ باقي الدّوَل العربيّة والإسلاميّة» لم يتمكّن 
من مُواكبة حركّة التَّقدُمِ التي ظهرت في أوربال؟اء حينئذٍ كان المغربُ يُعاني من الكود والاستقرار في 
وسائله الاقتصاديّتتء ويربَبطُ الوضمٌ الاقتصادييٌ للمغرب بالأرض والبَحرِء فاستَغكَ المغريع الأرض في 
لا ولعي مومي حقيقة عر نا الل الحسن الأؤل يوك : «ء.. إذ أمو أهلها البلا 

وخحخصول معاشهم ودّوام تفعهم وعمارتهم إنّما هو بالحَث واكتساب الماشية ولا حزفة مُضَاهيَةَ 
لهماء.. »(3), 


ع 


أن 


إهتم المغاربةٌ بزراعة ابوب وف مُقَدَّمَتِها 0 0 ورغم بساطّة الوسائل إلا 
الإنتاج كان وَفيراَء وهذا ما تَستَجْليه من الملاحظات التي سَجَلَها اليّكّالة الأوروبّيُون الذين زاروا 
المغرب في هذه الفترة» ومنهم حيمس كورتس الإبحليزي الذي زار المغرب سنة 1801م») حيث 
قال:< ..إنَ كَل تاحية تدل على مُستوى ززراعيٌ كبير... ». كما سجل ذلك أيضاً الضّابط الفرنسيّ بورل 


الذي طاف بَأرياف المغرب سنة 1808م, حيث يقول*2 ..إِنَّ المطامير تُخرّن حاليا ما يكفى لتغطية 


حاجيات مجموع التّكان 6 


* -مصطفى الشابي؟' الأثمنة والأجور في مغرب القرن التاسع عشر مقاربة تاريخية'» سلسلة بحوث ودراسات تحت موضوع: 
وقفات ف تاريخ المغرب» منشورات كلية الآداب » الدار البيضاءء ط1ء 2001, ص105 . 

2 إبراهيم حركات » مرجع سابق » ص 495. 

2 محمد الأمين البزاز» تاريخ الأوبئة وامجاعة بالمغرب ف القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» مطبعة النجاح الجديدة» الدار 
البيضاءء 1992, ص 29. 

0 محمد الأمين البزاز ؛ مرجع سابق» ص 100. 


ال 227277575929922 222 ا 2 ا ا 


كما اعنة المغاربة أبضا بكريية الماشية :ولاسكما ي:الخبوك» حيث شك القعرم القضاط الايسيه 
لِسْكّان البادية» وحسب تقدير المراجع فَإنَّ المغرب اشْتَمَل عَلَى ثَروةٍ حَيوائيّة لا بأمس بما مِن الماعز, 


والأغنام» والأبقار» والخيول» والمواشي» والميمال» التي شَكُلّت ثرو رئيسيّة لِعَدَد كبير من الشكان/. 


إِلّا أن المغاربة ظَلُوا يَخدُمُونَ الأرضء ويَصِرفُون المياه بوسائل عَتَيقَِ وبسيطة؛ ولهذا فلا غَرابَة 
أنْ يَنّسِم اقتصادٌ بَلَدٍ تقليديٌ كالمغرب بالقَاقّة والنَّدهِوْر ومن الواضح أيضا أنّه إلى غاية 1830م 
تاريخ استيلاء الفرنسيّين عَلى الحزائر» لم يدث أي تحوّل وتَطوّر يذكر في هذه الوسائل وأساليب 
)2 


حدمة الأرض 
« التجارة: 


شَِيد العزية خحؤلاً عَمِيقا فق ععلاقاقه التجاركة عنسئة :اسهياذه الفرسيين خلى: اللتزافر .ميرك 
اك 00 علاقاث تحارية يدك مَع المشرق 
العَرييٌ» ومّع بلاد السُّودان العَربيٌ ومع الصّحراء والجزائر» وكانت القُوافِل تأي إليه وتتمركر ب 
مَرٌاكش في المنوب وبفاس في الوسطء وهما عاصمتا المغرب تحاربًا 0 

من العلاقات المغربيّة الأوروبيّة غير صالح لفون 0 حيث اقتَصّرّت غَلاقةٌ ا مغرب 6 مع أوربا على 
استيراد التّيَابِ اليّفِيعَة» والترير» والمنسوجات» من بريطانيا وهولنداء والتَبِغْ» والقطن من البرازيل» 


والكبريت:» والمعادن» من إسبانيا وفرنسا. أثّا صَادِراتُ المغرب فكان أغليها خلودًا وأَصّوافًا وعِبًا 


0 هذا قَصْلةً حتاميّاً لمرحلة محاريّة ا 


» تدأ فصول أحرى 


-نفس المرحع » ص 32. 

- مصطفى الشابي» مقال سابق » صر 105 . 

- عمر أفا » التجارة المغربية في القرن التاسع عشر البنيات و التحولات 18300 -1912» دار الأمان » الرباط » طك :2006 
.ص 9/. 

"دي لول حزكم انق “ص 3596. 

5- نفس المرجع :ص 356. 

© -عمر أفا » مرحع سابق » ص 79. 
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الفصل الأو سس 


وصَفائِْحَ النحاس ولعت الا وما حدر الإشارة إليه أنَّ المغرت ل يكن يُصَّدَّر الحبوب والماشية» لأنَّ 
ذلك كات تمنوعاً إلا في الظروف الخاصّةا: حيث ظل المغرب يُعتَمِد أسامًا على الإتتاج الرراعي 
والحَيّواي فالتبادُل التّجاريٌ به وبَيْن أوربا كان غير مُتَوَازِنَ» حيث قَامَ هذا التَبِادل عَلى تصدير بضائع 


اقليية قار استوراة سات قي ع0 


٠‏ الجهاد البَحريٌ: 


ارتببط اقتصاد المغرب ولفترة طويلة من التّاريخ الحديث بالبخر ءفانّساع سَواحله وقُوة أسطوله 
شَكُلْت سَئّداً قَوياً تتجارة المغرب الخارحيّة في تلك الميقبة إلا أنه ومع مطلع القرن التّاسِع عشر ازداد 
الضتّغط الأوريك حول مَوضوع نفياة التحرف الذئ أطلى الور شوق عليه تسيهية "الفرضنية ا كة 
هذه الدَّوافِع سَاهَمَت إلى حَدّ بتعيد في تراحع سياسة المغرب في البحرء وهذا ما دَفَع السّلطان سُليمان 
إلى تفكيك الأسطول البَحروٌ المغري#» وإذا كان المغرب قد استطاع تفاي غواقب هذا التُكالب 
ا 


الأورويّ عليه فَمّد كان من تتائجه تَراجُع مَداجيل الدّولة» الأمرُ الذي 


دّى بالمغرب إلى الانغلاق 


1989 الحسن السائح » الحضارة الإسلامية في المغرب السعدي والعلوي ,دار الثقافة للنشر والتوزيع »الدار البيضاء »ط2,‎ - ١ 
.370 ؛“ص‎ 
ب يحبى جلال» مرجع السابق»ص/30.‎ 
بلقاسم الحنايشي » الحركة التبشيرية في المغرب الأقصى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر »منشورات مركز الدراسات‎ 3 
والبحوث العثمانية »زغوان ( تونس )» 153069 ؛“ص/5.‎ 
» بميجة سيموء الإصلاحات العسكرية بالمغرب 1844 - 1912 .منشورات اللجنة المغربية للتاريخ العسكري بالمغرب‎ - 0 
. 15 الرباط 2000 .ص‎ 
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الا 222272552592229 2 ا اس 


وعلى النَيض من ذلكء» ققد دَشَّنَ السُّلطان عبد التحمن ولايّته بإعادة تشكيل 
الأسطول!©: لكق هذا المشروع فَشِل في أل تُحاولة» إذ حلب إلى المغرب الكثير من اتاب مع 
القوعن الأو 3ه وفك تساك ممه كارن رطاخ كيو التهر ب إضادة: لسار [لأسطول. 


ثالثاً / الأوضاع الاجتماعيّة : 


ِنَّ الحديت عَن الوضعيّة الاحتماعيّة بالمغرب في النّصِفٍ الأول مِن القّرنٍ الّاسع عشرء وأَمَام 
نُدرّةِ المصادر وقِلّة الكتابات التَارييّة التي اعّئّت بالتوانب الاجتماعيّة» يُصبح صعباً ومُعقدا 
قالكتابات التَاريخْيّة لا تتم اهتماماً مُباشراً بالجوانب الاجتماعيّة إلا نادرأ لكنٌّ القراءة المتأنْيِةَ يعض 
المصادر كتاريخ الصّعيف!8, وتعزيز هذه القراءة يما تَحتويه كُتُّب البّكّالة الأوروبيّين كشذكرات 
أشكتوق !مدنا على إلقاة:نظرة عاقة عدن .هذا النافت اليه جو كاريغ الغري" ف وال القرن 
التّاسع عشر. 
كان المجتمع المغرييٌ ينقسم إلى سُكّان اليدُن والبّوادي» وحسب تقدير الموَرّعَ ألبر عياش 
فَإِنَّ عَدد سُكان المغرب في هذه الفترة بَلعٌّ أربع مليون با ولا بُدَّ من التأكيد هنا أنَّ تاريخ 
امجتمع المغربي خلال عله الف بن كان ا استمراراً وانعكاساً للأوضاع السّياسيّة التي تكلبقا غننا 
سابقاء فالثّوَرَات الكثيرة التي قادها سُكَّان البٍوادي ضِدّ السّلطة لهمي أَصدّق صورة عَن الحياة 


الأحشافة البايضة الى ان يميخيها اللشكانعاء امروب وتلياية ارقف 


2 الناصري »مصدر سابق “ص 2844 . 
٠ 2‏ يحبى جلال» مرجع السابق»ص/301. 
3-هوعمن بن عبد التلام الطبعيق: ولد بالرياط اسفة 1365ه اللواقق ل 1752م + مور مغري له مولق: مشهؤر اسه تاريخ 
الضعيف .ينظر : محمد بوجندار » الاغتباط بتراجم أعلام الرباط » تح عبد الكريم كريم »الرباط .1987 »ص 143. 
“- ينظر بالخصوص الفصل الأول والثاتي والثالث والرابع من مذكرات الكولونيل أسكوت. 
"ماين غيل + نقيت والاتتطماج سهبيلة الشيطرة الترئسية قز عبد العاذر الششاوي تر اريس يل سيف دان اط 
الطباعة والنشرء ط1985.1»ص 38 . 
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الفصل الأو ببس 


“كمنا” زاد: هيده أعروقة الصّعبة الجوائح والكوارث» عَهدئذٍ كان المغرب يَشهّد بين القَيئَة 
والأخرى بجاعات يسبب المتفاف الطُويلء واْتياح التراد» وانتشار الأمراض والأوبئة» التي كانت 
تحصّد الكثيرَ من الأرواح» وكانت هذه الأوضاعٌ تتنعكس سَلباً على البوادي والحواضر وقد عَرف 
النصف الأول من القّرن النّاسع عشر حالاتٍ مِن هذا الذي ذكرناء وبالٌخصوص ما بين عامَئ 
(1817م 1818): وبين عَامَيَ ( 1818+:1820:). حيث اجتاح وباك الضّاعون البلاد» وف عام 


(1828.1825م) كانت جحاعَةٌ ضَديدةٌ وني عَام (1835-1834م) عَرَف المغرب وباءَ الكولير!», 


5 مصطفى الشابي» مقال سابق “ص /107. 
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الفصل الأو سس 


المبحث الثَّالث : مَوقف المغرب من الاحتلال الفرنسييّ للجزائر: 


إذا كان بعضن المؤرّحين سواء منهم المعاصرون للأحداثء» أو غيثهم من الذين كُتَبوا في 
موضوع مَوقف العالم الإسلاميّ والعريّ من الغزو الفرنسيّ للجزائر» يجمعون في الرّأي حول» تقصير 
الدّولة العثمائيّة في الدّفاع عن ررم لان وكا ترقت كايات لونس النقارة الفتركة غير الل فم 
يختلفون حول موقِف المغرب أشَدَّ اختلاف20, ؛ فَمِنَهُم 1 أن ا مغرب قَدّم 0 004 جَبّه الشَّرعٌ 
والعُرف وف المقابل يَرى أصحاب الطّرح النَّان أن المغرب ل يلعب الدّور الذي كان من المفروض أن 
يليه فق الدوذ عفن هئ المستلميق» ذلك أ 


المسؤوليّة لِطَرّف دُون آخر. )3 


لك أنَّ خخصومٌ مُتناولي هذه الأحداث يُبالِهُونَ أحياناً في تحميل 


والتّحَفِيفُ من 0 مَايْر الكتابات شر التي لا 55 بده لتنّدقِيق في شَأْتماء ا تطورات 


ا 


حداث الاحتلال الذي تَعرّضّت له الجزائر» وتداعياته عَلى المغرب شعباً وحُكومَّة كان لزاماً علينا أن 
تُعا لح الموقف من َاوِيتين الأوك تُعا لج فيها مو قف اللستُلطان مث للموقف ارسي ) ما الثّانية فتتتبّع 
من حلالها مَوقف الشّعب المغربي 0 ' 


لاك عيين العربي معريش » المغرب الأقصى قي عهد السلطان حسن الأول 1894-53 دار الغرب الإسلامي» بيروت» طكق 
9 .يصك2. 
2 عز الدين بن سيفي »«موقف المغرب من الاحتلال الفرنسي للجزائر» .بحلة عصور جديدة» العدد 25/24 , 2016 


ص ص 181 182. 


١ 3‏ 
. حمك العربي معريش » مرحع سابق ؛ ص 25. 


الفصل الات بيس 


أولً / الموقف الرّسمي: 


كان احتلال مّديئة الجزائر مِن طَرّف الفرنسيّين عام 1830م أبررٌ حَدَّثِ هَرَّ 0 الإسلاميٌّ 
غاكة) والمنزية الغرر.تحافة نا الداينن اهدق تكيق عرق تاريخ النطقة كلى الال .ويطه شرعة 
استسلام قلعَة الجهاد, إِلَّا أنَّ حبر سُقوطِها كان أسرّع فانتشر عَبَرٌ الكارثة في مشارق الأرضٍ 
ومَغاريها انتشار النَّارِ في المتشيمء نخاصّةٌ وقد كانت أُحبارٌ الحيصار الذي ضَرَبه الفرنسيون عَلى المدينة 
عدية العاقه واشافة ادال 


حيق تعير اد القبننا 7" البق قينا الشلطاة عبد كشرع إل تغاملة غلى طون 47 
القائدٍ الحاج محمّد أشعاع والموَبّحَة بتاريخ 26 مارس 1830م أنَّ الّلطان كان قد أُعْلِمَْ بمتشروع الغَزوِ 
الفرنسييٌ للجزائر عَن طريق قُنصّل فِرنسا في طنجة دولابورت[5 

وذاكات الغرية اقرب ا الإسلاميّة للجزائر في ناحية العَربء فَمَّد كان أَوّل البلدان التي 


وَضَلَها خب الفاجعة وكليف الرُواية حول طريقة لوغ الخَيّر عَن م 6 سُقوط عاصمة الجزائر إلى مُسامع 


السّلطان المغريٌ» إِلّا أنَّ الروايّة الأصحّ هِي التي حاء بما التازي» والذي يذكر أنَّ حبر الخملة» وسُقوط 


2 » محمد العربي معريش » مرحع سابق »ص 25. 
7- إسماعيل حامت» الحكومة المغربية واحتلال الحزائرء تق علي تابليت» تر زكي ميارك - محمد لخواحة؛ منشورات ثالة» الخزائر» 
1. ص 28. 
3 - للاطلاع على نص الرسالة ينظر : تخليفة إبراهيم حماش © وثائق تاريخ اللبزائر بالمغرب ( المكتبة الوطنية والخزانة السنية بالرياظ 
) »منشورات كلية الآداب والحضارة الإسلامية »جامعة الأمير عبد القادر »قسنطينة » 2016 ,»ص 49, 

- تعني تيطوان بلغة الأمزيغ العين الحارية جاء اسمها عند الوزان ' بتيطاوين" »تقع هذه المدينة على ضفة تمر قوس الذي ينحدر 

من الأطلس الكبير » فتحها المسلمون عندما أحذت سبتة من القوط» ومنذ فترة من التاريخ هاجم البرتغاليون المدينة وحربوها 

وبقيت مهجورة قرابة الثمانين سنة ثم جدد بناءها القائد الأندلسي عبد الله بن الأصمك الذي جاء مع ملك غرناطة عندما 
سقطت هذه المدينة في يد فيرناندو ملك اسبانيا و أصبحت المدينة ذات أهمية منذ عهد السعيدين ثم العلويين من بعدهم -ينظر: 
الحسن بن محمد الوزان »وصف إفريقيا » ترج : حمل حاجي . حمد الأخحضر 3 ج 1 ط2 0 الغرب الإسلامي »بيروت 2 
3 ص18 3. 
2 إبراهيم حركات» مرجع سابق » ص /187. 


ال 227277575929922 222 ا 2 ا ا 


العاصمة الحزائر» انتهى إلى المغرب يوم 13 جويلية على السّاعة الّابعة مساءلا؛ وهذا عن طريق ابن 
عليل قُنصّل المغرب لجل طارق الذي اتّصل يعامل تيطوان المكّايق الذّكرء والذي رفع بِدَوهِ وعلى 
جناح الشّرعَة تقريراً مُفصّلاً إلى السّلطان الذي كان يُراقِبِ الوضع مُندُ أَيّامِ الحصارء وهذا ما تُوَكُده 
المراسلة الثاني التي بَعنّها السّلطان إلى عامله بتطوان؛ والمؤيّعَة بتاريخ 30جويلية 1830 م : «... وبعد 
وُصولنا كتاتبك صُحبة ابن عليل» في شأن الواقعة التي ساءت الإسلام والمسلمين, وأَدْمّت عيون أهل 
التقوى والدّين من استيلاء عَدُوٌّ الله الفرنصيص على ثغر الجزائر ةر 

ينا بتَحَدّر الإشارة إليه هُناء أنَّ الرّسالة تَضَّمّئَت بَعض المعطيات الهائّة التي كان السُّلطان يَعْلَمُهَا عن 
الحملة وما تَرنِّبِ عَنها من تنائج؛ ققد بَلعّه أنَّ الفرنسيّين استَّولًوا على بيت المال» كما كان مُطَّلعاً 
على مُعامّدة التُسليم وشروطهاء غَلاوة على عليه بتهاون الدَّاي واستسلامه: «... واحتوائه على ما 
وجد فيه من الأموال والدّخائر بعد ما شرط عليهم رئيسها ما شرط؛ ورضاه بالدَّنِيّة التي ما مثلّها سلف ولا 
فرط .> 4 كما تضكتتة: الشيالة أيضاً عبارات الأسَفٍ والاتساة الشدية كوو كير امساله 
الفرنسيّين عَلى الجزائر» وهذا ما تَبِيّن لنا من قولهئا ...ونا لله وإنّا إليه راجعون: اللّهم أجر المسلمين 
في هذه المصيبة العظمى, واجعّل رَدَّ هَذا التَّْرِ لهم قضاءً سابقاً وحكماً. وامض العدو الكافر بريقه 
وعَجل بهلاك فريقه. واجبر صدعَ الإسلام بجاه النَبِنَ عليه السلام ..» 250 وعَمّم السُلطان اليٌسَالة 


- التازي » مرجع سابق » ج 10» ص09. 
7 - للاطلاع على النص الكامل للرسالة ينظر : الملحق رقم 06. - إبراهيم خليفة حماش» مرجع سابق» ص 50. 
ل - إبراهيم حماش» مرحع سابق»ص 5300. 
“- نفس المرجحع »ص 50. 
7- نفس المرحع »ص 50. 
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الفصل الأو ببس 


بذكر مَوضعه ألا وذكر أُوضّاع المغرب: « ...وكتبنا لك هذا وبيننا وبين الرّباط مرحلة والأحوال والحمد 


لله صالحة والسلام ...> (2, 


وجْملّة القّول إذاً في شأن ما تقدّم أنَّ السّلطان المغريّ اكتّمّى بعبارات التّعزية وهذا ما يدعونا إلى 
ل كبرو فأنيلة عن هنا لوقك .+ 


ارتزختين 
04 
.0 


فَلّيس استطراداً إذا جحددنا القول بأنّه مِن العبث هنا أن تُقارن بين ما كيب في مَوضوع مَوقِف 
السّلطان عبد اليحمن من استيلاء الفرنسيّين على الحزائر» خاصّة وأنّا تَعلّم سَلَمًا اليلاف بين خخصوم 
مُتناولي الموضوع؛ فالموَرحُون المغاربةٌ الذين تَنَاوَلُوا أحداث احتّلالٍ الجزائر وما تلاهاء لا يتَلِفُونَ في 
أنَّ السُلطانَ عبد الكحمن 1 يُفرّط في البُرمَان عَن التّعاطف مع الحزائرئين في يحنتهب ات أَمَا الكُتّابُ 
الجزائريُون فيُبِالِعُونَ -إلّا مَن رحم ربك - في مدى تقصير السُّلطان عبد اتح (ة وبطبيعة ا حال 
فالمصادر والمراجع الفرنسيّة هي الأحرى كان لا رَأيّ في الموضوعء فجوليان مَثلاً» والذي ككب في 
الموضوع يقول إِنَّ السّلطان عبد اليّحمن عَيّر عَن ارتياحه لسُقُوط المكومّة التُركيّة في الجزائر» وَكَان 
سَبَبُ ذلك حسب جوليان أنَّ السّلطان كان خُلمُهُ التُوسُعُ على جساب الجزائر» وإعادة أَبحَاد المغرب 


التي فَقَدَها مُنذ العَهِدَيْن المرابطي والموخدي50. 


ومن مُنطلّق قَناعَتِنا بمنهج الكتابات الفرنسيّة التي تخلِط الحقٌّ بالباطل؛ وتحتوي دائماً الكثيرٌ من 
الأحطاء الممنْهّجَة » إِلّا أنَّ هذا لا يَنفي مُطلَقاً نَوايا السَلاطِين المغاربة في التَّوسّع عَلى جساب رض 


41 قارنا موضع السلطان من خلال الرسالة وما ذكر السلاوي في الاستقصا أن السلطان كان في مراكش ء م ارتحل إلى مكناسة» 

ونلاحظ من خلال المصدرين أن السلطان أحذ طريق الساحل إلى مكناسة . 

5 إبراهيم حماش» مرجع سابق» ص 50. 

3- علال الفاسي »الحركات الاستقلالية في المغرب العربي»ط5»مطبعة النجاح الجديدةالدار البيضاء:1993»ص 3. 

4 

.25 حمل العربي معريش »مرجع سابق »ص‎ ٠ 

2 شارل أندري جوليان ؟"التدخل المغربي في الجزائر غداة احتلال العاصمة الجزائرية ". تر محمد البوزيدي بحلة البحث 

العلمي »العدد 3 » السنة 1 - 1964 .ص ص 260 202. - 59 مر كك, م0, معتآناز 6تكمخ 185 هته 
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الفكلالأر ببس 


الجزائريّين» ومن قناعتنا أيضاً أنّ موقف السّلطان عبد التحمن في البداية ل يكن بالمُوّة والمَعاليّة التي 
تب أَنْ تَتحلّى بما سَلطة يُعَوّلُ عليهاء أ 
السلطانه والذي بل عضن للرايجم لمغزيئة الي تخسيها من الككنابات الموضوعية» بأ توف انيت 
الوك كا نايماقه لتعو لخر الدموكري ا ا« وطنا من رقف عليه انارو فق تققكة من ابر عرز 
الجيش المغربي أمام الفرنسيّين شرّ هزية. 


ضف إلى ذلك الائمزاميّة ة والوقفّ الباعمت الذي تَبناه 


0-6 هذا الموقف الحياديّ أيضاً كان 00 عون م الت كان قد أَقَتَها فيما 
03 وَضي 2 الحقيقّة امتداد 5 وفَّعَها 0 السنُلطان خحمد بن عبد الله سنة /1/67م) والتي 
جاء في فَضْلِها النّاسِع أَنْ يَلئَِمِ الطرّفان اليا إذا كان أَحَدُهما في حرب مع الدولة العفمانية©. 


دعاس 


كما لآ تستبعد أيضاً أن موقق اللياذ الموقّت كان“شينة اعتقاد الخلطان أن الكملة الفرئسئة 
عَلى الجزائر هي حملة مِؤقّتَةٌ من جهة, د الاملظلاة تعسقيك: أرفينا أن اشيلة 


عه د 


منتفشل كما سبق وأن فشلت الحكلاث الكابقة 

وعلى نقيض هذا الموقفٍ البَاجِت غَيرٍ المقْيع للسّلطان المغربي اتجحاه ما وقّع للحكومة الركيّة في 
الجزائر» وسُقوط العامة في يد الفرنسيّين » فقّد وقّف السُّلطان موقفاً مُسَرُفا غايّة في الإشراق» مع 
أفواج اللاجئين والمهاجرين الحزائريّين غَدَاةَ نُزويم في الأراضي المغرييّة هربا من نَارٍ ونِيرٍ لمحتَلٌ» مد 
اطَّلعْنا عَلى الكثير من السائل © التي وحهَها إلى عُمّاله يستوصيهم بالمهاجرين اكزائريين حير وهذا 
لنا فيه حديتٌ مُمَصَّلٌ في الفصل الرّابع. 


5 إبراهيم حركات »مرجع سابق »ص /18. 
0 الحادي التازي »مرجع سابق »مجو »ص 101. 
٠‏ اطلعنا بالخزانة الحسنية القصر الملكي بالرباط على عدد معتبر من الرسائل التي وحهها السلطان عبد الرحمن إلى عماله على 
النواحي المغربية يوصيهم في أغلبها على حسن استقبال المهاحرين الجزائريين . 
02 


ال 222222227775295 ب 2 ا 27 


ثانياً/ المَوقف الشعبي 


عاش المغربُ العَرَِيٌّ تحارب وخدويّةَ كنيرة عَلى مَرٌ التاريخ» كما برع مرارَة التّفرقة والنَّشَردُم في 
َثراتٍ أخحرى» أغرّب فيها عَن عَدَم انُه السياسيّ رغم تائيه الاجتماعيّ والتّقَايّ وابتخرافي 
فَظَلّت بذلك وحدئّه آمالًا تَتَحادَتما الاعتباراث السّياسيّة بين أطرافِه وأطيافِهء وهي الوحدةٌ التي 
أسْهّبت كُنُبْ التَاريخ في شرحهاء حاصّةٌ ما تعلّق منها بعلاقَاتٍ كَيانَاتِه بَعضِها بتعضء إِلَّا أنَّ الَّاريحَ 
لا يزال يحَقَظُ يشعوبحا مواقفاً مُسَرَقةٌ ومُشْرقَةٌ عَبّرت فيها عَن أواصر الأوةٍ والنَضامْن, لِتَمَحْوَ بذلك 
الصُورة المتيّقة التي رسمها قَادنّهِ وأولو أَمْرِه» وَتُِيلَ اللّبْسَ والعُموض عن تكائل وتّضائن الشُعوب 
المغارييّة فيما بينها في الرزايا ولليحن لا لَقّد شكلَ الاحتلال الفرنسيئٌ للجزائر بدايّة مرحلةٍ جَديدَةٍ 


حائعة ف تاريخ الشغوب للغاريكدا» ويطع أن هذه الرعلة كانت خطيرق إلا انما مكحت صفحة 


الذ 


جديدةً في تاريخ التّلاحُم والتَّضامُن بين شعوبه وأفرَاده» مها هُم المغاربةٌ يُفْصِحونَ عن مَوقِمّهم من 
الاحتلال الذي أصاب إحواتم الجزائريّين باستنكار جلي حيث جاء في تقريرٍ لنائب القُنصّل 
الفرنسيٌ بطنجة: «...المغرب كل أنظاره موجّهة إلى الجزائر .>> و تقرير آخر يقول نائبث 
القنصل ...كل مغربينٌ يَلتقي بمغربىّ آخر اه عليه ويقول له : طوبى للشهداى اللهمٌ ارزقنا حظ 
الشهداء ..» (4), 


3 عز الدين بن سيفي»< موقف المغرب من الاحتلال الفرنسي للجزائر» , مقال سابق » ص 1800 . 
7- أعمد مالكي: مرجع سابق »ص 154. 
ع0 دأتاطقل دعا أء 20201161 12 عطله01متطعاممء ع1رمو لاخ '! عل عتامائتط » :مع 1انال تلم 51.85 نمم .3 
.9 , 2005 ,عع 1آلث ,بطدطاهدء 60 ,« 1530-1871 152605دم1م» 12 
94 : أبو بكر القادري » مذكراتٍ في الحركة الوطنية المغربية من 1930 -19400 , ج1؛ مطبعة النجاح الحديد .الدار البيضاءء طكء 
2 ءص5ا. 
3/ 


ال 227277575929922 222 ا 2 ا ا 


كما كان لِسْقُوطٍ الجزائر وقعٌ نز دحل الأساط: انك الخركة وذلاق 1 مله ذا الخدت من 
تذاعِيات سياسية وويئة؛ خيث أَدَرَك للغاربة بسرعة الأحطاز الى ككذى !ل كما مده إحوامي 
فَقدّروا مُسانَدَة 0 في محتتهم بكة :1 خط مرا كنا مدنا يديهم وتَعاطُمُوا مع الوافدين من 


اللْاجكين منهم» حق حقٌّ إِنَّ شكان 006 متخا أبوابُم ومَنازِطُم للعائلات الميهاجرة. 


وقد كان لوَقْع الاحتلال أَنّرٌ في نُمُوسٍ الشّعراء المغا ربة أيضأء حيث سَجّلّت أَدَبَِّاتُ تِلكَ 


المَْةَ بَعضّ الأبياتٍ في رِثاء الجزائر عندما سَّقطّت في ليق 5 


0 


أَحَمّا ماأشيعَ عن الخزائر من إرهاب البواطن واللواهر 
لون تول المسوان نا وذلستك تقد تمل البوادي وال خواضر 
ا 1 1 كك الامحقان اواة قتي الأكحار 
الجن اتيك الال كب هسنا 2 ١‏ كان 


كما سَجّلت الطبقة المثقّفةٌ الواعيةٌ استِنكارها الشَّدِيدَ واستياءها لما وَقَع للجزائريّين» فَوقَمَت تَدعُو 
إلى الجهاد ومن بين الأمثلةٍ الواضحة في هذا الباب على سَبيل المثال لا التصر : أحمد بن عبد 
القادر الكردودي الفاسى الذي ألْف كتاباً أسْماة '" كشف العْمّه بِبَيَانِ أن حَرْب النِظّام حَقّ عَلى هذه 
الأقة" وحاء في مقدّمة الكتاب: «...أمَا بَعدُ فَإِني لما رَأيتُ أسباب الجهاد قَّد أهمّت وآلاثه قد 
أغفلت. وليله أعتم , بعد ماكان مقمراًء ونهاره أظلّم عد أن كان نَيّرا وغْصنه ذوَى بعد أن كان مُورقاً 


وحُسنه انطفأ بعد أن كان مُشرقاء ورأيث العدوٌ الكافر, دمّره الله وأهلكه وظفر أيدي المسلمين لجميع ما 


2 ككيجة سيمو » مرجع سابق “ص 1/. 


- وجدة مدينة قديمة بنيت على سهل فسيح على بعد نحو (/4ميلا جنوب البحر الأبيض المتوسط وعلى نفس البعد تقريبا من 
تلمسان - ينظر: الحسن بن محمد الوزان » مصدر سابق » ج2 صط. 
7ق » مصدر سابق » ص 69. 
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ال 227277575929922 222 ا 2 ا ا 


مَلّكه. وقد استولى على مملكة الجزائرء وقهر كلَ ذي سّلطة فيها مملك أو ثائر الحروب على هيئة 
يف فرق لا 
ا و كذلاك الث 5 المخاردة مُوقِدين في ال 1 المغربي رفح الجهاد لإنقاذ الجزائر» ومنهم 


الوزيو الشهير ختكدبين إدريسن العمزوي الفاسر "الذي أنقد الأبياث اثالية:؟ 


يا ساكن العَربٍ الجهاة الجهادً 
والاتعرك قجية تصبحب تبراك 
وبالحْمةً الدَّين ما صَررك 
ماهذه العْملَةُ حجن ا 


3 بَسُوا الغرب الذزين ّم 
أَيِسنَ ُهل اليرٌ من بر 
2 من حٌ الثقي واُمي 

يخ نذا اللدين قاطلبة 
0 الفحورن تسد جا ركذا 
حوى الملزئر وخر اتبححا 


إحوائكم ديشنسا وجيرالككلم 


1ع 58 
: أبو بكر القادري » مرجع سابق » ص ص15 16. 


2 كان عزن ساف وان متطزلها. دساف ا لون الوزارة وود الستطاة مدل وقد 


فالكُفدٍ قد شارككُم في البلاد 
ددا بكفنو للوسستهاد 
ولإشكسوق #للبون البسذاذ 
واف فق الحبيرت عن الجلاد 
خط اهل الشرة طلسم التنيداد 
فَدَم صددق في جهد الأعاد 
ومن لمم في الدّين بيض بيض إياد 
وكنن لتاى اله خنيت: اعفاد 
ومسسادة التسانن المتئلاب السسداة 
والأمرٌ جد والبل في ازدياد 
ورا حساضراً بالك وباد 
يي مسن الشففاف منهالٍ اللصيعاء 
اا 


- 
ع 


اكوا نايا الشرك تين أ 


حمن عله تأليف سماه تحفة الملك العزيز 


بمملكة باريز» توق بالرباط سنة 12906 ه /1880م : ينظر موسوعة أعلام المغرب » تح محمد حاحي ج71 » دار الغرب 


الإسلامي » بيروت 2 2008 04 ص 2603. 
أبو بكر القادري )مرجع سابق» ص/1. 
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الفصل الأو ببس 


كها اط االررور عبن موعنة بو عبد الدتعريظ الكتابي الاتصيرة طويلة وق :هنا تلمنسان عند 


سُقوطها في يد الفرنسيّين يقول فيها : 


مننال أرى حل اه الكرت والسننا فشن دنا الع الانفة تلمبكانا 
كافم ما دروا اذا يرد بحم عَدُوٌ دينهم لا تَالَّإمكاننا 
ولاعلج :ناته قذقتر وكقسوا ميل ا شنداش يبنا معو فا كجانا 


ا ا رِ 2 2 
لاحن اللمسلهدين فالتخال عسقخ جهاده جسيةٌ متهم وإيمانا 


وين الصُور لامي للغلماء المغاربة أيضأء رسالة ابي والتُصرة التي تملوها إلى 
الشّعب المغريٌ مُوقدين فيه نار الحميّة والعَيْرة على إخوايحم الجزائريّين فها هو عالم من علماء 
وبين الكبارء الشّيخ أبو الحسن علي بن عبد السّلام التاسولي (© يكثب مُتوى عظيمة 
يدعو فيها المغاربة إلى الميهاد والدّفاع عن المسلمين في أرض المتزائر» في جوايه عَن سُؤال تَلقَّاه 


من الأمين عبت القتادر :فيقول:* 


«...إذا نزل عدوٌ الدّين بأرض الإسلام أو قريب منهاء مريداً الدَّخولَ إليه فإِنَّ الجهاد فَرضٌُ 
عَين على أهل ذلك البَلَّد وعَلى إمامهم شيوخاً وسُكَاناً أحراراً وعبيداً» بَل وإِنَّ على المرأة 
إن كان لها قَوَّ ولا يَمَوقَفْ قتالّهم للعَدُوٌ والنّازل على مَشُورَة الإمام, ولاسيّما إن بَعْد منهم, 


١‏ - محمد بن محمد بن عبد الله غريط الأندلوسي ععلامة وكاتب وشاعر »استوزره السلطان عبد الرحمن مدة قليلة ثم عزله »وكان 
كاتباً مع الفقيه محمد بن إدريس العموري السابق الذكرءثم كاتباً للوزير الصفارءتوقٍ سنة (1280ه /1803 م .ينظر: موسوعة 
أعلام المغرب »مصدر سابق .»ص 2623. 

3 محمد المنوثي » مرجع سابق »ص 23. 

2 هو علي بن عبد السلام بن علي أبو الحسن التاسولي» فقيه من علماء المالكية بالمغرب الأقصى» تاسولي الأصل والمولد» يلقد 
بمديدش» نشأ بفاس وولي القضاء بكاء ثم بتيطوان وغيرهاء توقي بفاس سنة 1258 ه الموافق 1842م له من المصنفات « البهجة 
في شرح التحفة» وشرح مختصر الشيخ بمرام؛ والشرح الشامل والنوازل التي فيها جواب عن سؤال الأمير عبد القادر الخزائري» وله 
فتاوى وتقاييد» ينظر أبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي» البهحة في شرح التحفة» جل دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 
ط[آ0. 1998: ص03. 
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الفصل الات سبي 


بل إن لم يكن لهم إمامُ تعيّن عليهم مُدافعثُه ونَصبْ إمام. فإن لَمْ يقاروا أهل ذلك البلد مع 
إمامهم عَلى مُقاومة العَدُوٌ . وتَعيّن على أقرّب الأثمّة إليهم. وعَلى رعيّته أن يُعيتَهُم فإن لم 
تكن فيهم كفايةٌ ومُقاومة أيضاًء وجب عَلى مَن وَالاهم, وهكذا حتى يأتي الجواب مُنسجباً 
على جميع المسلمين ... فَقْطرُ الجزائر مَغلاّء حيث لم يَقدروا عَلى دَفعِه لِعَدَمِ مَن يتضبط 
كَلِمتهم وَلِعَدَم وُجُود القُوّةِ منهم بدليل أَنّه يَتردّد العَدُؤٌ إليهم, ويَأحُذ مَدائَتَهُم شَيئاً فشيئاً 
فإنّه يتجب على من والاهُم من أئمّة المشرقء وأَئِمّة المغرب, إلى سوس الأقصى, وإلى 
بغداد, بل إلى الهند مغلا أن يُعينوهم بالجيوش والعُدَّة والعَدّد... 34 


كماكانت مَنابك المساجد كلّها في المغرب الأقصى منابرٌ للنْصرَة والدّعاء والحضٌ على الميهاد والتُذكير 
به كان الأَئِمَةُ يحَمَعون الميات والتَّجّعات للحُقاوَمَة الحزائريّة» وَكَانُوا يُمذَّرون من الوقوع في شَرَكِ 


الاستعمار» وعَدَم الؤنُوق بوعوده» وكانوا يَدُعون إلى التّضامن والتَآرّر لطد العدوٌ. 


فلا شك مُخَاجُنا من ذلك الموقف المشَدّف الذي وقَمّهِ المغاربةٌ نُصرةً هَ لإحواتهم الجزائريّين» وَهُو ما 
نمس فيه روح التّواصل التاق والاجتماعييٌ بَين الشُعوب المغاربيّة مُنذُ أقدّم العُصورء تلك الشُعوبُ 
التي تَتَقَاسَم فيما بَيتها ذلك الثُراتٌ التَّارخيَ المشتزك, خُلوَه وميه وتقامّت كذلك على مَرٌ المّب 
التَاريخيّة أواضر الأحوق ولقد كان موقف المغاربة من الاحتلال الفرنسييٌ للجزائر مُوقفاً مشَرّفاً مُشرقاً 
يُضاف إلى صَمّحات التاريخ المشرق لتضامن الشّعوب المغارييّة فيما بينها في التزايا و اليحن.ولكن 
وإِنْ أَمَضّْنا القيل في المَمّرات السّابقٌَة على المساءمّة المَعّالة للمغارتة في دعم وتأنيكا الواف فق قينالا 
يُنكره أحدء بَيْدَ أنّه ليس شَرّفاً للمغاربة فقط» بل هُو واحِبٌ عَليهم ليه مُقتَضَّيّات المروةة» وشعائرٌ 


لوي 


َ أبو بكر القادي» مرجع سابق »ص18 . ينظر أيضاً علي بن عبد السلام التاسولي» أجوبة التاسولي على مسائل الأمير عبد 
القادر في الجهاد» تح عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صلاح, دار الغرب الإسلامي» بيروت» طلء 1996. 
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الفصل الات سبي 


المبحث الرابع / إسْتْنجادُ الجزائريّين بسُلطان فاس : 


بعك أن البست المرنسيين م العاصمة, تَوحَهُوا بَأنظارهم إلى فُسنطينة ووهران» أمَا قسنطينة فمّد 
امتَنَع صاحبها أحمد باي بأبوايما وخحُخصوماء فَحَسّب حمدان حوجحة إن باي قسنطينة وَفَوْرَ رجوعه من 
العاصمة؛ اسَتَمّلَ يبايلك الشّرقء ورَقَضَ الإقرار بمُعَامَدَة الدَّاي مع فرنساء أمَا في وهران فكائت 
الأمور أسوأء ققد عَمِّت المُوضَّى والاضطراباث في هذا الإقليم خاصّة بعد بُلوغ حَبّر استيلاء 
الفرنسيّين على العاصمة :«... وعندما عَلِم العرب بأنَّ الفرنسيّين دَخلوا إلى الجزائر, رَقَضوا أن يُواصِلوا 
الاعتراف بسُلطة الباي وَشَقُوا عصا الطاعة.وزيادة على ذلك تَهِبُوا المزارع التّابعة لباي وهران 
..ل3),.وهكذا شرت العائلاث بِالممَطّر من التّعدّي على الممات؛ والنّهب للمُمتلّكات, والمنازل؛ 
والخوف في الطرقات» وشّعرت قَبائل المخرّن بِتَحلّلِها من الالتزام نحو السجُّلطة» ولكنّها في نفس الوقت 


ققدت الحماية والدَّعم» كما شعرت القبائل البَعِيّة بحرية الحركة والنَّصّل من أداء الضّرائب. 


وأَمَام هذه الأوضاع كان على بعض الحزائريّين الذين كانوا بمارسون شبه مَسؤوليّة على الأقل 
في تسيير الظّرف المؤنّت» البحتُ عَن سلطة تُعوّض المَراعٌ الذي تَرَكَهُ شُعُورٌُ الشُلطة في هذا 
البايلك20)» وتظراً يطبيعة العلاقاتٍ التَّرِيْيّة التي رتت سكن الكرب الجزائريٌ مع المغرب الأقصىء 
فَمّد ئَظر هؤلاء إلى سُلطان فاس» خاصّةً وأنّه يكن هناك في الأقّق ما يُوَكّد بأنَّ الباب العالي 


سيتدخل صالحه.أ©. 


“ات يراق ره مان فرحا مانن ما 187 
02 
- تشرشل »مصدر سابق »ص532. 
عازن لمك مقا نا 320 
8/ 


الفصل الأو ببس 


أولةً / رسالةٌ أهل تلمسان إلى السّلطان عبد الرحمن: 


يتصطدمٌ الكثير مِن الباجثين في شّأن استنجاد كان العَرب الجزائريٌ بالسسّلطان عبد الرحمن» 
بذلك اتدل التَاريخِيَ حول تلك الرّسالة التي وجّهَها الجزائربُون طاباً للنّحدة والدُعول في بَيعَة 
سُلطان المغربء فَعَلى غرار جُملة المصادر التي اطَّلعنا عَلِيهاء والتي عايّشت الحدّتٌ؛ كامزاري صَاحب 
طُلوع سّعد السُعودء وعُثشمان خوحة صاحب اليرآة» والسلاوي صاحب الاستقصاء والمشرفي 
صاحب الخُلل ومصطفى بن التهامي الذي كُنَبٍ سيرة الأمير عبد القادر» وتشرشل صاحب كتاب 
حياة الأمير وغيرهم يمن أَرَحُوا للحادثة, الاي كك تحَدّئوا غنن .زسالة الاسنتجاده إِلّا امم لا زالوا 
يختلفون في أُمور كثيرة» حاصّةٌ فيما تعلّقَ متصدر الرّسالة ونَصّهاء فالمزاري يسِبها إلى الباي حسن» 
وف ذلك يقول: «...ولما سمع الباي بذلك بعث لسلطان المغرب وهو السيد مولاي عبد الرحمن بن 
هشام الشّريف العَلّوي بالقدوم؛ لِيتَولّى على المغرب الأوسّط ويْضيفَه للأقصى... ويكون هو من جملة 


ُوّابه فهو الأؤلى به من الروم 0 


ما السلاوي صاحب الاستقصا فيَنسِبُها إلى أهل تلمسانء وقوله في ذلك ا ... ولما وقع 
بأهل الجزائر ما وقع اجتمع أهل تلمسان و تفاوضوا في شأنهم واتّفقوا على أن يدخلوا في بيعة السلطان 
المولى عبد الرحمان رحمه الله»> 2 كما جاع ”اكلا عن المقرق تفن الراي .ضيف قال <ادن» 
ولما عاين أهل وطن الجزائر ذهاب الثرك,» وخراب مُلكهم, ونزل بهم ما لا طاقة لهم به, اجتمع بعض 
الأعيان من أهل الحلٌ والعقد. والعلماءء والأشراف, لينظروا في أمرهم, فاتّفق رأيهم على الدّخول في طاعة 
المولى عبد الرّحمان ومبايعته, فكتبوا بذلك إليه؛ وعيّوا جماعة منهم للوفادة على السّلطان تأكيدا للألب 


واستعجالا لحصول هذه الأرب..»» 0 حمدان حوجة صاحب المراة أن طُلب الاستتجاد كان 


1 المزاري » مصدر سابق » صر88. 
2 الناصري »مصدر سابق +23 ص286. 
تايرق » مصدر سابق » 2/. 
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الفصل الأو ببس 


7 ل مَدينة تلمسان» بعد الفوضى التي عرفتها المدينة جرّاء صراع الكراغلة والحضر من العرب 


«... وحتى لا تسود الفوضى؛ طلب من سلطان المغرب أن يتدخّل لضع حداً لهذه الحرب الأهلية > 


أكنا تشرشئل :والذي'اسنيق الأحداتف من الأثيرة يست الإفالة إل الشيع عض 
الدي 2 والد الأمير» حيث أورد جواب تُحي الدّين رَدّا على طلب تُولِيتِه ومُبايَعتِه عَلى المنطقة الوهرانية 


2 سم ينه وليس هناك حاجة إلى أن نذهب بعيداً للبحث عن هذا الملك أن سلطان المغرب قد عبر عن 


41 


عاطفته نحونا » ويجب أن يعرف أن الخطر الخارجى الذي يهدّدنا نحن اليوم قد يُهِدّده هو غداً دءان 


حضوره بيننا يُشجّع ويدعم حالا الخير وبصرف الشر > 3 


أما الحاج مصطفى بن التهامى فينسب الرُسالة إلى كبار الغرب«< ... وكان عند دخولهم وهراكت 


أجمّع عَزْمِ أهل وطَننا أن يسندوا أمرّهم إلى سلطان فاس ظانَّين أنه على شيئ ... فكاتبوه مُستدجدين شاكين 


له ضرهم ..»>» 4 


وينّضِح يما سبق أنَّ كك المصادر تَتّفِق في مسألة استنجاد الحزائريّين بالمغرب» إِلّا أتمَم يختلفون 
في مسألة مصدر الرسالة» والتي ون اع كانرة بإجماع من كان التّاحية الغريئّة للجزائر» ولكنّ 
الوذ الطلق من مديدة تلسناثة :وسور اتحعلاف المضادر'ق شان -مضدو الاسالة» هو أن الموتحين 
المغاربة لطالما اعتبروا المنطقة الغربيّة هَي تلمسان, دأَتمم في ذلك دَأَبُْ مَن سَبّقهم من المؤرّحين. كما 


اس 


َعتّفد أيضاً أنَّ الثسالة كانت غير مكتوبة» بل شَفهيّةَ ستمعها التُّلطانُ مِن الوفد مباشرةٌ» بالإضافة إلى 


بين حوحة » مصدر سابق » ص 56. 
7- هو محي الدين بن مصطفى بن محمد بن احمد بن المختار والد الأمير عبد القادر ولد حولي سنة 1759م بالقيطنة في إقليم 
وهران ورع في العلم وتبحر فيه »كان من إتباع الطريقة القادرية ومؤيديهاءوبعد وفاة ولده أصبح مقدم الطريقة القادرية وشيخ زاوية 
القيطنة التي عرفت آنذاك إشعاعا دينيا وثقافيا. - ينظر: محمد الطيبي » الجزائر عشية الغزو ألاحتلالي دراسة في الذهنيات والبنيات 
والمآلات » طللء ابن النديم» للنشر والتوزيع » الحزائر,2009 »ص 1/74 - 1/3. 
موق مدر يا ار 152 
4 مصطفى بن التهامي » سيرة الأمير عبد القادر و جهاده » تح وتق وتع:يحي بوعزيز»دار البصائر للنشر والتوزيع ,الحزائر » 
9 . ص 126. 
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الفصل الأو 


نما تَرى أنَّ سَبب بِقُوء سَكان النّاجِية الغريبّة إلى الاستنجاد بسُلطان المغرب» سَّبيه القَوضى التي 
أعقبه لرولالترشيقى :ف شام يفكنناق” دك أذ الوقة الذي ترص ,غلين اللتلظاة آم 
فيه المنطقة الغربيةٌ - الوهرائيّة - لازالت تحت حُكم الأرشووقنما سباق غتاول السيف عن ندل 
الوفد وما ترتب عن ذلك من أمور . 

لقاو وار ان 2 ان أ ع1 الح ا ود اوس ع و اما لقان فده 

ربة د ل » ويبدو آل هد خيرٌ استغلٌ اوضع وذهب ينشر را مهل ب 

المشُلطان23 حيث وبعد هذه الدّعاية النّاححة اجتّمع أعيانُ العَرب الجزائريٌ عَلى أمر الاستنجاد 
بالمغرب» فاستحدثُوا 6 توحّه إلى وجدة حسب تعليمات بن نونة للقاء عاملها القائد إدريس 


اتريا": يترطظ ا عبد تلان" 2 توكنه اورمد كم الحرارق إل 'مكتايتة أبن استقيل 
السّلطان عبد الرحمن البعثة فَأكرّمَهم وأحندة افقال ا وَوَعَد بدراسّة لاي ل وكان السُّلطان 


السسّلطان حسبما تَقدَّم في مكناسة:؛ ولا ندري هل مَكَّث فيها طوال الشّهرَين الماضيَّيْنء لأنّنا ذكرنا 


وصول المولى علي من مستشاريه المقربين », ثم تولى القيادة في تلمسان بعد رحيل العامري » كما كان له دور دبلوماسي بين الأمير 
والسلطان .ينظر : 1530<,10 56016120516 1162202 ع0 ع0لدع1120 21105 جتاععه > .خ. 001015 


. 32 م,1,1908عع1لخ, 52: “ارك ]ا 
.33 م, زط[ - 2 
. 2296 ,1912 ,0130), لخن 5 غاله1اءدط, (ع1/1310) لوسك '1 أء 01002 : أمصته/7؟ ,1 3 


“- كانت البعئة حسب تشرشل مكونة من عشرة أعضاءء هم من أهم المرابطين والشيوخ تأثيراً مع حامية تتكون من خمسين 
ذا ركاه وكافل ةتبن وبعال عيلة شنار يسان تورف مسد مانن »من 53 

"تو عائل وبعذة ألى 'العلاب ادوس تنو عات اراي عند سة 1827 كتلها للدي يد زد الظين: الذي عزل السسلظات 
بعد أن عجز عن رد باي وهران الحسنء بعد أن توغل هذا الأخير في الحدود المغربية لمطاردة الدرقاوى. 

ك الناصري .مصدر سابق » صر266. 

-نفس المصدر » نفس الصفحة . 

افر دود د 


81 


الا 222272552592229 2 ا اس 


أن السُلطان لما وَصَلَهِ خبرُ استيلاء الفرنسيّين عَلى الحزائر ارتل في أواجر شهر جويلية من مرّاكش إلى 
يكيا نه : 


عندما عَرف اليّلطان سَبب قُدوم الوفد احتارٌ في الأمرٍ رَغُم استحسانه له« ... ولما صرّحوا له 
لخرردهم توفت فى الله روقتو إن فول طلني انول ررك لثار وزو انهل القلما ووددو أذ 
السّلاطِين المغاربة كانت قد جرّت عادتّم أَنْ يَستشيروا القُقَهَاء والعُلماءَ في مثل هذه المسائل التي 
كاي لو كر 


هذا وحاءًَ في كتاب الخلل والأنشمضا آر شت تردق السُلطان في جواب الوَفدَ الجزائريٌ» 
مَردُه إلى أَنَّ العَلمَاء الذين اسِئَفئَاهُم السّلطان في صَّأْنِ البيعَة أُحابُوه يتقيض الطَّلب وتحجّجُوا بأنَّ 
الجزائريّين لا يَزالون على بَيعَة العُثمانِّينء وفي هَذا يَمُول المشرف :<«...إِلّا أنه أراد مُوافَقَة الشّريعة 
النَبويّة فاستفتى في ذلك عُلماء فاس, واستشار فيه قَاضي الجماعة بها صهره وابن عمه المولى عبد 
الهادي, وكان سديد الرّأي وحَبْرا من أخبار الإسلام فَكْفَه عن إجابتهم بقوله؛ إِنَّهُم في القديم يتخطبون 
)3 


باسم العثمانى فمالهم لا يذهبون إليه وهم مُطوَّقُون ببيعته؟ 3 2 وما 0 الإشارة إليه وحسب 


المشرئيء أنَّ تعض الفقهاء يمن حَصّروا النَازلة أقُوا قبول الببعة ٠‏ 
رح الوفدُ إلى تلمسان بعد أن رَكُض السسُلطان قبول تَبعتهم مُتحجّحاً عليهم بِأنّم في 
أعناق العُتثْمانِيّينء ولما عَلِمِ سُكان تلمسان بذلكء عَقَّدوا يحلِساً عِلميّاً وأفتوا يتَحلّلِهم من بَبعَة 


لقعا لكا | سَتَحَدتوا قدا جديدا يراسه كبير حَضر تلمسان القائذ يورصالى 0 وبع" ف عاذ 


السو ا رما 0 

15 وسح هه اللنقالة تح باب النوازا: لكبو فيا كما قامس وخيزوتي طن البادد والتزين ولع وك رايس لقان الاك 
الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب »لصاحبه العلامة أبي عيسى المهدي الوزاني . ينظر : ص 5©6. 

2 المشرفي » مصدر سابق » ص 72. 

*- نفس المصدر » نفس الصفحة . 


ال 222222727775995 ا اي ا ا 


أعيان وشّيوخ المنطقة ك:ملامان» ورمضان تريكيء وبن ددُّوشء وقرمالة» وآغا الدواير مصطفى بن 


َس 


إسماعيز (ل)ءوآغا الزمالة المزاري (2) -280, ويَذكُر المكلاوي أن الوفد حمل رسال #)تَضيَتت أسياب تبيخ 
بِيعَة العُثمانيين إذ دَخلوا كما على السّلطان في فاس» وكانت حُجُتّهم حسب ما ذكره المشرقي 2 ..ء 
أن العثماني حيل بينه وبينهم بإيالات وبحور يتعدّر بها الوصول إليه الأيامَ والشهور, ويتعيّن على السّلطان 


إجابتهم ُربه منهم واتّصاله بهم براً وبحراً 0 


ويا يكن أن نَسئّقيّهِ من رسالة أهل تلمسان التي ذكرها السّلاوي» والتي يقول عنها المؤرّخ أبو 
القاسم .سعد الله بأئها غير مَوقيها15ء أنّ الأوضاع في المزائر كانت لمضطرية وأنٌ القك اللقماكة 
انتهى بتوقيع الاثّفاقية بين الداي والفرنسيِّينء فاجتمع الّأي على أمر الاستنجاد بسلطان فاس» 
خاصّة وأنَّ الأوضاع كانت مُضطربةٌ حيث يَذَكُر تشرشل أنَّه وبعد سقوط وهران» عمّت الفُوضى 
والاضطرابات» وَكَثْر النهبُ والسلب. 


٠ 5‏ ولد بن إسماعيل سنة 1770م بمعسكر يرجع نسبة إلى أولاد بن عفان من أولاد ببكر الذين يطلق عليهم اسم الدوائر بعد 
أن أصبحوا أعوانا لبايات وهران وهو عم الحاج محمد المزاري وكان مصطفى بن إسماعيل في خدمة الأتراك بوهران حتى دخلها 
الفرنسيونءفالتحق سنة 1831 بالكراغلة المتحصنون بقلعة المشور ومكث فيها حتى دخلها كلوزيل سنة 1836»:ومنذ ذلك الوقت 
صار بن إسماعيل في خدمة فرنسا حيث شارك مع بيجو في معركة سكاك أين حاز على لقب مرشال توفي1843»ينظر: الأمير عبد 
القادر »مصدر سابق»ص151. 
65 الزارقة'ولذ وتام متستكر ١‏ اللدسق "بايش اللركن ولارب اق الرسي بخ أضيع يلفجا أغا الونب + يذات يرنه تطهر 
بعد قضائه على ثورة الشريف الدرقاوي سنة 1805 في عهد الباي محمد الممقلش» وبعد احتلال فرنسا للجزائر كان من السباقين 
لعرض فكرة الاستسلام على الباي حسنء وبعد خروج المولاي علي من تلمسان تقرب من كلوزيل الذي عينه آغا تحت تصرف 
داي مستغام» ينظر: الأمير عبد القادر»مذكرات الأمير عبد القدرءتح محمد الصغير بناني وآخرون»ط7ءدار الأمة » الجزائر :2010 » 
ص151 - بن عودة المزاري » مصدر سابق» ج2؛ص208. 

2, أ, م0, 0101© .3 
* -للاطلاع على نص الرسالة كاملاً ينظر : الملحق رقم 001 - الناصري » مصدر سابق » ص/29 . 
9 المشرفي » مصدر سابق ؛ ص 2/. 
8- أبو القاسم سعد الله ا حركة الوطنية الدزائرية »مرجع سابق » ج1ءص165. 
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ال 227277575929922 222 ا 2 ا ا 


ويَظهّر من خلال الرّسالة أيضاًء أنَّ الجزائريّين فَسَحُوا طاعتهم عن العثمائيّين الذين كانوا قد 
تنصّلوا من مسؤوليّاتهم اتحاه الجزائريين» فباستسلام كل من الدّاي حسين وباي وهران» وترحيلهم من 
المتزائر رفقة حامياتهم العسكريّة» 1 3 أماء السُكّان إلا البحث عن سلطة تقوم بإدارة أمور الثاس. 
هذا عن أمر الاستنجاد وأحباره» وفي ما يلي تتطرّق إلى رد السّلطان على الرسالة . 
ثانياً /) الوجود المغربي في تلمسان : 

بعد سَِّةِ أَشهُر قَضَّاها الوفدٌُ المتفاوض في الطّريق بين تلمسان وفاسء قبل الحُلطان بَبِعَتَهم 

بشيء من التُوكُسء وَوَلىَّ عَليهم ابن عمّه المولى علي بن سليمان في رتبة خخليفةل", وتَذَكُر المصادر 
أن الحَليمَة التديد عَيّنَ في مدينة تلمسان2 كما بَعث السسُّلطان عبد الرحمن مع الخليفة الجديد 
حاميةٌ عسكريةل/, ضَمَتْ 500 فارس من النُحْبَةٍ الذين تم اختيائهم من يش العبيد والأوداياء 


بالإضاقة إل 00 لدف وى ارثاة مدقو النين2 خاتهة دن الناط وي 8 


وما كان الخليفة التديد حديت الشن. 1 يتجاوز كةسنا©. ققد عيّرٌ الشلطات جَتَابة 


يَستوصيه بالجميع, ويكون بصيرةً عَليهم؛ وأشركه في النظر والرأي مع المولى علي بل الاعتماد في 
الحقيقة إِنّما كان عليه..»» 69 ولإعطاء طابع الشرعئة لْقِيادَة الجراري على المحلّة بَعث السنُلطان كتاباً 


على سان وزيره أبي عبد الله بن إدريس إلى الحراري» ويْنًا جاء فيه ا...واعلم أنَّ مولانا انتخبّك من 


61م 1خ '! عل ع20161دمء 12 أمملمعم 802150 نال أء ععمةء1 12 ع0 0115مم2] دعا » : ع811552 00556) .م- ١‏ 
.0 1931, 35تهم, ع5م1 1,< (1530-1847) 

“د عبد امن بن زيدان + زات اغا الاق غاضرة مكتاس» مصدر سايق »ص 33 
5 م061 دعم طا, «ترعع 1خ :0 2011616م» 8 متدعومة]! العمرعصع :تناه عآ > : اسوك اعمدو1 3 


. 65 64 مم ,1925 ,1 01آ, وعلمصمك , 5ع01001216ء دعمعمعاء5 
36 مم, ألء, م0 , 60101 4 
65 وع] أء 20001161 12 ع0ل012 ملاع امم» عترقع اخ "1 عل عتتاماكلط >» :مع 1انال تلمك 0141185 5 
.0 , 2005 ,اعى 1آث ,طدلامدء 60 ,« 1530-1871 1526102دم1م» 12 عل 

م الناصري » مصدر سابق » ص 287. 


3 


اللف صل الأرررا سدس 


وَسَط أبناء جدسكَء و قَرَّك منه. ولا زلتَ لديه في التَرقّيء فاللة الله فَكُن عند الظَّن بك..» [2), كما 
كان ىوووا اقيم لأسي القاريء انيما يعاذا مونو اين وشا ونوك والظاى ابرح ايفو 
وتعض المستّشارين والقُصَاةء كالحاج العربي الوزاني 230 بالإضّاقّة إلى كبار قادة يش الأودايا الطاهر 


4) 


المغافري 0 وابنه أحمد المغافري؛ وأحمد بن المحجوب!©, 


وصل الخليفةٌ العَلّويُ إلى تلمسان في نحاية شَهر أكتوبر 51.1830), وَكان في استقباله حَضرٌ 
حَضِرٌُ تلمسان حارج للدينة #أووكان في طليعة الوفد زعيم الدواير والزمالة مصطفى ابن إسماغيل(8, 
إسماعيل: أنًا الكراغلةٌ الذين كانوا مُتَحصّنِين في قلعة المشور مُنذ سقوط المكم التكيٌ في الجزائر 
بسبب حِمّد العَرب علي فاكتّمّوًا يتقديم الحدايا للوافد الجديد, ولما كان المشور قَلعة وقصراً 
للحكم في تلمسانء فَمّد طالب الخليفةٌ العَلّوي من الكراغلة تُسليمه القَصرٌ لَانحَاذِه مقرأ للإمارة إلا 


أن الكراغلة رَفضوا طلبه(00, 


1 - الناصري» مصدر سابق» ص 289. 

7 [7(, أآه. مه, تنام 2 
عبد الرحمن بن زيدان »إتحاف أعلام,» مصدر سابق »ص 33. 
٠ 4‏ محمد بن أحمد الكنسوسيء الحيش العرمرم الخماسي في دولة مولانا علي السجلماسيء ج2» تحق أحمد الكنسوسي؛ ص 20. 


36 م 150 6 
٠ 7‏ أن الوفد الذي فاوض السلطان رحجع قبل بحيء المولي علي بأيام حتى يهيئ الظروف أمام هذا الوافد الجديد - المولى علي - 
الذي وصل في حاية شهر أكتوبر 1830م » أين استقبله سكان تلمسان بترحيب كبير خارج المدينة. 6 م, 4زط]1 
3 إسعاعيل حامت» مصدر سابق» ص 30. 
٠ 3‏ حمدان حوجة » مصدر سابق »ص 56. 
10 


٠‏ استقر المولاي علي بقصر الباي قارة سليمان القددم »أما امحلة فعسكرت بفدان السبع بالقرب من سهل يعرف اليوم ( بحي 
الزيتون) »كما حل الضباط والمستشارون بدار المخزن ( اليوم يحانب السوق المغطاه) ينظر : 6 م أنه.مه, 1نا0 © 
85 


ال 227277575929922 222 ا 2 ا ا 


ا 


مام تَعنْت الكراغلة بَدأ أوّل امتحانٍ للحَليمٌة العَلَويٌّ التديد في فَرضٍ سُلطيِه على المدينة 
أين اضطرٌ إلى حُحَاصَرتَم ومصادرة أملاكهم ارج المدينةا'اء ويا يدر الإشارة إليه» أنه وتَعدَ الحصار 
الحصار الذي ضيرتِه المحيشئ المغريعٌ عَلى الكراغلة في المشور» انقسمت قبائلك المحزن20 أنصارٌ الكراغلة 


في بيعة المولى علي؛ فانسّحب ابن إسماعيل بالدواير إلى وهران» أمّا المزاري ففضّل البّقاء في تلمسان. 
تعد أَنْ استَعَب الأمرُ للأمير العَلَّويٌ في تلمسان» خرج منها رفقة مُستشاريه طوف في 
البافل: لأخدد" التي اللسلطان اتا بويد أن الأمير العلوية بيع القباقل الى غلك ف اله .إلى 
مُبايعته في تلمسان. لِأنَّ تعض شيوخ القبائل كانت قد وقّدت إليه بعد نزوله بتلمسان؛ وفي هذا يقول 
تشرشل ؛ <... وقد أسرع محي الدين وعبد القادر مع كلّ رؤساء بني هاشم ورؤساء بني مجاهر وبني 
عامر, وغيرهم من القبائل , لكي يُعَلِنُوا ولاءءهم للابن ومُمثّْل السلطان الجديد ...»> 2 إسماعيل 
تعالك أبننا أذ قبائل معسكر قامت: ريه روف إل الأمير للغرق: بلعسان لتقدت الزلام والطاغا9 , 


وفَوْرَ رُُوعه إلى المدينة استقبّل وَفْداً مِن الكراغلة يَشرحون له أسباب عدم تخليهم عن 
الفجياكا وان من بين المؤقّدِين» القائد بورصالي وابن إسماعيل» إلا أنَّ الأمير العَلّويّ لم يَقتَنع بتلك 


الج وارم كرون 44171 وكين أستدية و الأفذل إل تنواكا وطن الشلطاة اق ابره 


6م ذم[ 1 

7- قبائل المخزن هي القبائل التي كانت واسطة بين الحكومة التركية وأهل البلاد فمهمتها جمع الضرائب وتحصيل المكوس مقابل 
امتيازات كعدم دفع الضرائب واستغلال أراضي البايلك وفي قطاع الغرب الوهراني كانت قبائل المحزن مقسمة إلى قسمين رئيسيين 
هما المحزن الشرقي والمخزن الغربي ينظر: بن عودة المزاري » مصدر سابق » ج2 » ص275. 
0 الناصري » مصدر سابق » ص/28. 
1 تشرشل» مصدر سابق» ص94 . 
"م واف شار #امتعندن بعدارق 32 

.5 كك .00, 011 6-6 
- المزاري » المصدر السابق » ج 2, صر88. 


2 مصطفى بن التهامي »مصدر سابق “ص 128 . 


الفصل الات بيس 


7 
س2 0 


أ أن كتيبةً من اليش التي رافقت 
الأمير العَلّويّ وأغلبُهم من الأوداياء قامت بتَهبٍ أموال وأنات/9القبائلٍ الججاورة لوهران» حيث يُشير 
المزاري إلى ذلك لاء.ءثُمٌ جَاء جَيش المولاي علي لغنم المخزن الذي بوهران فأخذها عن آخرهاء.. 
»2 كما ذكر السلاوي هذه الحادثة أيضاً : «....ثُمٌ سرى ذلك للاختلاف في قُوّات الجيش., فقَتنافّسوا 
َتَنافَسوا وتَحاسّدواء وَكثْر القيل والقال منهم على السلطان, ثُمّ حَتَموا عَمَلَّهم بانتهاب أثاث الكراغلة, 
7 30 


أثاز هذا التاق «جقه متكاكا تلسيناة وها راد الأعوة شيو 


ويبدو أنَّ السسُلطانَ 1 يكن اضيا بغ الطريقة الق يُسيّر بما باب مه الأمون :في تلمسنان» 
ولكي يُهِدّئْ الأوضاع أطلَقَ سراح المعتَمّلِين في فاسء الذين أَرسَّلهم ابن عمه من تلمسانء وكان على 
رَأسهم الحاج مصطفى بن إسماعيل» وقائد الحضر الكرغولي بورصالي » وعلاوة على هذا فَمّد أكرّمَهم 
السّلطان بكثير من الحداياء وألبسّهم خحُلى شرفية الاي كي السسّلطان رسالة إلى الكراغلة يحثهم 


فق طائعة الخزيوة القدية للولاي على بق سليعاة ومسعقاره القائاد إدوسن الم 8 


ويبدو أنه في الوقت الذي كان السُلطان يحاول إرضاء ابن إسماعيل والقائد الكرغولي بورصالي 


في فاس »كانت الأمور تزداد سوءاً في تلمسان بَين الكراغلة والأمير العَلّويٌ: هذا الأخيد الذي 


يوطنت ككل للهب من طرف الكراغلة بمساعدة الشّيخ بلغماري قائد قبيلة آنحاد© , 


1 هاضق معدو سايق وض 289 
*- المزاري » المصدر السابق » ج 2, ص88 
2 الناصري »مصدر سابق» صر 289. 

9 اك .00 خلال 3 
5-رسالة من السلطان عبد الرحمن إلى كراغلة تلمسان المؤرحة في 26 جمادى الثانية 1246 ه الموافق ل 11 ديسمبر 1830م 
»وتتضمن طلب السلطان عبد الرحمن من كراغلة تلمسان عطاعة الخليفة الحديد المولاي علي بن سليمان ومستشاره القائد إدريس 
الجراري : ينظر الملحق رقم 07. 

040 أله .00, نامل 9 

57 


الفصل الأو ببس 


ينا زادَ الطين بل في هذا الوقتء عِلْمٌ الفرنسيّين كبر وحود ليفة عن السلطان في 
تلمسان!0)؛ أين وجَهَت الحكومة الفرنسيّة» استفساراً بتاريخ 30 ديسمبر 1830م على لسان قُنضّلها 
يطنحة للتقلطان» هذا الأخير الذي ارد عسن ما جاء عن حوليان: أن المعريك له نوق في 
تلمسان» ومن واجبه أيضاً حماية المسلمين .وق المقايل أُوقَد كلوزيل مره أرى 9 الكولونيل أوفري 
للمغرب لتقديم احتجاجء لكنٌّ أوفري رحع دون إنحاز مَهمّتهء لأنَّ عامل طنجة منعه من ذلك0©, 


ويسدو أنَّ بريطانيا الي بدأت تحشر أنقّها في الموضوعء كان ا أيضاً مَوقفٌ من الوحود 
المغريٌ في تلمسان» حيث يَذكر رنحنز في كتابه أنَّ قُنصّل بريطانيا إدوارد هاي» كان قد تَصّح 
السُّلطان عبد التحمن بسحب جيشِه من تلمسان. لأنَّ هذه الأخيرةٌ حسب قنصل بريطانيا تقع ضمن 
نقوة الفرنستيق: كنا 0 هاي السمّلطان من مواجهة الفرنسيّينء وإن حدث ذلكء فلا يَعتَمِد 


اللطان على الدّعم البريطاق 80 , 


ما الأمير العَلَوُ الموحود بتلمسان والتعيد عن أحبار-طتجحة والتهديدات الفرنسية ققد كان ل يدان 


يُحاول ضبط أمور المدينة» وحيشه الذي يَفقد الكثير مِن الانضباط» ولما ضاق ذَرْعاً جمذه المصائب 


4 لقد كان لخبر تواحد المغاربة بتلمسان »صدى استياء كبيراً لدى الأوساط السياسية بفرنساءفبعثت حكومة باريس إلى 
مفوضها بطنجة بمذكرة احتجاج يوم 31جانفي 1831هليعلن للسلطان سخط حكومته على هذا الصنيع » وإنما تعتبر ذلك خرقا 
لمعاهدة السلم المبرمة سابقا بينهما وبين السلطان محمد بن عبد الله سنة (1191ه -1777م)ءوانتهاكا لحرمة الحدود الجزائرية 
وتوعدت على ذلك بإعلان الحرب ضد المغرب الأقصىء وبالفعل بعثت بأسطولما مهددة ميناء طنجة في 11جمادى الثاني 
7هم -18نوفمبر 1831م2 وحرت يومئذ بين السلطان وملك فرنسا رسائل دبلوماسية تتعلق بانسحاب القوات المغربية من 
تلمسان» فتوجحس السلطان من ذلك وخحاف نشوب حرب بينه وبين فرنساء» يصطدم فيها بقوة نظامية عصرية لا قبل له بما » 
ينظر: 67 7 ,]02-61 : امتاعع2 101 85 .11خ 011 

م بأكء-مه :معتلناز تعلمخ 185 طمكتن .2 
5 إبراهيم حركات »رجع سابق .»ص ص 199 200. 
0 روحرز تاريخ العلاقات البريطانية المغربية حتى عام 0 تر وتع يونان لبيب رزق »الشركة الحديدة دار الثقافة »الدار 
البيضاء .طط 6 1981 »ص191. 

5 


الفصل الأو ببس 


عات 


عاك واتن:لرال معدوك النقروه :فقن رامنل الللطاقايق نه !1 .هذا الأنغير الف كمي و 
يُلزمُه فيه بالشجوع إلى فامر !#2 ...ولد عمنا الأرشد مولاي علي ... والعمل على ما قَدّمنا لكم من جمع 
المتفرقين من المحلة والقدوم فوراً مع > )3 


وبذلك تصِل مُدّة مُكُويْه في الجزائر سَنةٌ كاملة . 


وكان رجوعه في أواخر شهر حويلية من سنة 1831م 


ولغن كان الشُلطان قل سحب مُثّله بسَبّب عجزه عَن أداء وظيفته» فإنَّه من جهة أخرق قام 


ناور الفرنسيّين حيث أبدى طم أنَّه استجاب لتَهديداتهم, وفي المقابل عَوَضَ ابن عَمُّه بليمَةٍ حديدٍ 
اهمه الشّريف قد بن العامري قائد قبيلة بي حسو: الذي دعل تلمسان في 16 أوت 
الام رق سفيطنى "بن اطي أجرعاية تكوة ون 100 شالف من الحنيرا” .قور روه 


عييك 7 سَهِرَ على وضع جهاز إداريٌ حسب تعليمات السّلطان» قَتَصّب على مليانة الشريف 


5 جاء في الحلل عن المشرفي أن المولاي علي لم يستشر السلطان في رجوعه »« ... فأمرهم بالخروج من تلمسان والرجوع إلى وجدة 
ومنها إلى فاس دون إذن من المولى عبد الرحمان, فانتقد عليه السلطان ذلك الرجوع دون إذنه...» ينظر: المشرقي »مصدر سابق »ص 
2. 
٠‏ إسماعيل عبد الحميد العلوي »تاريخ وجدة وأنكاد في دوحة الأبجاد, ج1 »مطبعة النجاح الجديدة »الدار البيضاء .1 :1986 
.ص 101. 
3 -رسالة من السلطان عبد الرحمن إلى المولاي علي بن سليمان والمؤرخة في24 رمضان 1246 ه الموافق ل 07 مارس 
1م , أمر الرجوع بالجيش إلى المغرب للاطلاع على النص الرسالة ينظر الملحق رقم 08. 
7 1م60 : عوووتر8 6وووح ‏ 4 

م بأك-مه :معتلناز كتلمخ كاعم 5 
2 تذكر المراجع أن القائد أحمد بن العامري وصل تلمسان في صحبة الحاج الشريف بن علي الوزاني والفقيه أبي محمد عبد 
السلام البوعناني »وكانت المحلة مكونة من 300 فارس .ينظر: المهدي البوعبدلي» مرجع سابق » ص 20 , 
2 يبدو أن السلطان أعطى للعامري تعليمات بالاقامة في معسكر لأن الأوضاع في تلمسان لا تسمح ببقاء العامري فيها من 
جهة » ومن جهة ثانية حتى يتوارى التواجد المغربي عن انظار الفرنسيين. 


89 


الا 222222255292222 ل لي ا 


محمد الشرقيء والشّريف المعطي على المدية؛ إضافة إلى توزيع أتباع يُشرفون على تسيير أرياف النّاحية 
ل 


ورغم أن الوضع كان مُناسباً للشّريف العامريّ في تثبيت الوحود المغربي» أين رَكَب 
سْكّان المدية ومليانة بمُمثّلَنَ اللطان قيما كانت الإشاعاث تتحدّث عَن دعول السُلطان بئفسه 
لقطرية لووك رلا أن الأنون شرهان نا مطح ون مدديده ينف ارح قرت تان العرن 3 
مارس 1832م جهة مُستغانم» وحاصرته في 0 2 خَرِجَ الشريف العامريٌ من مُعسكر بايّحاه 
تلمسان» أين حاول دُولَ قلعة المشور لكنّه فَشِلٍ بعد تَصَّدَّي الكراغلة له بمساعدة الشيّخ الغماري 
كبير آنقاد» وعد عجز أبي العامري جُثّل السُلطان المغرٌ عن البّقاء في تلمسانء عَرَّجٍ منها إلى 
المغرب. ويَحسُنٌ التَّنوِيهُ هنا بأنّه بعد خُروج العامريٌ مِن تلمسان تَصَّب الباشا محمد بنونة مث 
للشلطان في تلمسان» هذا الأمر الذي ١‏ تَكَحَدَّثْ عنه المصادر المغربيّة والجزائريّة» محسب كور 
الامبَقِي بنونة جُثّل السّلطان حتى وصول الأمير عبد القادر إلى تلمسانء أين اقتّئع سُكّان 


تلمسان بطاعة الأ 


وما ير الدّهشّة في موضوع الوجود المغربي فق الراك د بِقَدْر هنا أثاد هذا الوجود من خلافي 
بين المضاذر القن اولك فق البداية أمن الاسسجاة تتتلمت أيضا اععدلافا واضسحاً فق سرد كيفكة 


رصودة 


الانسحاب» فالمصادر المغربيّة ةكُلّها اكتقفت بذكر فُصول الموللاي علي من هذا الوجود »كما أربجعت 
سَبّب انسحاب المغاربة من تلمسان إلى تيد بَعضٍ مِن قَصائل الجيش الذي رافق ق المولاي علي إلى 


تلمسان: « ... وفسد العمل وخاب الأمل فحينئذٍ رأى السلطان استرجاع تلك الجيوش التي لم يبق طمع 


أله .02, 1نامل) ظٍُ 

2 م بأع-مه :معتاناز 6تلمت 85 حكن 2 
.044 أله .02, 1نام) 35 

7 44 مم ,اكه .02, تامع - 4 


ال 227277575929922 222 ا 2 ا ا 


في صلاحها..» ( سوال الذي يطرح نفسه هناء وبالمتاح: لماذا عَنَّمِتَ المصادرٌ المغربية العفو 
التي مارسّتُها فرنسا وبريطانيا على السّلطان؛ خاصّةٌ وأنَّ أمرها كان معلوماً ؟ 


أ 


ما تشرشل الذي تحدّث عَن الخليفة الثَّان بإيجاز» فيُرجُح سَبب انسِحاب المغارة من 
تلمسان» إلى ضُغوط المُكومّة الفرنسيّة عَلى المغرب#«...اطّلعت الحكومة الفرنسيّة على العلاقة 
الجديدة بين عرب الجزائر وبين السلطان عبد الرحمان؛ فأرسلت في الحال إنذارا إلى السّلطان 
بالانسحاب العاجل أو الحرب, ولكنّ عبد الرحمان لم يكن تماماً مستعدًا للبذء في الخصام أرسل في 


الحال الأوامر إلى ابنه بالعودة ...>> 2 


ا 


وتغم تَعارْض مُبَرٌرات انسحاب المغاربة من تلمسانء إِلّا أن الوحود المغريً زاد من المشاكل 
التي كان يُعانٍ منها هذا القُطر من الحزائر» 00 بعض المصادر أن الفوضى التى تركها المغاربةٌ 


الحيقّة المتقدّمة في تاريخ الجزائر المعاصرء فها هو أَحدَ الشعراء الذين عايّشوا الحدثٌ يَصِفٌ الأوضاعً 


التي أعمّبَت انسحاب المغاربة : 

أهتنا المكسنرني الأوق نط صا عشننا وبان وهئهومن بت هجاعا 
تراكعم تت أهولسه وزادت به الكدائد القساة ذاعنا 
جاء به للُكم أهمل فاس فَجاسوا خلال دوياره سراعا 
ولاكراو ا سيو كفم الح لاحو ابي سحت لوا فحنا 
#تعان غائحين االستبحيق السنحدة ضغ وخبنال نه تيفوو سباعسها 
لاعنتحترو وححذا منسلرواق خححكاا بكممابني سعد قدعاعا 
اش ككف شك اش ” ك2 2 ال 5 كك 


- الناصري »مصدر سابق ؛ج3 ؛ص290. 
- تشرشل » مصدر سابق » ص54. 
3 نفس المصدر »ص 4ك5. 
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الفكل الأو سس 


سحن اتح يعدا لحيمز لحر وأسيافاللحومهم قطاععا 
بنادهشئا ر(صاص لها ممُصيب لهم تحتل بحجحالة وقاععا )00 


فما الأحداث التي شهدتما المنطقةٌ تعد خُروج المغاربة» وما موقمُهم من هذه الأحداث؟ هذاما 


سنعرفه في الفصل الثانى من هذا البحث 


1 - المزاري »مصدر سابق » ص93. 
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ل" 


العلاقات الجزائريّة المغربيّة 


الأمير عبد القادر , 


»© 


الثاني 


اله 


سس سس اسم مسر مسمس اس ات ما لس سس ا ا ل ا ا ا ا ا ا اس سك 


الفصل الثاني 


الفصل الثّاني: العلاقات الجزائريّة المغربيّة على عهد الأمير عبد القادر : 


المبحث الأوّل : الأمير عبد القادر وتأسيس الدَّولة الجزائريّة : 


شكّل انسحاب الحيش المغرييٌ مِن تلمسان, بعد الأسباب التي ذكرناها في ما تقدَّم من 
الضّغوط الفرنسيّة المتعاقبة على السّلطان عبد الرحمان» صَدمةٌ شَتَّنَت الآمالّ الي كانت معقودةً على 
المغرب الأقصىء» لإعادة الاستقرار لهذا الجزء من بن االوطن» والؤقوف أمام رع الاستعماريٌ الفرنسي 
في الناحية الوهرائيّة» وبقدر 2001 قوياً لإيقاظ الضَّمير الوطيٌ 
الحزائريخ 1 حيث شهدت السّاحة السّياسيّة في الجزائر آنذاك - وخاصّةً في ظِلٌ الظروف التي ذكرنا 
سابقا من فوضى وشغورٍ للسّلطة - تخاضاً عسيراً أسفّر عَن ميلاد قيادةٍ جزائريّة خالصةء تلا الفراغ 
القياديّ الذي عَلّفه انسحاب الأتراك م المغاربة من الجزائر. 


إنَّ مسؤوليّة الدّفاع ولق جهة تعمل على إعادة الاستقرار للبلّدء كانت الشُّغْلَ الشَّاغِل 
مجموعة مِن الأعيان الذين يُحسَبون على الطَّبقة المثقّمَّة الوطنيّة» التي دَمَعها شُعويها بالمسؤوليّة إلى 
البحث عن قيادة رفيعة المناطِ» تَضطلعٌ بأعباء المهمّات الصّعبة» وفي هذا يقول المويّخ عبد الرحمن بن 
محمد الجيلالي .ءءء بينما كانت الأمّة الجزائربّة, له حاميّ ولا مجير وليس للدّوَل الإسلاميّة الشّقيقة 
للولاء منها المجاورة وغير المجاورة مساعدة أو تأييد .. وحينما كان النّاس إذ ذاك فى حيرة وارتباك, إذ 
بصوت الواجب يصيح بهم من أعماق القلوب, المخلصة والضمائر الحرة مناديا صارخاء >> 2, 
كما مثّل العقد الثّالث من القرن التّاسع عشر مُحصّلة التَّطوّر الحاصل في سيرورة بناء 
دلت الجزائرية» التي تلغت مرحلة المخاض. هذه الدّولة أو الكلطئة مطل في الحقيقة” اتنيبحة لتراكتم 
الخد بالوطنيّة» التي نادت بما القلوب المؤمنة بالوطن, ولاسيّما خلال عوك الصّعبة التي عَرقلَت 


1 - أبو القاسم سعد الله » تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية» ج1» مرجع سابقء ص 102. 

3 عبد الرحمان بن محمد الحيلالي» تاريخ الجزائر العام ج4؛ دار الأمة» الجزائر ؛ط 3. 2010م » صر280 . 

لي المقصود هنا بالدولة أن الجزائر ل تعرف قبل هذا تتكليما”: وإِعا قصدنا هنا بناء الدولة بمفهوم الدولة الوطنية الجزائرية 
الخالصة ذات القيادة القادرة على التكفل بمهمة المقاومة » ينظر: محمد الطيبي » مرجع سابق» ص 22 . 
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الفصل الثاني 


قيام هذا المشروع, الذي اصّطدم قبل انبلاج فَجْرهء يبٌقايا نظام الأتراك في هذه الجهة» على غرار 
قبائل المزن التى بَدأت تيل شيئاً فشياً للسّلطة الفرنسيّة قصد حماية مكانتها. 


مهو 


© بيعة الأمير عبد القادرة 


8 الوضع الاحتماعينٌ والسياسيئٌ في الجزائر في كماية الفترة الحديثة وبداية الفترة الميعاصرة» 
بتّشاط الطرق الصُوفيّة التي كان لما دور فَعّال في توحيه الحياة التّقافيّة والسسّياسيّة للجزائريّين» عاملة 


على صقل روح الانتماء وا محافظة على المُوية الإسلاميّة ومُقَوّماتما العرييّة من جهة. وتأطير المواقف 
اانا ااتسون سطرو بيه الا كينا جيه الروك ذه الا كديرا كن لقا خرايده يلار 

ومن أهمٌ الطّق الصُوفيّة التي ذاع صيثُها في بداية هذا القّرن الطّريقة القادرئتا التي سب إلى 
سيدي عبد القادر الكيلايء دَفِين تغداد, والملنّب بسُلطان الأولياء» التي انتشرت في منطقة الث 
الوهراق” خاصّةٌ حيث تُقِيم القبائل العربية المعتَُّ بأْصويما والمشهورة بشدّة بأس مُرسَائما©» وانْتّسَبت 
لهذه الطَريقة في أُوائل القرن التّاسِع عشر ثلاثون زاويدٌ©, أَهّها زاويةٌ القيطنة//التي أسّسَها الحاج 
مصطفى بن المختار الغريسي» الذي حُلَّقّهِ بعد وفاته ابنّه الأكبر الشيخ مُحبي الديد0©, 


* - ناصر الدين سعيدوني» عصر الأمير عبد القادر الحزائري »مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين الإبداع الشعري »الكويت 
0 ؛ص 113. 
> -عائشة بن ساعدء البعد الروحي لمقاومة الأمير عبد القادر الحزائري» مذكرة ماجستير »قسم التاريخ» جامعة الخزائر:2004 »ص 
50. 
* - الطريقة القادرية انتتشرت في الجزائر خلال العهد العثماني على الخصوص بمنطقة الحنوب الوهراني والحضاب العلياء وتفرعت إلى 
قسمين : العيساوية والعمارية .ينظر : عائشة بن ساعد» مرجع سابق »ص 59. 
4- هو أبو عبد القادر حي الدين بن أبي صالح بن عبد الله بن يحي الكيلاي» ينتهي نسبه إلى عبد الله الكامل بن الحسن المثنى 
بن علي» ولد بقرية نيف بحيلان قرب بغداد عام 1079م للمزيد حول هذه الشخصية ينظر: عبد القادر الحيلاني» السفينة 
القادرية» تع محمد المنلاء منشورات مكتبة النجاح» طرابلس» ص 97 
2 ناصر الدين سعيدوني» عصر الأمير» مرجع سابق» ص 114 . 

عطماملخ لظ , « عتععاطم دع سسفاكذ”[ عناد علس ممسمط1 )ء كابوطمية]1 »> ممجا عمول/8 وتناه] - 6 

.00م 1584 , عع اخ, عتتتة1ط1ا ممل1ول 

"7 الفيظلنة أقزية على قد 28 كل عن كيه معيكزة عقر أميرة الأمير عبد القادر إختطها جده مصطفى بن المختار سنة 
6ه -1/791م:وفيها ولد الأمير» وعرفت آنذاك إشعاعا دينيا وثقافيا معتبرا بفضل زاويتها القادرية» وقد هدمها بيجو في 
سبتمبر 1841 وهي اليوم بلدية تابعة لدائرة بوحنيفية ولاية معسكر. 
8 - ناصر الدين سعيدوني » عصر الأمير عبد القادر الجزائري» مرجع سابق» ص 114 . 


95 


الفصل الثاني 


كان الشّيخ محْبي الدَّين من أَبرّز الؤحوه الدَّينيّة والسّياسيّة في الغرب الوهرا نطق وذلك لما 
ظهرّه من الورَعَ الكامل؛ واليّهَدٍ الفائضء وصّلاح البّأي» وخسن التدبيرك؛ وخَاصّة بعد سلسلة 
الاتتصارات التي حقَّمّها ضِدٌّ الفرنسيّين في يق التّطا-أ؛ أين بدأت تظهر عليه ملامخ القائد 
فكائت هذه الإشاراث دافعاً قِوياً للمُرابطين وأعيان النّاحيّة لِيَعرضوا عليه قِيادَة البلاد» ولكنّه رض 
مُعتَذراً يبر تدكأ وعَرّض عَلَيهِم من هو أَصَلَحْ لها وأقدّر وَلَدَه عبد القادرا”» «.. نكم تعرفون 
ني رجل سلام مكرّنَ نفسه لعبادة الله وأنَّ الحكمَ يقتضي استعمال القوة بغلظة وبسّفك الدّماء ولكن 
مادّمتم تُصرُون على أن أكون سَلطائكم فَإنّي أقبل» ولكن أَتَنازل عن ذلك لصالح ابني عبد القادر..»»6. 
ذلك بعد أنْ أَنْبَت شَجَاعَتَه في واقِعَيَ حنق النطاح» وف الثّانية بالخصوصر7/؛ والتي قادها الأمير 


ا 


الشَنّابٌ لوحدِه يَعل أن غَاب والذه 0 ادويق »حيث كانت فرصةً لاحتبار حنكته ا 1 


- يحي بوعزيز » ثورات الحزائر في القرنيين التاسع عشر والعشرين » ج1 » دار البصائر المزائر» 2009 » ص 36 . 

عي لفان الجيلالي » مرجع سابق » جك » ص 283 . 

5 

4- صلاح العقاد المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر »المكتبة الانجلومصرية » مصر » طع , 1993.ص 100. 

3 ولد الأمير عبد القادر يوم الجمعة 23 رجحب سنة 1222ه الموافق ل25 سبتمبر 1807م بالقيطنة الواقعة بواد الحمام همال 
غرب مدينة معسكرء ولد في بيت عريق في العلم والسؤدد والصلاح؛ بيت سيد قادة بن المختار من قبيلة عربية ذائعة في الصيت 
المعروفة بالحشم المنحدرة من قبائل سليم وزغبة» نشأ عبد القادر في أحضان والده محي الدين وتربى في عشيرته وقومهء وسلك 
مسالك آبائه وأحداده» جامعاً بين آداب الدرس وآداب النفس » فحفظ القرآن وختمه وهو لا يزال فتى» وأحب الفروسية فكان 
صاحب سيف وجواد منذ صباه؛ ولحب والده له فإنه صحبه معه إلى الحج سنة 1827م وعمره إذ ذاك عشرون عاماء فطاف 
معه أشهر بين عواصم المشرق الإسلامي» فذهب من تونس إلى القاهرة» ثم دمشق وبغداد والحجاز» وهناك تعرف على كبار 
الشخصيات عبد الله الكزبري إمام دمشق ومحدثهاء وضياء الدين خالد النقشبندي السهروردي» والشيخ محمد القادري نقيب 
أشراف بغداد وغيرهم » وبعد رجوعهما إلى أرض الوطن رفقت والده» عكف على التبحر في العلوم فيقال أنه اشترى نفائس 
الكتب في سفره فقرأ الرياضيات والعلوم والطب والفلسفة _ للاطلاع أكثر .ينظر : هنري شرشل مصدر سابق؛ والأمير عبد 
القادر» مصدر سابق» و أ ف.دينيزن» الأمير عبد القادر والعلاقات الفرنسية العربية في الجزائر »تر تق أبو العيد دودوء دار هومة » 
الجزائر»2012م .ص 20. 

8 تشرشل: مصدر سابق » ص 56 . 

7 شوقي أبو خليل »الإسلام والحركات التحررية العربية » دار الرشيد »دمشق »طل , 1976 .»ص 69. 

28 هوارية بكاي » الاحتلال الفرنسي لمنطقة تلمسان وردود الفعل الوطنية" الأمير عبد القادر الجزائري نموذجاً " يمحلة القرطاس 
»العدد 1 » 2012 » ص 235. 


الفصل الثاني 


أحَذ عبد القادر - الأَميُ الشَّابَ - البيعّة في 21 نوفمبر 1832م: وهو لَّ يتجاوز الرابعة 
والعشرين من غمرو !ل ورَغم صِكْر سِنّه استطاع أن يتحمّل مسؤوليّة الميهادتاء فكان ابن تبي الدّين 
شَاباً يتّقِد حماساً وبأسأء وبقّدر هذا الخماس كانت المسؤوليّة كبيرة» وهي طرد الفرنسيِّين من البلاد» 
وإقامةٌ دولةٍ عربيّة إسلاميةاة» وكان ظهور الأمير الشَّابٌ على مسرّح الأحداثء وتَولّيهِ القيادكة في 
هذه المت الخالكة من تاريخ الجزائر» فُرصةً مام الجزائريّين لإقامة دولةٍ أُساسُها الدَّين وقِوامُها التّآحي 
التَفاهُمء وهذا ما يُؤسّس قَاعَدَةً لِبنَاء دَولةٍ وَطَنيَّةِ لا تقوم على الإكراه» ولكن تُستيد إلى مبادئ 
العدلء والتَّعاوُن بين التميع» وقد تم ذلكَ عِندما نُصَّب الأميرُ عَلى رأس الإمارة» واعتُرف له بالرّعامَة 


ام حا 2 > ه 4 
في بَيْعَتَين يكين ا 
0 بناء الدّولة : 


إتَدَت التيعنان وبالتضوصن الثانية( 04 قراير 21833 ) طابعا وطنياً وعريقة مرعكة 0 مكنت 
الأميد أَنْ ا ظٍ حَيث 00 تعد أن استّّكّ له لهذ في تشكيل المكومّة التي سيت 
الدّيوان» وكان مك م ا وَعَين س الدّيوان التاجب وهو السَيّد محمّد بن العربي 
ويساعده في عَمَلِهِ ثلانةٌ وُرّراء وهم : : السيد أحمد بن علي أبو طالب» والحاج 0 بن التهامي» 
والسيد الحاج الخروبي» أمّا المستشار( حاجب الأمير) فهو محمد على القار ماك كيا انتَهج الأمير 
سياسةً إداريّة تقوم على نظام المقاطعات» حيث ينول كاه قطاع حليفةٌ جمثّل الأمير» وتكون تحت 


٠ :‏ يحي بوعزيز » ثورات اللحزائر» مرجع سابق »ص /3 . 

> -عائشة بن ساعد» مرجع سابق “ص /6. 

3 - عبد الحليل التميمي بحوث ووثائق في التاريخ المغاربي منشورات ديوان المطبوعات الحامعية عالخزائر ط2 .1985 ءص جبك. 
٠ 5‏ ناصر الدين سعيدوتي»عصر الأمير» مرجع سابق» ص ص 203 - 204 - 205 . 

2 نفس المرجع »ص 206. 

7 - نقولا زيادة »صفحات مغربية »الأهلية للنشر والتوزيع »بيروت :2002 »ص 100 . 

٠ :‏ مدينة تبعد عن وهران ب 95 كم بالجنوب الشرقي وهي من المدن الحامة بالغرب الجزائري ومن أقدمهاء أسسها الرومان وأطلقوا 
عليها تسمية كاسترانوفا أي المدينة الجديدة» وفي القرن 6 ه 12م جعلها الموحدون قلعة عسكرية» ثم أصبحت في عهد الزيانيين 
إقليما للعرب» وف العهد العثماني صارت عاصمة بايلك الغرب في عهد مصطفى بوشلاغم» واستمرت عاصمة البايلك حتى سنة 
2م _ينظر سيرة الأمير عبد القادر الذاتية» مصدر سابق » ص 47 . 

3 إبراهيم مياسي »من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر »ديوان المطبوعات الجامعية »الجزائر .2 200/6 »ص 35. 
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تَصيّفه بجموعة من الأغُواتء حسب هذا النّظام اشتّملّت وُولهُ الأمير في أَوّل أمرها عَلى مُقَاطعَئَين 
0 هما ممقاطعة اللشرق وممَّدُها 0 وتتَكوّن من تبعة أغليكات») تولاها ابن عم الأمير 
أحمد بن التهامي(» ومقاطعة العّرب ومركيُها تلمسان, وتَتَشْكّل من خمسة أغليكاتء عليها الخليفة 


تحمّد البوحميدي الوخاصي 2 تعدّدَت المقاطعات بعد أن توسّعت دَوَلّة الأهية وانتَظّم أمنه©. 


قوم الْنْظامٌ الإدارييُ لِدَولَة الأمير عبد القادر على المياكل القّديمة لنظام البايلك» الذي أثبتت 
بعضُ تَنظِيماتِه مُلاءمتّها للبيئة المزائريّة» مع تُعاديلات اقتَبّسّها من بَعض النْظُّم المعمول بما في الدّولة 
العَلويّة بَالمغرب الأقصىء لرونتها وتّمَاشِيها مع التُظام القَبَلِنَ السكائد في الرّيفء أمَا حيشه مكان مُنظّماً 
على غرار الجيوش الأوروبيّة الحديئة» حيث بلغ في أقصى قُوّةَ الدّولة حدود 153000 جنديّ 


مُرْوّدِين تأحسّن الآلات الحربيّة وأحَيّف الأسلحة الع ااا وقل قسّم هذا الحيشَ إل ثلاثة فرق 


- فرقة المشاة 
- فرقة الخيالة 


- فرقة المدفعية 


٠“‏ هو الحاج مصطفى بن أحمد التوهامي ولد سنة 1796 كان والده مفتيا ني عهد العثمانيين» ولما بويع الأمير عينه على رأس 
ديوان الإنشاء» وبعد وفاة الخليفة ابن فريحة في حادثة خلال حصار تلمسان عينه الأمير خلفاً له على مقاطعة الشرق معسكر ثم 
قائداً للدائرة بعد هزيمة الزمالةن وهو ابن عم الأمير عبد القادر وأحد المقربين والمخلصين له _ ينظر :سيرة الأمير» مصدر سابق 
؛ص166. 

٠:5‏ محمد بن عبد القادر البوحميدي الولخاصي ينتمي إلى قبيلة ولحاصة البربرية المتواحدة بمبال ترارة بتلمسان وعرف بصلابته 
وورعه؛ كلفه الأمير بمدينة تلمسان ليكون خليفة عليها عند جلاء الجينرال كافينياك منها في 25 جوان/183م _ ينظر: نفس 
المصدر . ص/197 . 

2 ناصر الدين سعيدوني »عصر الأمير مرجع سابق » ص ص 213 215 . 
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الفصل الثاني 


وبالإضافة إلى هذا اليش النظامي 4ك لاتحي لخر بون العاف للع ركان نظاف اتسين 
يقوم على مبدأ التَطوّع لفَريضّة الجهاد على الأفراد القادرين 6 السلاح» 0 فريباك قَارّة 
مَضاةً على إنشاء الخصون وتشييد ميدن وإنشاء مصانع ة 


© العلاقات الخارجيّة : 


جرصاً من الأمير عَلى تَثبيتٍ أركان دولته» وفَرضٍ كرو ]قليسا وذولاً انام المبالانط شيادكة 
وعلاقات دبلوماسيّةٌ مَع الدُول 0 لما علاقةٌ مَع الجزائر» أو أظهَّرَت اهتماماً بأوضاعِهاء حيث 
كان قِوامُ هذه العلاقاتٍ التَّعَامْل بالمثل وضَمانُ المصالح المشتكيلة)» وكانت سياسيُه الخارجيّةُ تُعتجد 
على إيفاد المبعوثين في المراسّلات واعتماد وكُلاء فَبَرَز في النّشاط الدّبلوماسييٌ لِدَولَةِ الأمير عبد 
القَادر 00 حون دَوُو كفاءةٍ منهم محمد البوحميدي, والميلود بن عراش لثمن قَبيلّة العرابة الذي 
فق أفضّل تمعصكة سياية الال الدبلوماسة كما كان للمهووكن يكولة كالوقشتي» :واب 

دَارَانُ دَورٌ في اتصالاات الأمير مع الممالك ا 2 


هذا عن الدَّولةٍ الجزائريّة التي أَقامّها الأمير عبد القادر الجزائريٌ» والتي من خلالها نستطيع تيع 
واقع العلاقات الجزائريّة المغربيّة» وذلك بالؤُقُوف على حَمَِيقَة العلاقات الي رب بتطت الأمير عبد القادر 
والسّلطان المولاي عبد الرحمن بن هشامء 00 في ذلك الأحداث التَارِيحيَةَ وانعكاسّاتما عَلى 


هذه العلاقة م حلةً فُمرحلة. 


1 محمد علي الصّلابي» مرجع سابق “ص 3/1. 


1 ناصر الدين سعيدونٍ »عصر الأمير» مرجع سابق» صط21. 
0 نفس المرجع؛ ص 220. 

- ولد ابن عراش ببني شقران في أسرة متواضعة حوالي سنن()1800م» حيث نشأ في رعاية والده الذي كان آغا عند بايات وهران 
» وكان ذا حصال متميزة بالحذق والمهارة جعلته ينال حظوة كبيرة لدى الأمير الذي أسند إليه مهام شؤون الخارحية» فأشرف على 
إبرام معاهدة دي ميشال و تافنة . له عدة سفريات أشهرها إلى ملك فرنسا لويس فيليب _ ينظر: سيرة الأمير عبد القادر الذاتية 
» مصدر سابق » 17 . 

زر عاب 
2 ناصر الدين سعيدوني» عصر الأمير» مرجع سابق » ص221. 
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المبحث الثَانى : علاقة الأمير بالسّلطان عبد الرحمن قبل إيسلى: 
© تطوّر أحداث المقاومة الجزائريّة و مَوقف السُّلطان المغربئّ منها : 

ملت علاقة الأمير عبد القادر الحزائريٌ والسّلطان عبد اليحمن المغريٌ في الحقيقة» علاقة بَلَديْن 
يحمعْهُما التاريخ واللحغرافياء ولِشعْوبهما أواصر يَسْدَ بعضها بعضاء من دِينٍ ولغ وأحوّة ودمء وجوارٍ 
كي الى يي كان القيام اقولة الأنون غيل الفاذر :بق شرف القريع الأنفي قل ا ناي يق راي 
الجوار» والتّفاهم والتّعاطّف بَين الشّعبَينء مَوضِعٌ رضا السسُلطان عبد اليّحمن خلال السّئوات الأولى من 
قيام هذه الدَّولتَه وقّد زاد العَلاقَة مَتانّةٌ بين الشَّعبَين الشَّقِيمَين شعور الإعجاب الذي كان يحمِلّه 
الكلطان عبد التكحمن والمغاربة للأّمير الشَّاب الجحاهد لك لما أَبْدَاةُ خلال أعوام مِن ضُروب الشّجاعة 
ق يوان لأعداءه ولك رع قاع دن لله هما 


وباعتبار الأمير والسلطان الفاعلين الرَئِيسَيْن في رسم مَلامِح هذه العلاقات» فمّد سَعَت فرنساء 
وتحت شعارها المعهود "فرق تسد" إلى رّرع الفتئّةٍ بَينهُماءكما كان لها دَورٌ في توجيه هذه العلاقة, 
التي انتهت بفُصُول مُؤلِمة بين الأمير والسلطان. 


01 


وحسب سيْر الأحداث تَستَطِيع أن تُقسّم العلاقة بين الأمير عبد القادر والسلطان عبد الرحمن إلى 
ثلاثِ مراحل: المرحلة الأولى تَبدَأْ من قِيام دول الأمير عبد القادر إلى موقِعة إيسلي» ثم المرحلة الَائية 
والتي تبدأ من موقعة إيسلى إلى إبرام مُعاهَدَة لالّة مغنية» مه المرحلة الثّالئة والتى تَتدُ مِن مُعاهَدَة لالّة 


مغنية إلى تكهحاية المقاومة مع تسليم عبد القادر سنة 1847م. 


3 - عزالدين بن سيفي, '' العلاقات الجزائرية المغربية على عهد الأمير عبد القادر الجزائري والسلطان عبد الرحمن المغربي" يمحلة كلية 
التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية »العدد 29 »السنة 2016 »ص 50. 

٠ 5‏ إماعيل العربي المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر » 1982م » 
ص267. 
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« ظُهور الأمير ومَوقف السّلطان من البّيعة وفّتح تلمسان الأول : 


لم يكن السُلطان عبد الرحمن غافلاً عَمَّا يجري في الخزائر عامَّة والتّاحية العَرييّة خاصّة من أحداث 
َعْمَبَت خُروج العامريٌ مِن تلمسان» وكانت الأخبارٌ تَصِلَه عن طريق الباشا محمد بن نونة التّاحر 
المغريحٌ المستَقرٌ في تلمسانء فَمِن البديهيث أنْ يكون هذا الأحي قد أَبلَمّه عن بَيعَة أهل العَّربٍ الجزائريٌ 
للأّمير ابن ع الدِّين الذي يَنحَدر من أسرّة ة مَعروفة 2 البلاط الملكي ا مغري: حتى أن تعض 
المؤتححين الفرنسيّين( كانوا يَحتَقِدُون أن نحي الدّين والد الأمير كان عليمَة الشلطان على تلمسان» 
مُسَولّين بالتقارير التى كان الحترالات الفرنسيُون يَرفَعُوتها إلى وزارة الحرب أن 

لا أنَّا ستّبعِد أَنْ يَكون والدٌ الأمير الشّيخ مُحبي الذوى قد لول ليزه خدايقهالبلطام لق 
للفناثة ومشفكتنا: فق :ذلك عياب ا اكد هَذا الأمرّ في جميع المصادر التي اطَلَعْنا عليهاء فَتَمَرِير فاضي 
أرزيو الذي استَئَدَ عَليه بعض المؤرّحين الفرنسيّين قد يكون فيه مُبالعَةٌ أمَا عن مَوقِف السُلطان من 
حبر بَيعّة الأمير ودحوله تلمسان فقّد احتلقّت المصادد فى شأنه» فاين التهامى يذكر أن الأمير أظهّر 
خسن نيّته في عَدَمِ بحاؤز السّلطة الرُوحيّة للسُّلطان عبد الرحمن, فَكُنَبٍ له«:...إِنَّ أهل ناحيتنا هذه 
اتَقَقوا أشرافاً وعْلَماء وأهل العقد والحلٌ على ولايتنا ومُلازمته بيعتناء وقد أمر كتاب ذلك موافقة للوالد إذ 
كان هو المطلوب بها ففر منها وألزمنا إياها ...»> اي فخ كاذل اللصة أن الامو أظهر اناده 
أده اقطان كي ا اطق مماروارة مم نارن دسفي لير لفان ول رايان 
بأَلطفٍ العبارات عن قَبوله ؟« ..ءإث أهل الوطن أصابوا وما غلطوا وعلى الخبير سقطوا والله يعينكم 

.0 صم, لاء. م0, 6011 1 

4 جاء في تقرير رفعه قاض أرزيو أحمد بن الطاهر إلى الحنرال بوابي مؤحر في12 ماي (1830م عن العلاقة بين محي الدين 
والسلطان عبد الرحمان حتى ذهب الحنرال بوايي إلى الاعتقاد أن محي الدين هو خليفة السلطان المغربي على تلمسان بعد خروج 
العامري : ينظر محمد بن جبور» الاحتلال الفرنسي للجزائر ومقاومة الأمير عبد القادر من خلال وثائق الأرشيف المغربي »أطروحة 
دكتوراه» قسم التاريخ» وهران» 20013 - 2014 ص 126. 
ن مصطفى بن التهامي» مصدر سابق “ضص131. 


7 تشير إحدى مراسلاات الجنرال بوابي إلى وزارة الحرب مؤرحة في 12ديسمبر1832م أن الأمير تلقى التهنئة من طرف 
السلطان بالبيعة. ينظر: محمد بن جحبور» مرجع سابق»ص 131. 
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ويحفظكم والسلام ... »32 وكان من حِلَّم الأمير أيضاً ومراعاةً لتبجيل آل البّيتِ أَنْ مر وَلَاته 
بالدّعاءٍ للسّلطان عبد الكحمن على المناب لكي نه يَأنُوا بذكره - أي الأمير - 1 وخاصّة 2 


ع دم 


تُعلم أن نَصنّ البيعَة التامّة لني حولت للأمير المع بين السَّلطْتَيّن الزَّمنيّة والرّوحيّة» لم تَتضمّن اسم 
الفلظافة :للحروية إر 31 الاين رط لنت لفان تست قب كن الل كيز أطهر فته 
للنشلكان اخراها كاعر المت 
نا بنونة الذي كان في تلمسان يَسْعَلٌ مَنصِب باشا نائباً عن السّلطان بعد خروج العامريّ 
منها - كما سبق وأن ذكرنا في الفصل الأَوّل - مَمّد التَجَأ إلى ضَريح سيدي بومدين فاسِحاً لمجال أمام 
الأمير لِدُحُول المدينة» وهذا ما يُرجّح أنَّ بئونة ل يَعتّرف يبيعة الأميره حيث تَذكُر المصادر أنَّ بنونة 
ف إلى اللعيي عه أن انيه الأماتق تليمنافه»وعلن اللقيض رمن :ذلك لق عاء. هن «التاضيري أن 
كل القلطان قبل بنطةا الأمير: يعد أن اعترت هذا الأسيف بالشلطاة عبد الس لما 
وقام الأمير بعد دُحول تلمسان بتعيين أحدٍ أعيان الحَضّر في مَنصِب عليفة» أمّا الكراغلة 
فَرقَضوا تسليمه المشور رغم اعترافهم به» يما دَفع الأمير إلى ا أمَا الستُلطان عبد الرحمن 
فَعَضِب حسب رواية ميشان من خبر دُحول الأمير تلمسان وطَرده تله بنونة» حيث 0 ظهيراً 
يأمر فيه عُمَالّه بمُصادَرَة كك القّوافِل المنّجهة إلى الجزائر» وكان هذا الإحراءٌ دليلاً على رفض السشّلطان 


كعوة نورق سناو 


1 

- ابن التهامي» مصدر سابق» ص 131. 
0 الناصري » مصدر سابق » ص 297 . 
3 
- أحمد كمال الجزار »المفاخر في معارف الأمير الجزائري عبد القادر والسادة الأولياء الأكابر »مطبعة العمرانية لأوفست» الحيزة 
؛طك .1997/7 .ص 23. 
5 الناصري » مصدر سابق » ص 292. 
9 - محمد مكاويء '"جوانب من المقاومة الوطنية في تلمسان ونواحيها. 1830 -51930'؛ محلة الحكمة ؛ العدد0). السداسي الثاني 


6 ص291. 


4 


7 
- محمد بن جبور »مرجع سابق » ص 134 . 
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ومن حِهتِه بادرٌ الأميد حسب رواية المؤيّخ دي بريسك إلى الصّلح قَأَرسَّل وَفْداً إلى فاس خَحَكَل 
بالحداياء أين استقبّل السُلطانٌ الوفد بِححَفَاوَةٍ كبيرة» وأكرَمَهُم بالحدايا وَعث إلى الأمير بكمّية مُعتَبرقِ من 


الاباعة ور فد لق برعل «الشلفان امنب تخسيكا ان« البانا ووه على بحدديه إن 


0 


تلمسان» أو لناة الأمية بال حيت: وعيّن قُُ مَنصِبٍ يَليق قاد 


« مُعامّدة دي ميشال!263 فيفري 1834 م: 


ما كاد الجنرال دي ميشال يُباشِر حكمّه لوهران» حي فَجَأَهُ حيشُ الأمير وقد طَوّقَ الإقليع مِن 
ان وقّد رَأى هذا العجوز المحنّك أنَّ أفضّل طريقة لِيقاء الفرنسيّين في إقليم وهران هي 
مُهادئّة الأميرل» وإثر هذا عَقد الطَرّفَان مُعاهدةٌ حملت اسم دي ميشال في 26 فيفري 1834م, 
ونَصّت الميعاهدة على وَقَف الأعمال الحربيّة» وإطلاق سراح الأمرى» وكرة التجارة كما اعتّرف 


. 5 ع م 3 7 
فيها دي ميشال. يشلطة الأمير ولقّبه فيها بأمير المؤمين!/, 


عل عأقناودمء 12 غممكصعم 38/1520 تال أه ععصوء 12 عل 15زممم13 وعآ» : عووكل8 .56و00 - ١‏ 

. 37 ص 1931, 115ةم, ع105 13 60,< (1830-1847) عترةو اه "ا 
1 211 1211511111231 1222161510 نال ,1808-1883 تمع20 كلا ع طخ ختمطة :ن][ » : م. 8 2 
م ,1929 ,كلتو ,عأأعطعدط ,« كلوعمهة1]11 


3 -هو لويس اليكس دمشال ولد بباريس 05 جانفي 1780 انخرط في الجيش الفرنسي سنة 1805م وارتقى عدة مراتب 
عسكرية» عين قائدا عاما للجيش الفرنسي في القطاع الوهراني سنة “1838 و في البداية حاول الإعتماد على القوة بغزو القبائل 
والمدن امحاورة لوهران لكنه مالبث أن إقتنع أمام مقاومة الأمير بضرورة عقد الصلح لتفادي الخسائر الحربية »فعرض على الأمير 
معاهدة سلم وقعها معه ف 26 فيفري 1834» وأصبحت تحمل إسم معاهدة "دي ميشل" _ ينظر : سيرة للأمير عبد القادر 
الذاتية » مصدر سابق » ص 118. 

“-أحمد توفيق المدني »كتاب الجزائر » منشورات الوكالة الوطنية للنشر والإشهار » الجزائر ‏ 2010 » ص 67. 

35 شارل روبير أحيرون» تاريخ الحزائر المعاصر» تر عيسى عصفور» منشورات عويدات» بيروت - باريس؛ ط1 .1982 .» ص 
24. 

6 بحي بوعزيز »ثورات الحزائر» مرجع سابق »ص 36. 

“ماق ديورف الأغير عين” القادر:والعلاقات: التزسنية العرينة و الخراق ادر ابو السد 4ردوؤداز عومةع الفرفز + 2012 عن 
ص 46 47 . 
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7 
سي 
2 


مِن الواضح أنَّ السّلطان الذي كان مُبتَهجاً يسلسلة الانتصارات العسكريّة التي حمّقَها 


ضِدّ الفرنسيّين وتلفّاها بكثيرٍ من التقدير والاحترام» قد ركب أيضاً يمذا الانتصار السّياسيٌ للأمير» 


الأمير 


وف هذا يُقول المؤرّخ عبد الرحمن الحيلالي الذي عَبَّر عنه باعتراف دولة المغرب الأقصى بالحكومة 
الجزائريّة: << ...ويوم أن تم التُوقيع على معاهدة وهران - ويقصد بها مُعاهدة دي ميشال- وأَوقَد سلطان 
المغرب الأقصى المولى عبد الرحمان بن هشام مَن يَقوم بتمثيل دَولَّتهِ في تقديم مراسيم التَّحيّة والهناء إلى 
حكومة الأمير عبد القادر بمناسبة تجاجها في الميدان السّياسيّ بهذا التَفْوّق الباهر, وإحرازها على الفوز 
تعد هذا التضال2 حيث حل الوَفِدُ في الجزائر مَصِحُوباً بهدايا تفيسة ودّخائر وآلات حربيّة, كما جاؤوا 
مَعهم بطائفة من الجُند الفرنسيّ الذين كانوا قَد فَرُوا فيما سّبق إلى المغرب الأقصىء فبَعتَ بهم المولى 
عبد الرحمان إلى الأمير لِيَرى فيهم رَأَيَه فَقَبل الأميز كل ذلك بقَبول حَسن وأكرّم وقَادَة الؤفد وعظّم 
عاك الكلطدي 4ه الكل رذ أذ قطن الضاور التويكة تشيو إن كسيدرةا للق على هلز 
المعامَدّة» مُحسب رُعمهم قد عضب السّلطان وار بنونة للاستيلاء. مُحَدّداً على تلمسانء وبَرّرُوا 
ذلك: بن الأم الذي انتفاد من مزايا استعاذل ميناء أززية ورشقون تحنس معاهدة دي نيقال: قن 
أضبح ف غى عن للساغدات الى كانت قصله من المغزب/2, 
٠‏ إخضاع المُناوئين والمتمردين لسُلطة الدّولة : 

استغكَ الأميد فُرصّةً المدنّة التي تلت التُوقيع عل كقافدة و سيفال قلعي أشين 
دَولتِهء وقّد كان أل عَملٍ قام به هُو توجيد كلمّة القبائل الحزائريّة تحت سيادتداتأء وإخضاع التَمروِين 
إلى سُلطَتهء وحاصةٌ من الذين شَقُوا عَصا الطّاعَة ومنهُم مصطفى بن إسماعيل شيخ الدواير» وشيخ 


قبائل شلف سيدي العربي» وشيخ أنحاد عبد الله الفا 


* - عبد الرحمان اللميلالي » مرجع سابق »ج 4 ء ص 309. 
“دين خبون: مرجم سايق يض 149 

عض بولا ونون مالل نض 145 

وسو يم م 7 
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و12 أفريل 1834م وَفَعَت أوَل مُواجَهَة بَين الأمير ولمتَمَرّد مصطفى بن إسماعيل؛ والتي 
انتهت لصال النَّافيِء وإثر هذا الانتتصار شّعر العٌجوز مصطفى بن إسماعيل بالعُرور» وَوبّه رسالة إلى 
الفرنسيّن يَعرضٌ عَليهم حَدَماته ويأحُذ مكان الأميرللاء إلا أنَّ دي ميشال رَقْضَ عَرضّه وزاة على 
ذلك أَنْ َعَم الأمير با يَستَحِق من آلاتٍ الربء أمّا الأمبر الذي استطاع في وقتٍ وجيزٍ أن يُلَملِم 
جراحه ققد اتح شَرقاً بِيشِه للقَضَاءِ على سيدي العربي بشلف, ثم تل في قبيلة ابن المخفي مُؤدٌباء 
وعَنّم سلسلة انتصاراته يدَخْر ابن إسماعيل عند سيق في معركة طاحنة في 12 جويلية 1834م 2, 


وحظِيت مسألةٌ صراع الأمير وشّيخ قبائل الدواير مصطفى بن إسماعيل باهتمام السّلطان عبد 
النعرن خضي وق :هذا الشانة تنوه العا د27 إلى تُحاولّة السُّلطان رَأْب الصّدع وإصلاح ذاتٍ بَيْنٍ 
الطرينلةا» فَكَنَب إلى الآغا مصطفى بن إسماعيل رسالة يحت على انبا الأمير والدّخول في طاعته: 
«..حَدِيمُنا الْأَرْضَى القائد مصطفى بن إسماعيل وفقك الله وسدد خطاك ...وبعد وصلنا كتابك الأَوَّلُ 
والثّاني مُخبراً بِمَا شّجَر بَيتكم وبين الحاج عبد القادر بن مُحبي الدين» ومّهما ظهر بيتكم خلاف وعدم 
اتلاف إِلَا وَتَشط له عَدُوٌ الدّين ... فعليكم أَيُّها المسلمون بالتّماسُك ...وعليه إن أَردتَ رضا الله ورضاناء 
فاجتهد في صلح بين خدامنا الدواير والزمالة والشيخ ابن الغماري مع الحاج عبد القادر .»> أل 
وَيظهّر من نص الإسالة أن السخُلطان كان خريصاً على توحيد الصّقُوف بَينَ الجزائرئين تحت قيادة 
الأمير» حيث كان السّلطان يعرف أنَّ الشَّخص الوحيدّ الذي يإمكانه قيادة الأمر هو الأمير عبد 
القادر. 


24 إماعيل العربي» المقاومة الجزائرية» مرجع سابق » ص 61. 
2 المرجع السابق » ص 62. 
ل الرحمن بن زيدان » اتحاف » مصدر سابق » ص ص 42 43. 
3 عبد الحادي التازي »مرجع سابق »ج 0ص 13 . 
7+ ينظر تسخة الزننالة الأضلية في الملحق رقع 10. 
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تقض الهدنة وتَجَدّد الحرب : 


َِ 
2 


رغم أنَّ دي ميشال كان يَعَبَقِدُ أَنّهُ حَمَّقَ انتصاراً سياسياً بإبرامه عَفْداً مَع الأمير» إِلّا أنَّ الحكومّة 


14:31[ متكي وز تاك لانعاى "ا وسافظة فل اناتور اال رشتون خائرة لقرة اسراف ات 


0. 


ل 


َعَملوا على تُقضِهاء واعتبروا الاتّفاقيّة عَمَلاً شَخصِياً بين دي ميشال والأميرك» كما لَقِيَت المعاهدةٌ 
مَعَارضِةٌ شديدة في البرلان الفرنسي» الذي ضَغَط من كل إَزاحَة دي ميشال وتّعْيين الجنرال تريزال 
مكائ!ة) هذا الأخير الذي عمل فَوْرَ نُرولِهِ الجزائر شتاء 1835م على الببحث عن سبيلٍ لِنَقَضٍ 
المحدنة. 

بحَدَّدت الحرب بين الأمير والفرنسيّين وكَانت أَوّل مُواهة في يمايّة شّهر جوان من نفس السّئة 
التي حكَ بها تريزيل بوهران في مكان يُعرَف بالمقُْطّع» أين كان النَّصِرٌ حليف الجزائريّين بقيادة الأمير, 
هذا النَصِرٌ الذي وصلّت أصداؤه إلى المغرب فَقُوبل بِكُلٌ مَظاهِر التّقدير والتّبجيلء وَبَلفّت بالسُلطان 
مَشاعرٌ الفَرّح مَبلغاً عظيما حقٌ أنه كَتَب إلى الأمير بعد وُصول حَبّر هزعة الفرنسيين:<< ...ليتني كنت 
معكم فأفوز فوزاً عظيماً ... » . وَطلَب منه في كتاب آخر أن يُوجّه له قَمِيصّه المباشر لِيََبركَ بعرَقِه 
الكائل منه وَقت القِكَال وذلك غايةٌ مكيل , 

وكان مِنَّ تتائِج هذه المعركة التي تَكَبّدَت فيها القُوَاتُ الفرنسيّةُ عسائر كبيرةً عَزْلُ كل مِن 
الحنرال تريزيل والحاكم العام ديرليون» وتّعيين الماريشال كلوزيل حاكماً عاماً على الجزائر نماية شهر 
حويلية 501835 حيث َمِل كلوزيل فَوْرَ تَولّيه قِيادة القّّات الفرنسيّة على توجيه كل ثُقَلِه 
العسكريّ إلى القٌضاءٍ عَلى المقاومة في منطقة وهرانا. وَسَعْياً منةُ لمَطْع الإمدادات التي تَصِل الأمير 
عَن طريق البَرٌّ والبَحرء عَمَد في البدايّة إلى احتلالٍ الموانئ كجزيرةَ أرشقول التي تفع على بعد ثلاث 


كيلومترات عن مَصّبٌ وادي تافنة» وَنَظَراً ِأَهميّة الطرّق البريّة بين الحزائر والمغرب في ترويد المقاومّة 


.6 مأك . م0: معتادز لمث كتعمس 1 
“ديحي بوعزيز »مرجع سابق » ص 39. 
ووو 1 
* -المشرفي ؛ مصدر سابق » ص 68. 
5 بحي بوعزيز» مرجع سابق » ص (/4. 
6-يمي جلال» مرجع سابق »ص 146 . 
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بالأسلحة والدَّخيرة» حاصّة بعد التّقرير الذي رَفعَنّه وزارة المخرب إلى الوالي العام كلوزيل المؤيّخ ف 07 
أكتوبر 1835 الى فَمّد وَضْعَ هَذا الماريشال خم للاستياع. على تلحساث: 


وف 13جانفي كه اللننا ق كلونيا._ ع شوك اللذيكة امون قاو 0 0 
الذي فَضَّلَ الخشعحات ون حد مِن عَدَّم قُدرتِهِ عَلى الؤقُوف في وحه القُوّات الفرنسيّة 8 وما 
وَصَل حبر سّقوط تلمسان إلى السّلطان أَدرَك حُطورة الوضع؛ ويظهر هذا في الرّسالة التي أرسّلها إلى 
إبنه سيدي محمدء والتي دعا فيها السُلطان ابنّه إلى أَحذٍ الاحتياطات اللازمة والاستعداد لِكُلٌ 
ار , 
غادَرَ كلوزيل مّدينة تلمسان في بداية شّهر أفريل» فيك أن نَصَّبٍ حاميةً عسكريّةَ بِقِيادَة العقيد 
كافينياك مُتّجهاً إلى العاصمة» وَكان كلوزيل أن الحامية بإمكانما تأمينُ الحدود والمدينة من قُوّات 
الأمنوة ومن جيعة عتيرت جهذا الك عتصارا عنينا على تلميناةه وف الوق شيم تال الفرنسترن 


31 


بقياةة دار لانج فَكّ الحصارٍ عن طريق كر تافنة» إِلّا أنَّ الأمير عَرَل القّوَاتِ الفرنسيّة» وأصبّح المِقَدُ 
غُريقاً تعد أن طوٌقَ الأميدُ مَصّب الوادي في جزيرة أرشقول[2, 

أنَا الحَدّثُ الأَبرَرُ في هذه الفترة» فهو تُرول المينرال بيجو إلى الحزائر حلفا للماريشال كلوزيل 
الذي فَشِلَ في القَضَاءِ عَلى الأمير» ففي 12 جوان 1830م إنطلق بيجو بحاميّة عسكريّةِ ضَّحْمَةٍ 
كنغوما باعناتة ابن إمعاعيل لِمَكّ الحصار على دار لانج؛ في قاعدة أرشقول» أين انتّصر على فُوّات 
الأمير المرابطة هُناك م متحدّدَت المواجهة بين الطرقث في مَوقِعَة سكاك, التي انتهت هي الأخرى بمزمة 
خيش الأمي(5, 


ا في التقرير أن قافلة تتكون من 600 جمل خرجت من فاس متجهة إلى معسكر وتنقل كميات كبيرة من البارود والمدافع 
والبنادق» وأنَّ القافلة سيرت بناء على تواطؤ ابن السلطان نفسه .ينظر : إسماعيل العربي المقاومة الحزائرية تحت لواء الأمير »مرجع 
سابق » ص 108. 

- تشرشل» مصدر سابقء ص 104 . 

+ خ ابن نوا قاف مضدر مائفة عن هع 38 350 
5 إسماعيل العربي » المقاومة الجزائرية » مرجع سابق » ص ص 126 /12. 
”ديحي بوعزيز » ثورات الخزائر» مرجع سابق » ص 42. 
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« مُعامّدة تاضنة 30 ماي /18537ه: 

أَرَعَمَتَ الظلّروفُ الع كايات الأفيك والجنرال بيجو - على إبرام مُعَاهَدَة تافنة »فالأمير كان في 
حاجة إلى الوقت لترتيب أمور الدّولاكا» أمّا الفرنسيُون مكانوا يبحئون عن فُرصَةٍ لتوجيه ضربة لأحمد 
رأف لس م وعلى هذا الأساس عَمّدت مُعاهدة الصّلح والمُدئّة في يوم 30 ماي /1837م, 
بوادي ثافنة وَيمّا جاء فيها : 
- يعترف الأمير بسّلطةٍ الفرنسيّين على مدينة الجزائر ووهران . 
- تحتفظ فرنسا يبعض المرافئ كمستغاهم وأرزيو ووهران. 
يكم الأمير في مُقاطعة وهران والتَِّطري ومنطقة اللحزائر ا , 
ولّعكَ أكبّر انتصار حقّقّه الأمير في هذه الاتّفاقية» هو استرجاعٌ مدينة تلمسان وجزيرة أرشقول من 
الفرنسيّين» أمَا السُّلطان عبد الرحمن» فيظهر أنه 1 يكن مُوافِقاً على المعاهدة التي أَبرَمَها الأمير مع 
الفرتسترع تخينف تقر جموعة هن اللسائل .نين الأمو والشلظات إن أن هذا الأحير لم يكن ف 
البداية راضياً عن الاتّفاق بين الأمير والفرنسيّين في تافنة» إلا أَنّهِ غَيّرَ من مَوقَفِهِ مع مُرور الوقت 


7 


ووه ومع هذا يرى الشّاهد ما لا يرى الغائب فَما رأيت فيه الصّلاح للمسلمين ارتكبه. .. 2 3 ويما 


بحَدّر الإشارةٌ إليه هناء أنَّ السّلطان أظهّر فَرَحَتَه لاستعادة تلمسان» وهذا ما تَلمَسّه مِن رسالة أبرقها 


إلى عامله على طنجة عبد السّلام السلاوي» بمناسبة دُخول الأمير إلى تلمسان في 24 حويلية 
7 مع <2.. فقّد وَرّد البشير بما يشرح الصّدر وأعلى الإسلام بظهور القُوّة وفع القدر من فتح مدينة 


تلمسان في تاسع شهر تاريخه من غير إعمال سيف ولا سنان, طهَرّها الله مِن رجس الكُفر وتجسه وأطلّع 


فيها سعد الإسلام .»» 257 هذا وسكلت بعض المصادر أنَّ المغارية احْعَقَلوا ثَلانَهَ يام تعد وُصول حبر 


1 يحي بوعزيز » ثورات الخزائر» مرجع سابق »ص 45. 
17 مأك : مه, معتاناز كتلمخ كظتعمت -2 
3- للاطلاع على النص الكامل للمعاهدة .ينظر: أ ف دينيزن» مصدر سابق » ص ص 118 119 120. 
و ع ا 171 
7- للإطلاع على النص الكامل للرسالة ينظر : خليفة إبراهيم حماش .مرجع سابق » ص ص 60 61. 
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0) 


مر ع الت 
7 


تح تلمسان الات (ل), وبّدأت الاحتفالات يإطلاق 16 طلقة مِديْعيّة كما تَرْينَثْ الات المغريّة 
في موحادور بالأعلام والرّايات الملوةك. 
حرب الأمير للتّجانية ومَوقف السُّلطان منها: 

كانت الانتصارات التي حقّقها الأمير على الصّعيدَين العسكريٌ والسّياسِي بعد معاهدة تافنة» 
ُرصةً لِمَرضٍ طاعتِه على القبائل المتمَرّدة» وعلى بعض الحاقدين كمصطفى بن إسماعيل رئيس قبيلة 
الذوائرة. واللراري تيع شيل الزمانةه #الإضانة" إل تيقايا انام الركيم ف اتلسان7؟ ورحضن شيو 
اطق الصُوفيّة في المنوب كمحمّد الصغير التّيجانء كما عَمِل على إخضاع القبائل التي ررحت 
عَن طاعتِه» وَقَام يحملةٍ واسعةٍ لتأديب القبائل التي تدر الفوضى بين الناس © . 

ومن جهته كان السُلطان عبد الرحمن يُتابع باهتمام بالغ» كُكَ تَيكاتٍ الأمير في حَملته التَّأَديبيّة 

ضِدٌ المتِمرّدين» حيث تُشير المصادر أنَّ السُلطان المغريّ أظهر تَأَيبدَه المطلّق للأمير في ته ضِدَّ محمد 
التجاني في قّصر عَين 0 رغم ما تَتَمنّع الاين التّجانيّةُ في البلاط المغرِيٌ من تُفوذء ويا 


يحسنٌ ذكرةٌ هنا أنَّ التّجَانٍ كان قد راسّل السّلطان في أمر حصار الأمير له في فصر عين ماضيء كما 


الخ©6 


حاول أيضاً الشّيخ العَربي الورّاني صديق التجاني إقناع السّلطان بمساعدة التجاني ضِدَّ الأمير» إلا أ 


الللظاة رنقرة طلي الرنن اقل و حخيية كتسه الأميد إل وكيله نذا عاتم ا ١‏ سالة 
رفص راي ومن حهر ع امير إى: وخيله في« فاس ب بن رٍِ 


أ 


ورَدها المؤرُخ 761 ووع0601 في العدد السّنّين من المجلة الإفريقيّة بمقَال تحت مَوضُوعَ عبد القادر 


.8 م, أك : مومع 8 26 

6 مأك : مه, معتلناز ككلمة كلمن 2 
0 عائشة بن ساعد »مرجع سابق »ص ص 238 239. 
محمد علي الصّلابي »مرجع سابق »ص 390. 
” -يقع قصر عين ماضي غرب مدينة الأغواط »ويرجع تاريخ بنائه إلى القرن الخامس الحجري الحادي عشر ميلادي» على يد 
ماضي بن يقرب على عهد الدولة العبيدية» وهو قصر يشمل قصبة وحصينة محاط بالخنادق والبساتين» استقر به مؤسس الطريقة 
التجانية أحمد التجاني منتصف القرن الثامن عشرء الأمر الذي أكسبه أهمية دينية و اجتماعية .ينظر : مصطفى ابن التهامي» 
مصدر سابق »ص 27 
و و 181 10 
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والمغرب» حيث تَضَّمّئَت الرّسالة أسباب إقدام الأمير على حرب التّيجانية وعلى هذا الأساس أقنّع 


الطائيع ون لوق كعفدي قفر ف تمعالأمرريه حرودفية النجانيا : 


كا النخلطان الذئ الثكفجمت عليه مذاجب القَريقيّنء ققد امار فق الثهاية 'الوقوق في صف 


2 


ومَدافِعَ من السُلطان عبد الرحمو/3 او لير لووقه الفنادية اي أ عاق أن تسلا ادم 
قصر عين ماضي والقدوم إلى فاس» لكنّ التيجاني أصكّ على مُواحهّة الأمير 2 مَعركة فاصلة» والتي 


اننَهّت بانتِصّار الأمير واضطءٌ التّحجانِ إلى الاستسلام في 17 نوفمبر1838م. 


من تَجَدّد الحرب 1839م إلى معركة إيساي1844: 

حَدّدَت الحرث بعد تقض الفرنسيّين أحد بُنود المعاههدة» وذلك بعد اجتياز فِرقَةِ مِن الميش 
الفرنسيٌ مَنطمّة تُفوذ الأمير دُون إِذْنِ الأمر الذي اعتبره الأمير حَرْقاً للاتّماق» وإنذاراً تَجَدّد الخرب» 
ورغم أن الأمير استفشر ف رسالكئن بَعثهُما إلى الميترال فاليء والمللك الفرتسي وريس فيليب» إلا أنه م 
يلق ين واب 07+ وأمام هذا الصّمت فَهمَ الأمرد أن القرت أوشكك قتاذر يإظهار قزرا لكر 
هذه القُوّهَ كانت مَحتَاجٍ إلى الإمدادات» وهذا ماكان يجعل الأمير يُفكر دائماً في المحائظة 0 علاقاته 
الحَسَنةٍ مّع المغرب» أُما بالنّسبة للسُّلطان عبد الرحمن الذي كنا رَأينا مَوققّهِ الرافض للهُدنة» كان يحت 
الأمير دائماً على استِئئّاف الخرب»ء ولعلٌ ما يُوَكّدُ ذَلِكِ الوَصِيَّةَ التي حَملّها عبد الله السقاط إلى الأمير 
فك مار قات ل قد طلت امن محمد بن عبد الله المشرقخ أن بعلم الأمير 
لقتو لوقاف لضيو لذ تدك "أن موشيققي :نا نقله:النققاظ :تان فالات قت الأمين على 


الأمداك ا ولّعك ما يُثبت ذَلكَ ما كلقّاه هذا الحقيه من اميه لمُحاربة التَيِجَان من آلاات حرب 


93 مم ,1910 ,60 817 بخخا ,< 1530 اع عمتتقحط ع1 أء رعللدعا 11 320 » : عاكلا وعع1معن) 2 


نلق عتتاعاع نأء1 6116 تكدمك عصنئل دوعمنعتده دع1 1781-1881 ه2لالإنصؤزة1' هآ » : تسمملخ .خلة1111- 2 
.0 م ,2007 بتطتهة55ة11 لع ,« اعتاع د11 


86 مأك : مه, معتلسز كتامح 85 لهنم 3 
4 يحي بوعزيز ثورات الحزائر »مرجع سابق »ص /4. 
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انافك دياف كما يفن تانه فل فاق اللقرنه إخ أن امتعتاقف أو ذه الفي ةين لد 
والفرنسَيين كان لهابالغ الأثر في الأوساظ المغرية» ولا سما أخبال انٍضاز'الأميرق ملب . 

كما شَهدَت القَترهٌ الميمتدّةٌ من 1840م إلى 1843م خدوث العديد من المعارك الشّرسّة 
التي كانت تحبر الأميد عَلى إقتناء ا مزيد من الأسلحة عبر ا مغرب» عن طريق وكلائه 2 طنجّة وجَبّل 
طارق وفاس» وهُو ما انرّعَج له السّلطان عبد الرحمن» خاصّة وأنَّ الفرنسيّين كانُوا يُراقِيُون الأوضّاع 


على الحدود, وَكَانَت فرنسا متخ في كل مََةَه لكنّ السّلطان كان جمَاطِلٍ في الرّدٌّ على استفسارات 
لوده © 
لفرنسيين ". 


وابتداءً من سَئَة 1842م بَدَأْ ميزان القوى يَحتَنُ بين الفرنسيّين وقُوَاتٍ الأميرء ولاسيّما تعد 
عَودَةَ الجنرال بيجو في فيفري 1841م » الذي عَلَفَ النرال فالي صُحْبَةَ 120 ألفَ جُنديٌ غَلاوة 
عَلى فِرقّة ابن الملك الدوق دومالء وكان من الواضح أنَّ فرنسا أرادةت أن تُنْهِيَ مَسألة الأمير» الذي 
بَدأَت الققبائل التَّابعَةُ لَه تَتَحلّى عَنه يسبب ياقة الأرضن الحروقة» والايادة لني انتَهَجَها بيجو فَُوْرَ 
وله بالجزائر» وما راد تَأَرُمَ أوضاع الأمير استيلاءُ الفرنسيّين عَلى تلمسانء ثم الزمالة بعد معرَكة عين 
طاقين في 0 أيق :شط نيفين اتظارذة ( الفيوقق: الفرنسكة) له أن يلها إن اذه الإاغادة 
نيم أمور الحيش والدّولة, 


« البَعَنَات والمُراسّلات بين الأمير والسُّلطان: 


من الواضح والمعلوم أنَّ الأمير عبد القادر الحزائري؛ والسُلطان المغريّ عبد الرحمن بن هشام 
كانا على تَواصّلٍ دائم ومُستَمِرٌء عَلى الأقلٌ في هذه القٌترة» وهذا ما تستنتيجه من كثرة المراسّللات 
والبَعئّات بَينهُماء هذه المراسّلاتُ القت في أسبابما وموضوعَاتماء فُتَحِدُ منها بَعنّات النَّهانِ ورسائل 
الشكن كما د أيضا تشاكل الانتشازات: الحركه والذيكة ولس من .خلدل العبازات: والألفاظ 
المستعمّلة» أنَّ الطَرَفين كانا يكنّان بتعضِهما لبعض كثيراً من الاحترام والتّقديره وفي هذا الباب اختّرث 


.86 مأك : مه, معتاناز كتلمة كل تعمك 1 
2 


111 


الفصل الثاني 


رض 
م 


قَفَى رسالة بَعث بما السُّلطان إلى الأمير أُورَدَها صَّاحَبُ الابتسام 


ظ 2 
فيها التّلطان الأمير عَلى إحدى انتصاراته : « ...محل الولد البار الأحظى المجاهد الأرضى السيد 


عبد القادر بن محى الدين, أمدك الله بالعون واليقين ..ء 2 ويتظهر من خلال دياحة الرُسالة 0 
السُلطان كان يَعتّبر الأمير أحد أبنائه» فُعبارةِ اللد تكرت أيضاً في رسائل السُلطان إلى ابنه سيدي 


عددة ونع جنيك كان الأ ستشير السلطان فليا 5فه:السترورة: إلى كللقة: ونغلكة سانا الأمير 
إلى السّلطان عبارات المحبّة والإطراء عَلى غرار ما جاء في رسالة أرسّلها إلى السُّلطان يسأل عن أحد 
أفراد عائلته: « ...ملاذنا وعمدتنا وقاطبة أهل الإسلام ... »© , 


جنا تالقان البَعئات التي كان أغليُها في المناسبات كالأعيادٍ وعند الانتتصاراتء وَلِعَكَ 
أَممّها بعثة '"هديّة العيد " سنة 1836م التي وجَهّها الأمير إلى السُّلطان, فَأَحْسّن السُلطان وَفَادَكُم 
وَكَتَب لمم عند يُحوعهم كتاباً إلى بني قبل وذوي منيع والعمور» وآنحاد يَأْمرهم أن يُعِينوا الأمير في 
الليهاد؛ كما بَعث الأمير بعثةٌ أخرى تَحَدَّتَ عَنها صاحث التّحفة/< ... وتأكيداً لمحبته أمر بتجهيز 
هدية عظيمة ذات قدرٍ وقيمة واختار السيد ابن عبد الله السّقاط لإيصالها إلى السلطان عبد الرحمن بن 
هشام لإحكام عرى المحبة بينهماء.. »7 ومن خلال هذه الماسّلاتٍ و البَعّات بَين القائدين 
تَستَنتِج أَنّهُما كانا على تَواصّل نَامٌّ في هذه المرحلة. 


© المغاربة ومقاومة الأمير عبد القادر : 


إستفاد البَلّدانَ -الجزائر والمغرب الأقصى - في هذه الفترة( 1832 -1844)م من علاقات 
التَعاوؤن وحُسن الجوار قَوائدَ لا تُنكرء فَأْمَا المقاومَةٌ الحزائريّة» ققد كانت ججد في الدّن والموانيع المغرييّة 
السُوقَ الضّروريّة لإبرام صَّفقات شراء الأُسلحة والذّخيرة» التي كانت تأت مخصوصاً من جبّل طارق» 
وك عبر الحدود بمُساعدة المتُلُطات باك إضافة إلى الدَّعم اللو حستيكو الذي كان يَتلَقّاهُ الأميذ 


أت أبو الغلاء إدريس» الأيسام حن .ذولة مولانا عيذ الم ابن هعاءة متطوطل بالخرانه الدسيبية: تحت رقم 12490) صن 220 
7 -للاطلاع على نص الرسالة كاملاً .ينظر : خليفة إبراهيم حماش .مرجع سابق » ص صر229 233 . 

عار ردان إقاق» تعبدر سا ف 64 

“تير الا فر هيه لقاو الداية ةن سايق م 172 

3كين هيد قاد مصدر سابق » ص 206. 

إماعيل العربي » المقاومة الحزائرية تحت لواء الأمير » مرجع سابق » ص/26. 
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كو الكلناة شعضيا وق نذا العتدد يدك الكرلوف .سكوك باعتدارة قاهدا عل كيكة الأمداد 
بالسّلاح» والدَّعم الذي كان يِتلَمّاةُ الأمير من السّلطان عبد الرحمن ا...وفي الفاتح من سبتمبر بدأ 
هذا الشهر بوصول قافلة من فاس تتكوّن من سِّين بغلا مَمِقَلّه بالأقيشة للجيشء و بمائة برميل من البارود 
من نفس المصدر الذي جاءت منه مواد أخرى منذ بضعة أيام, وقد رافق هذه القافلة ابن الحاج طالب بن 


2 
7 


كا كانت الكراطي اللتركة تيده اميدق يلكا لبها الأمية كلما قعضة متروزة لخر إن 
ذلك» خاصّةً تعد سُقوط عاصمته الميَتَقّلَة فُكانت مُنطقة الحُدود الشّرقيّة للمّغرب الملادّ الآمن للأمير 
ليستريح وَيُعِيد ترتيبت جخيوشه والاستعدَادَ للمُواحهات القّادمة» بالإضافة إلى هذا فَمّد وَحَد الْأَمير 
الدّعمَ لكات المادّيّ والبَشريٌ من القبائل المغربيّة» ولاسيّما الواقعةٌ بالحدود والرّيف المغري» وحتى مُدّن 
المتاحل كتيطوان» وهنا تَدَكُر ما جاء عن الكولونيل أسكوت الإنحليزي في كتابه عن إقامته في زمالة 
الأمير: «...ولما غادرنا تيطوان. خرج لتوديعنا عدد كبير من الناس وَقَبِلَ أن نَخْطُوٌ الخطوات الأولى: 
تَقدّم إلينا شيخ عَجورٌ ورفع يديه إلى السماء يدعو الله أن يُسهّلٍ سَفرنا ويجعلّه مَيموناً بحيث نلتحق بسلام 
إلى حامي الإسلام»» 2 

ويُضيف الكولونيل في مُدَكْراتِ الشّخصيَّة التُوييق للكِير من مظاهر التَضامُن المغربي» خاصّة 
الشَّعيَ مِنهُ مع مُقاومة الأمير عبد القادر:ا...ولما وصلنا إلى إحدى هذه القرى, قابلنا وفد منهم على 
رأسه قائد المنطقة الذي سأل مانوتشي أتاعيًا إذا كان هو سَفير الأمير عبد القادر وعندما أجابه بالإيجاب 
ترجاه أن يُقبّل منه أربعين دولاراً مُساهمة منه في تكاليف حرب الجزائر, وإثر ذلك رفع رجال الوفد أيديهم 
مُتضرّعين إلى الله بن يَقهَر العْاةً الفرنسيّين ويُرشِد السُلطان عبد الرحمان مَلِكَهُم ويوفقه لينضم إلى الأمير 
عبد القادر في الدفاع عن قضيته العادلة . » 47), ويظهّر من خلال هذا النَّصّ أَنَّ الأمير كان يَكَمِثُّ 
مَكانَةٍ هامةٍ في الأوساطٍ الشّعبية المغرييّة ولاسيّما في الريف. حيث كان يَحْظى بالإعجاب والتّقدِير 


5 الكلونيل اسكوت », مذكرات الكلونيل اسكوت عن إقامته في زمالة الأمير عبد القادر 1841ءتر: إسماعيل العربي » الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر » 1989م . ص 149. 
اده 
“- نيقولا مانوتشي : هو معتمد الأمير في جبل طارق وهو ابن قنصل ايطاليا في بنزرت . 
"د الكلؤيل التكر قن فصدى سايق برض 28 
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)01 فَشّعْب المغرب كان دائماً يُتابع ما يبدِيه اسيك اللخزائرينٌ يْ من ضروب الشّجَاعَة والإقدام, برق 
فى اللعاطو: والكطافن لني اليه عليه الذي وانلوان: والدم.واقار يد 2 . 


كنا كان اللقادقة اللكرافريد ري عقة ربعا لذ الاتضال اللاي كن الميسلمَ المغاريًّ أن يَنالَ فيه 
فَضْلَ الجهاد 3 0 الفُرصّةٌ بالنسبّة لبيعض الشّبَاب المغاريّة لِيَاتَحِقوا بِصُمُوف المقاوَمة تحت لِواءِ 


فا بن 


الشَّابٌ الأميد الميجاهرلة ١‏ حَيثُ 06 تعض المصّادر إل وُجحود مَعْارِبةٍ في + يالا 
در إقايه بالأراضِي المغريئة 69 ويا تحن الإشارةً ليه أيضاً الدُوُ الذي لوه عُلماغ المغرب؛ وعَلَى 
رَأسِهم العا الققيه أبو اسن عَلي بن عبد السّلام التاسولي» حيث أشّار السلاوي في الاستقصا أنَّ 
الأمير عبد القادر كان يَستّفتى عُلَمَاءِ فاس في أُمُور الدّين كاللجهاد والرّكاة واليّدَّة: «... وفي سنة اثنتين 
ومين ونقلين والفة ورد تن عباه الحاج عيد القادر بق محيي الندين إلى جلما 0 
"... الحمد لله سادتنا الأعلام أَنِمّة الهدى, مصابيح الظلام فقهاء الحاضرة الإدريسيّة 
هذا السُّؤال بإشارة من السّلطان العلامة أبي الحسن علي بن عبد السلام مديدش بجواب طويل يشتمل 
على خمسة كراربس وزيادة»>» (7, وقد ذكْرَ هذا النَصصّ 0 صّاحبٌُ حم 0 8 

ما بالسبة للمغرب الأقصىء فمّد كان اسيَتْبابُ لمن ف طوف رافق عانة ريات 
ارد ١‏ الل الواقعة حَلْفَ تَهْر الملوية أيضاٌ مد كانت 0 الل دقن الرات 
امتزائري) و تقل السّلعَ بي بَينَ بلادٍ السشّودان الغربي وفاس» تَتَعرَضٌُ 7 للسلت بسَبّب اضطراب الأمن 2 
عَهُْدٍ الأتراك» فَكانت في كَثِيرٍ من الأخيان تَتَعرَضُ لضَايَقَاتٍِ عِندَ الخدود ويمَجَمَات القَبائْل التي كر 


لل وقد أجاب عن 


3 إسماعيل العربي» مرجع سابق »ص 268. 
5 - إسماعيل العربي» معركة سيدي إبراهيم ومصير أسراهاء منشورات وزترة الثقافة والسياحة» الحزائر :1986 »ص 5. 
86 مأك : ره, معتلناز 6علمخ 85 1همترم ‏ 3 
رن وو 0 
: - أدريان بيربر وجير »مع الأمير عبد القادر "رحلة وفد فرنسي لمقابلة الأمير في البويرة (1837 -1838)" .تر أبوالقاسم سعد 
الله »منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث ,الحزائر ع2006 »ص 72/. 
9 -إسماعيل العربي .معركة سيدي إبراهيم »مرجع سابق »ص 16 . 
- الناصري» مصدر سابق» ص 290. 
2- محمد بن الأمير عبد القادر» تحفة الزائر في تاريخ المزائر والأمير عبد القادرء ج 1؛ ط ل1» المطبعة الأهلية » الإسكندرية » ص 
ص 207 -209. 
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بأَراضِيها وَلِقُطاع الطّزق» وكثيرا ما تُنَهّب القوافِل» ويُقتل المرافِقُون لهاء إلا أنَّ دَولّة الأمِير وما اشته 
عنها من العدل والاستقامة 25555 القوافل التّجاريّة 2 مََمَنٍ و َتمتّع بحريّة اوت 

وزيادة على ضّمائتات الأمن التي وَقَرهًا الأمير للقوافل» فََدهَ فْتَحَ الخحدود وحَرّر التّجارة بين البلديخ 
من جميع المِيودٍ الي كان يَفرضّها الأترا اكع وَعَلاوَةَ على هذا فِإنَّ الستُلطان عبد الرحمن قد وَححد 2 


- 


الأمير واسطةً قو وت لمُرطن. الطاعة ة على القّبائل الحُدوديّة المعروّة بكثرة تَدْدِهاء فالأمير عبد القادر 
استطاع 500 فوته أن يُروَضَ هذه القبائل التي طالما شَكُلَتَ هاحساً للسّلطان عبد الرحمن كقبائل 


الرّيف» وبني ناس واد وباختتصار تقل كات تابي لكر الكقضي الذي يطل لعلف 


وعلى رعَايّة الَلاقات الأعويّة» تأيبداً أحَوياً شاملاً مادّياً ومعئوياً. 
ولكنّ هذا الوَضع البَسيط مِن العَلاقات الذي كان كل من البَلْدَين يد فيه ما يَبِعَثْ على 


القضاء شوق يعت وتدغل فيه حسابات مِياسَيَة ذاحية وحاريكة. تؤذي ف الثهناية إن ر صَّفْو 
هذه الغلاقات» وهذاما تبخط فيه الحديث فيما تأكردمن هذا الفضل. 
المبحث الثالث: الضّغط الفرنسيئٌ على المغرب وتَراجُ جع الدَّعم المغربيّ للمقاومة الجزائريّة: 
« الضّغط الفرنسئٌ على المغرب : 

لم تكن فرنسا لِتَعْمَل عن أهميّة المغرب بالنّسبة للأمير» خخصوصاً في الفترة البي تلت تقض 
تعاهدة ثافئة» .حيث عملت ند ذلك الوقت: على توجيه ثقلها لماي العم ان “الخدت 
لصا التُحَلى غن دَعمٍ الكمزو حاط راع موعت كس واه 4و عازه 00 إفريقياء 
تعد أَنْ وصَلتْها أخبار تَعاطّف الجماهير المغربيّة مَع مقاومة الأفر هون لقا "وغل هذا الأشاتن 


بدأت الخكومة الفرنسيّة تضغط على المغرب مُنذ بداية المقاومة. 


1 إسماعيل العربي» المقاومة الحزائرية تحت لواء الأمير» مرجع سابق »ص 208. 
فرشل »مصدر سابق “ص 219. 
5 بحي جلال »مرجع سابق “ص 169. 


15 


الفصل الثاني 


واستناداً إلى التّقارير التي كانت تَصِلّها من قادة الجيش في الجحزائر» وحَهَت الحكومة 
الفرنسيّة على لسان قُنصّلِها بطنجة دي لابورط ثم خليفته ميشان» وبعده دي شاطوء الكثير من 
الاستفسارات عن لدعم الذي يتلمّا الأمية من المغرب 17 ومن يحهيه رد الشلطان كعادته عدم 
وحود علاقة ينه وبين الأمير» ونَسَب للتّجَّار الأمر: « ... البَرُ مُنّسِعْ والطّرق كثيرة» ولا يخفى حال 
الشُجَار إذا وجدوا الربح في تزه يشسابفون اله > 2. 
ون 26 حوان 1836م أرسّلّت الحكومَةٌ الفِرنسيّة الكولونيل دي لاريو إلى المغرب قَصد 
لكك على لالط فصي الحو دق لع" رققدة لفكوقة الفوركة القانق الدكو رسال كه 
مُقترَحات تسويّة الخلا بين البَلَدِين وَعَلى هذا الأساس اجتَّمَعَ دي لاريو يوم 27 جويلية 
بالسّلطان عبد الج كل وك معي كلت الله نه المي اناد بالتْهاؤْضٍ مع مَبعوث الحكومة 
الفرنسي/, وخَلّصّت المفاوضاث إلى التُوقيع على سبعةٍ شُروطٍ منها : الاعتراف بِحَقّ فرنسا على 
الجزائر» والتزام المغرب الحياة» وَمَنْعَ الجزائريّين من دول المغرب/5. 
وف مارس 1842م وجّهّت المكومة الفرنسيّةُ استفسّاراً آحرٌ حول الدّعْم الذي يتلقّاه الأمير 
مِن طَرَفِ القبائل المغرييّة» وَكَان رَدُ السّلطان عَلى هذا الاستفسار بِأَنَّهُم بيد مُغامِرين استّماكُم الأمير 
عَن طريق المال/0)» كما كان التّهديد الفرنسيئٌ يَصِلُ إلى حَدّ الاحتجاج باستعمال اموق قفي حويلية 
6م أرسَلت فرنسا سَفِيئَئين حرييّتين إلى خليج طنجة تحملان مَبِعُوئاً جاء لتقدم احتجاج 


للسّلطان على المعوئّة التي يحصّل علا طون ال 


.43 مأك : مومعو 8 16 

محمد بن جبور »مرجع سابق »ص 168 . 
1 - ابن زيدان »إتحاف أعلام الناس »ج93 »مصدر سابق »ص /187. 
“محمد بن جبور »مرجع سابق »ص 166 . 
:9 ابن زيدان » مصدر سابق » ص 1/8. 

2 301 مم , أ : مه , أمصلم/؟ 1 - 6 
2 ب ج روجرز» تاريخ العلاقات الابحليزية المغربية حتى عام 1900 .تر وتع يونان لبيب رزق عدار الثقافة »الدار البيضاء »طك1 
1ص 193. 
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© الطريق تحو التصادم المغربيٌ الفرنسيّ : 


إِنَّ فرنسا بِقُوّةَ حيشها وجبرتِه التي حارّها في الحروب النابليونية» وتَطوّر أَسلِحتِه ال حربيّة مُقارئة 
بالمقاومّة الجزائريّة تحت لواء الأمير الشَّابٌ صاجب الخبرة الميدائيّة» والعتاد البسيطء وأمام توالي الحزائم 
اضطرٌ الأمير إلى اعتماد استتاتيجيّة الحرب المَاطِفَة التي تَعتَمِد عَلى أسلوب الكرّ والمَرّ هذه 
الاستراتيجيّة التي سَتّجعل من الأراضي المغربيّة الواقِعة عَلى الحُدود الملاجئ الآمِئَةَ للأّمير لِتَرتيب 
صُفوفِه والانطلاق في هَجَماتٍ سَريعةٍ مِن جهةء ومحاولة إِفْحام السّلطان في هذه المعادلة» من جَهَةٍ 


أخرى. 

حيث كان الأميرُ عبد القادر وحَسّب اجتهاده الخاصٌ؛ يَرى في دُخول السُلطان عبد الرحمن مُعادَلَةٌ 
ارب في صف المقاومة الجزائريّة عاملاً بإمكانه المَضاءُ على الفرنسيّين و طردٍهم من البلاد» ويا راد 
في إصرار الأمير تلك الدَّعَوات التي كانّت تَصِلّه من شيوخ القّبائل والرّوايا المغرييّة عن ضَرورة توحيد 
الجهود, وتنا حمّس الأمير أيضاًء بتعضٌ الرٌسائل التي تَلقَّاها من الوزير الأكبّر الحاج الطالب بن جلول» 
عن إمكائيّة دُخول المغارّة الحربت لو تعدّى الحيش الفرنسيم الحدوة.إنَّ كك هذه الظَّروفَ سَاعَدت 
الأمير على أن َضِيَ قُدُما في تنفيذ خُطَّنه حَاصَّةٌ بعد سقوط رمالته في أيدي الفرنسيّين سنة 1843م. 


مَوفْعَة إسلي: 


لقد كنا تطرقنا في مطلع هذا البَحْث إلى العلاقات الفرنسيّة المغربيّة» وتحدثنا عن الضغط 
الفرنسي على المغرب لسحب جيوشه من تلمسان» وق هذا كانت بعثة الكولونيل "دموري" الذي 
أوصل تمديدات كلوزيل إلى السّلطان عبد الرحمن» مذكراً إياه باتفاقيات حده المولاي محمد بن عبد 
الله . ومع تنامي صوت المقاومة الحزائرية الداعية إلى الجهاد» ازدادت القبائل المغربية تعلقاً بالأمير» 
حيث وحد سلطان المغرب صعوبة كبيرة في إسكات الأصوات الداعية إلى حمل لواء الجهاد في مملكته. 
و كان السّلطان يتعرض أيضاً لضغوط سياسية خارجيّة من فرنساء ومن جهتها كانت المقاومة الحزائريّة 


التي أصبحت تعاني من الضعف بعد أن فقدت جميع قواعدها في الجزائر» ترى أن التأيبد بالأقوال 
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والمساعدة في المناسبات الم يعد كافيا؛ وأن الوقت لم يعد أيضاً كافيا وأنَّ الفرصة مواتية لتوحيد 
الضفوق:وتتاخل الشلطان اللدفاع عن تحدود ملكته الشرقية في تحال مع الأمير عبد القاد: ل , 


وقد حَاوّل الأمير إِقنَاع السّلطان بمذه الحقيمّة» وتّبِبِين نِيّة الفرنسيّين في مُنطقة المغرب العريٌ» 
ولكنّه 4 يجد الآذان الصاغِيَةَ وف هذا كان الأمير قد وَحّه بعنّةَ دبلوماسيّةَ إلى السُلطان» بِرئَاسَةٍ 
الوروتوم غراف دين أ إقناع السُلطان بضرورة توجيد المشفوف2, إل أن :7ك اقطان كاناخاه 
واضح حيث بَعثَ يرسالة يَتحَجّج فِيها بانشِكاله يأمور الدّولة :«..وإننا نتمنى الحضور بأنفسنا في 
غمار المسلمين, ولكن ما نحن فيه من قمع العُتاه وكفٌ البُغاه. جهاد بل أفضل من جهاد النصارى 
حسبما نص على ذلك إمامنا ملك رحمه الله ..»(8 ٠‏ 


11 


الما 


ولما رأى تصميم السّلطان عَلى التَّسّك بمَوقِف الجياد» عَمَد الأمير إلى وسيلة أخرى تَدفّع 
السّلطانَ إلى المواجهّة العَلَيّة مَع فرنساء فالأمير كان يَعْلَم من مُساعديه شَعَفَ الجماهير المغريّة 
الجهاد» وف هذا يَقول اسكوت#«... هل يدرك الفرنسيُون أنَّ سُلطان المغرب مُلرَمٌ بحُكم الرُوابط الدّينية 
بحماية الأمير؟ هَل يُدركُون أنّه مهما تكن الاعتذارات التي يُقدّمُها إليهم السُّلطان لكي يَتَجَنّب قَطع 
العلاقات بَته وتين فرنسا فهو في نهايّة الأمرء سَيْفِضّل هذه القطيعة على مُحاولّة استعمال العُنفٍ مع 
الأمير؛ فإنَ الأمير عبد القادر هُو البطل الذي يُدافع عَن الدّين الإسلاميّ الذي يدين به السلطان عبد 
الرحمان, وبالتالي فلو قام بأيّةَ محاولة من هذا القبيل» لَوَجَد الشعب المغربيّ يَقِفْ ضِدَّه وفي جانب 


الأمير عبد القادر 4 


والظاهر أن أسكوت .ذلك اليد العسكري الذائ 315 المغريت»_وطات :ق أزيافه وقبائله كان 
يَعرفُ مَكَانَةَ الأمير عند القبائل المغربيّة» وقَام أسكوت على الأربحح بإيضال »هذه العطيات إل الأمثر. 
الذي كان يَرى في إقحام المغرب وضَّمّه إلى ساحة المواجهّة, و شَرَف الجهاد الذي كانت تَتَوفُعْه 
المماهية الخريكة والئ كانت غك راضية عن الشياحة الى ليها الخلطان ااه أعداء الده ل 


- إماعيل العربي» المقاومة الحزائرية» مرجع سابق» ص 296. 
3 نفس المرجع؛ ص 269. 
000 ”7 مصدر سابق »ج1. ص 285. 
“عد كاوق امكرسة يدر جناب 17 
- تشرشل » مصدر سابق» ص 222. 
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وحسب المؤرّخ شازل اندرفق"خوليان فِإنَّ الأمير حَاوّل إقحام المغرب في الحرب ال :وكازف 
خطَّة الأمير أن قام بِشَنٌ حمل تأديريّة على بعض القبائل الجزائرئة في جهة تلمسان2» التي كانت 
عَةَ ورم من ن أحل د 7 0 م 1 6 0 يبحد 0 


ص 


تُؤَدّي ني ع مي عد ليع 1 اندلاع حركة حوري ل ل 3 
الطّويلة في اللتزائر غَزَانة: المالية الفرسيةة 00 أذ إل تغال أضوات امفارضة ىق كلس الدوابة 


الذين طَالَبُوا بِوقْفٍ العَمليّاتِ الحربيّة في - وق الوّقت الذي سَتَفْرِضُ فيه الَربُ في المغرب 
الأقصى عِبّئاً بحديدا في التَمَّقَاتء وزِيادَةَ عدد أفراد القُوَاتِ المسلّحة (5, 


إِنَّ الفرنسيّين الذين كانُوا لا يُوافقون على إعطاء قُرصَّةٍ لبريطانياء التي كان يبدو عليها 
الاستعدادٌ للتَّدخُلٍ في وضع حَدّ للأَطمّاع الفرنسيّة في المغرب» -خاصّة وأنَّ رئيس وزراء بريطانها يُاقِبِ 
تَطوراتٍ الموقف باهتمام ومَلق20)» وقد كانت هذه هي الظَّروف التي كنب فيها الحنرال '"'بيدو" من 
الجنوب الغريٌ للجزائر» إلى الحنرال '" لاموريسيار" رسالة بكر فيها من الوضع الذي بَنَعُْهِ من مُطَارَدَةٍ 
قُوَاتِ المقاومة الجزائريّة» وتَعمّبها إلى المغرب الأقصى» وقد اقتَرَح ''بيدو" توجيه إنذار إلى المغرب 
الأقصىء ثم القيام جوج عَبر الحدود, إذ 1 تكن نتيجةٌ الإنذار إيجاييّةا”. 

وف إحراءٍ غَيرٍ مَسَبُوقِ أَقَامَ الفرنسيُونَ مَراكِرٌ عَسكَريةٌ على الخدود, تَنفِيذاً لمشروع وزارة الحرب 
الذي يقضي ا م الي ا ا ا 0 
التي اخحتارها الفرنسيّون لإنشاء قراكز مراقبة» كانت مدينة لالة مغنية . 


.5 م , أك : مه, معتادز 6تلمحى 1.85 تمصن - ١‏ 
.188 م , أك : م0 ,م. موعم- 2 
8 إسماعيل العربي»المقاومة الحزائرية» مرجع سابق » ص 2/0 . 
ا يحي جلال» مرجع سابق» ص 169. 
2 إسماعيل العربي» المقاومة الجزائرية» مرجع سابق » ص 2/1. 
. 854 م ,1910 ,تعع[لخ ,ضططاتكء مدنا ,« عترمع لاخ "1 عل عله تكمة 6 عنزم)ؤذز1] » : أمتسو0 . دعل 6 
5 إسماعيل العربي» المقاومة الجزائرية» مرجع سابق » ص 2/1. 


. 079 رأك: م0 ,عودئلا8. 56 
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وإزاء هذه التُطوّرات أرسّل السُّلطَانُ قائد وجدة السّي الطَيّب القناوي؛ الذي وجّه إنذاراً إلى 
القلظات الفريتكه العاف عنتقي" قوير عليه الخذرال الامورسسان رك هده اذ قانلة 
أنه يحتإعٌ هذا المركز الذي أقيم لتشهيل إخضاع "'رعايانا' كلاسن الطلييات مز روفاك 


ون 30ماي تَقَدَّم بَعضٌ انود المغاربة مِن المعسكر الفرنسيٌ للاستكشّافء ولما وَصلوا إلى 
لتك" انلق فطل تسيو ونين النا رطان لتك موقاقف من + لطروين اقاركة القت 
بانسحاب الكتييّة المغرييّة إلى وجدة|©. 

و1313 عن اهن بجواة وفكل النارطال بيك 47 إلى لالش هيا" صديت انتم علق بالتنافي أن 
يَعقِد الطَرقَان لقاءً للتَّباحُثء وكان بيجو قد تلقّى أخبارَ حادِث اشتباك القُوّاتِ المغربيّة بِالقّوات 
الفرنسيّة لّدى وصوله إلى وهران في 5 جوان» وفي ذلك الَيُوم تفسه كنب إلى قُنصّل فرنسا ف طنجة 
يِه َطؤرات الموقف, ويَطلّب منه الانّصال بالسُّلطان المغريّ ِمَعرضَ عَليه رَعبَةَ فرنسا في أن يُعيّن 
أحد أتباعه» ينوب عنه في التَمَاوْضِ مع السّلطات الفرنسيّة لِرَسْم الحدود بين البَلَدَين. 


وني لالّة مغنية كُتَّب المارشال بيجو إلى القناوي يَعرضُ عَليه أن يري محادئاتِ لمسويّة التَاعَ مع 
كوال ونوا" أن يجو 1 يكن زريد أن ورتم بغريو قتع لغوت اللأستايالق كا ب تاها 


“- هنري شرشل »مصدر سابق » ص 223 . 

. 856ص رأك: م0 ,أمتتة 0 معام - 2 
5 إماعيل العربي» المقاومة الحزائرية» مرجع سابق » ص 2/72. 
* هن الارسال نون بحسو مياه يكررخ. ولنتسفة17821 ليب لونوق الترؤاية لقنب بلاوق بلق القفرطل نى الأول اي 
4 وشارك في حروب نابليون الأولى» وف سنة 1836 عين قائداً لمنطقة وهران »خاض مع الأمير معارك عديدة انتصر في 
بعضها واتمزم في أخرى, ما دفعه لإبرام معاهدة تافنة في ماي 1837 التي اعترفث فيها فرنسا ثانية بدولة الأمير » ثم استدعي إلى 
فرنسا ليشغل نائبا في البرلمان» وفي سنة 1840 عاد إلى الجزائر وعين واليا عاماً بعد استثناف الحرب بين الجيوش الفرنسية والمقاومة 
الجزائرية بقيادة الأمير. بقي في الجزائر إلى سنة 18/4/72 سلط خلالها على الحزائريين حرب إبادة شنعاء» وارتكب جرائم كثيرة 
كمحرقة الفراشيش 1845 » أما عن اتحاهه السياسي فقد كان يدعي الانتماء إلى التيار الديمقراطي الليبرالي» لكنه في الحقيقة كان 
من دعاة النظام الملكي» وقد أصبح بيجو في الذاكرة الفرنسية ونخاصة لدى المعمرين عنوانا » '"للإمبراطورية الكولونيالية '' هلك سنة 
9 بداء الكوليرا _ ينظر: السيرة الذاتية للأمير عبد القادر» مصدر سابق » ص 115 . 
2 إماعيل العربي » مرجع سابق .ص 2/2. 
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الفصل الثاني 


سابقاء وقد قبل القناوي القائدٌ المغريٌ هذا الاقتراح» و' ً تمت المقابّلة يوم16 جوان» ولكن المحَادّئات 
تَوقّمَت يِسَبّب إقدَام بَعض القُرسَان المغاربة على إطلاق التاراك, ويَرنّتِ عن هذا بَحَدّدُ المواكهّة بين 
الفرنسيّين والمغاربة» والتي انتَهَت هي الأخرى بانسحاب الحيش المغربي. وأمام هذا الوضع شعَّر بيجو 
بضّعف المغرب فَمَئّرَ النَّوجُةَ إلى وحدة, فَكتَب إلى القناوي يُبْلِعُهِ عَرِمَهِ عَلى احتلال مّدينة وحدة» ويا 
جاء في رسالة بيجو: «... إِنَّا نرغب في أن تكون لنا نفس الحدود التي كانت للأتراك؛ ثُمّ لعبد القادر 
من بعدهم, إِنَّا لا نريد أن نأخذ شيئاً منكم. ولكن يجب أن نُصِرّ على أن لا ثُؤْوًا عبد القادر بعد الآن. 
وأن لا تمتحوه المساعدة أو التأييد, وأن لا تُبعشوه بعد أن يكون قد أَوشَّك على الهلاك, ثُمّ ثطلقوه ضِدَّنا 
مِن جديد, إِنَّ عملا كهذا ليس من الصّداقة الحقّة. إِنَا نخوض حرباء وإنّكُم كنتم تقومون بالحرب ضِدَّنا 
على هذا المنوال منذ سّنتين. إِنَّا تَطلّب مِنكُم أن تُحاصروا ذائرةَ عبد القادر وكبار مُساعديه ... وسَنْشَجّع 
تجارتكم وسَّتكون في صالح خكومة مولاي عبد الرحمان بقدرٍ ما نستطيع .أمّا إذا تَصرَّفتُم غير ذلك 
فُسَتكون أعداء لكم »2 . 


ولكنّ هذا الإنذارٌ 4 يَأت بتتِيجة» فَمّد تراحع الجيش المغريٌ إلى الدَّاِلء وف يقابل الك و 
على وجدة التي عايما بدون مُقاومة) حيث كان القناوي قد انسحب منها جيشه و اله إلى تاز زل, 


على التَّغم من المعارك التي جرت عند لان مغنية» والإنذارات الفرنسيّة المتوالية» فإِنَّ الكلطانعية 
الرحمن قد الَرّمَ الصّمت الام وقيل أنَّ هذا الموقف الذي يَنِعٌ عن الهدوء ولق كان نتيجة تُشجيع 
مدي بريطانياء النزال ولصن في جبل طارق» ودوق هاي المُنصل البريطان في طنج اللَذَْن تَصحاء 
عاو الوط الفرنسيّة بالوسائل الدّبلوماسيّةِ )0 وتبدو أنَّ بريطانيا كانت قد أَؤْفَدت إلى فرنسا 


1 احتجاج. 


وق نطاق هذه السّياسّة سّة التي تَسَتَهدِفٌ إغراءً بريطانيا حقٌّ تُفسح امحال للمناورات الفرنسيّة 
استقبّل الملكٌُ لويس فيلب سَفيرَ بريطانيا في باريس» واكك ع في حالة عَدَم استجابّة السُلطانٍ 
المغريّ للمطالب الفرنسيّة لا تقد نُقَدَّم فرنسا ضّماناتِ عن عَدَم إمكان وُفُوع ا حرب. 


- تشرشل»مصدر سابق» ص223. 
دعا 


3 إسعاعيل العربي» المقاومة الزائرية» مرجع سابق» ص2/3 . 
7م أك , م : معتاداز 16لمخ - 185 1مك _ 4 
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الفصل الثاني 


وق هذه المرحلة أخرّج بيجو عُروضّه القديمة» وَكتَب إلى الأمير عبد القادر على لِسان ليون 


روش الي هارن هليه مفقة لمان وتقله إلى كه مَع ضمان معاش له وقد رَدَّ الأمية 


قائلا : «...إنني أعرف جيدا ديني, وأعلم أن جهاد ساعة في سبيل الله أفضل عندي كجنديّ من قضاء 
ستّين سند فى مك قار 


وكان الصّغطٌ الفرنسيئٌ على السّلطان مُتواصلاً؛ والتّرَاعُ الذي نشب على الحدود سُرعانَ ما 
انتَشَر إلى الجنوب» وف شهر جوان انطلّق الأسطولُ الفرنسييٌ من طولون بقِيادة الأميي'" دي جوان 
ل "الس تددن أراعو كين ريلف ل "لبا الافنييكة المشاكة للد وواكا ذلك" عرق 
احتجاجحات القُنضّل دي وا هذا الأخير الذي كان قد وجّه إِنْذاراً إلى الستُلّطات المغربيّة ليُوَكُد 
فيها المطالب الفرنسيّة حيث حَدَّدَ "دي جون فيل" ابن الملك كّانية أَيّام مُهِلَةِ لليّدٌ عَلى مَطالب 


ل دعر 2 


الأمير الفرنسيٌ ) ولما ' يَتَلقٌّ رد 006 شْرَعَ قي قَصْفبِ مَدينة طنجة بالمدقعيّة يوم 6 أوت» تم الصويرة 
(موحدور) في يوه 25 أوت» وحاء في الأيسام أنَّ الأسطول الفرنسية ألقى لختسيعة كذيفَةٍ على 'مدينة 
طنجة : « ..مثُمَ وَرَدَ الخبرُ بأنَّ العَدُوٌ حارب طنجة فَرمى عليها خمسمنئة من الكور والبُنْب في نحو ستٍ 


ساعات ...ثم بلغ الخبر بِأنَّ عَدُوَ الله قَدِمَ بمراكبه إلى ثغر الصويرة..» (2. وفي هذه الأثناء كان 


- ولد ليون روش (حاج أعمر) في غرو نوبل في فرنسا في/2 سبتمبر 1809 »شارك ولده في الحملة الفرنسية على الحزائر سنة 
30 وما استوطن فيها دعى والده للالتحاق به » فحل الوالد فيها بتاريخ (30 جوان .1832 تعلم ليون روش اللغة العربية 
من الأهالي والمزارعين الذين كانوا يعملون لحساب والدهءو كان يحضر جلسات المحاكم الشرعية » تولى الترجمة في الإدارة الفرنسية 
في الجزائر »وف أثناء الحدنة بين الأمير عبد القادر وفرنسا طبقا لمعاهدة تافنة 1837 التحق ليون روش في خدمة الأمير كجاسوس 
لمصالح فرنسا ابتداء من 23 نوفمبر 1837 .ولازمه في حروبه الداخلية وتنقلاته واجتماعاته» وأصبح أحد كتابه الخاصين المقربين» 
أعلن ليون إسلامه أمام الأمير » وسماه الحاج عمر ولد الروشء إلا أن تحدد الحروب بين فرنسا والأمير أظهرت ليون روش على 
حقيقته» ورحع إلى قومه بعد أن عرف أسرار الأمير وأعلن أنه لم يكن مسلما وأصبح معروفا أنه كان يتجسس على الأمير» وبعد 
مهمته هذه انتقل إلى تونس ثم طنجة بالمغرب حيث تولى قنصليتهاء توق سنق1901 _ ينظر : ليون روشء اثنان و ثلاثون سنة 
في رحاب الإسلام تر: محمد محمود البقاعي »طط»جداول للنشر والتوزيع »بيروت ٠‏ 2001 ,. ص ص12 .13.14. 

م أك , م0 : 2ة11ناز 16لمخ - دظط لكلف طن - 
4 عبد الحادي التازي » مرجع سابق »ص 13. 
. 5557 ,أأاء: م0 ,أمتتة 0 . تمع - 4 
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الفصل الثاني 


التُلطان عبد الرحمن قد أنتمى كل التّرتيبات الخاصّة بالجيش الذي هد به إلى ابنه المولاي سيدي 
ينون اذى عق نس وعنامو دق اسان على سيانة علو سوال اعفان القن عن تعن" . 


وفي 11 من نفس الشّهرِء تَلقَّى "بيجو" رسالةٌ من حوان فيل يُخْبُ فيها بقيام الأسطّول الفرنسيّ 
بِقَصْفٍ '"طنجة "و "موجدور"" (2/, وِنِ 13 مِن تفس الشّهْرٍ وَصّل إلى بيجو أمرٌ من الحكومة يقضي 
بعَدم تحاؤز الحدود المغربيّة» ولكن المارشّال ضَرَب بالأمر عرض الحائط» وهيّأْ في اليو الموالي حيشّه 
الذي يَتكوّنُ من 11500 حنديء هم عَبَر النّهَرِ ودَحَلَ في معركة مَع اليش المغربي الذي يقدر ب 30 
ألف ا 


يَذَكُر الناصري في الاستقصا أنَّ الأمير عبد القادر كان قد عَرَضَ على الخَليقَة المولاي سيدي 
محمد تَدابيرَ حربية إِلّا أنَّ هذا الأير رَقَضَ رَأي الأمير» يقول الناصري: 

«... ولما احدّلَ الخليفة سيدي محمد باسلي وعسكر بهاء جاءه الحاج عبد القادر 
يستأذن عليه في الاجتماع, فَأَذِنَ له واجتمع به وهو على فرسه. فدار بينهما كلام كان من 
ججملته أن قال الحاج عبد القادر إِنَّ هذه الفُْرشُ والأثاث والشارات التي جئتم بها حتى 
وضعتموها بباب جيش العدوٌ ليس من الرّأي في شيء, ومهما نَسيثُم فلا تَدسَوا أن لا ثلاقوا 
العدو إلا وأنتم متحمّلون مُنكوشون بحيث لا يبقى لكم خباء مضروب على الأرضء يراه 
العدو وإلا فِإِنّه متى رَأى الأخبية مضروبة لم يَنتهِ دون الوصولٍ إليهاء ولو أفنى عليها 
عساكره. وبَيّنَ كيف كان هو يُقاتله ... وكان هذا الكّلامُ منه صواباء إلا أنه لم يجح في 
القوم لانفساد البواطن... »> 4 
واستناداً إلى الرّسالةٍ التي بَعت بما المولى محمّد إلى أبيه» السّلطان عبد الرحمن فإِنَّ الأمير 1 


يُشارِك في المعركة «... والسيد عبد القادر بن مُحيي الدين تأَخّر بِمَن مَعَه إلى ملوية بلطف إشارة. . »> ا 


.8 ماع ره ندع ن[ناز 16لسخ-كظ. طمن ١‏ 


“علطم عتسطظ '1[ كناه50 5م تالتاقم دعو 1830 لاع مع 1كع21 غ2غ1'6 :" ج - 011151111017 ازكرم 2 
.8 2009 رععاذ ١‏ تأاذلاظ لء 


5 إسماعيل العربي »مرجع سابق »ص :200 . 
م الناصري »مصدر سابق “ص 280. 
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الفصل الثاني 


ولفلهاى عر للك :31 ذا رات قدا كان اريه" أن تكو لقان وروا اللا و ال كو لي 
الحرب بين الطركين هي الأمير«.. فلم يبقّ للكافرين الآن ما يتعذَّرُ به من جهته..»» 30 

وق يوم 14 أوت 4م إلتقى المجَيشَانء حَيتٌ قامَت مَعركة طاحنة استمتت يَوماً كاملا 
انتهت بجحزكة مُدكرَة للحيش المغري 22 وقد قَدَّرَ بيجو عَدَدَ القتلى من الحانب المغربي ب800 قتيل؛ 
وعَدَد الجرحى بما يتراوح بين 20001500 جريأ, أنَا عَسائِرٌ القوّات الفرنسيّة حسب تقارير 
رسميّة» فهي لا تتجاوز أربعة صُئَّاط قَتلى» و10ضباط محروحين» و27 من الحنود القتلى» و87 
جريما. على أنّ هذه الأرقام تعتير تقربييّة إذ تُدَكرْنا بما عرف .به بيجو من التُضحيم والتّهويل 
بالأرقام» لأغراض الدَّعَايَة في بلاغاته الصعيّة. 

لاشَلكٌ أنَّ هذا النّصرٌ السريع» ولك الخسائرٌ غير المتوازنة بين الطَرفَينَ» كانت رسالةٌ واضحة 

العبارات للسّلطان عبد الرحمن ليُعيد جساباته في اليهة الشَرقيّة» ولم يَبِقَ له من الزيارات في هذه الجهة 
سوى انْنين لا ثالث مماء فإمًا أن يَدَخْلَ في حرب طويلة ضِدّ فرنساء ويُشهر لما العَداءَ لِيُعِيدَ 
مَلاجِمَ أجداده الستّعديِّين في واد المخازن» ويُعيد بُطولات المولى إسماعيل» أو الاستسلام لضُّغوطّات 
الفرنسيّين والتُدَكّر لدِماء الشُّهدَاءِ في وادي إيسليء والتّتَكر لِلواءِ الميهاد المعقّود في المقاومة اللحزائرئة 
تحت قيادة الأمير عبد القادر. 
© مُعاهدّة طنجة ولالّة مغنية: 

لقد لاحظنا كيف انتَصَّرّت فرنسا بكرا على اللي المغربي» هذا الانتصار الذي له من 
الأسباب ما لا يخفى أمرُه» فَهِي -أي فرنسا 00 قَويَةٌ مَرهوبةٌ الجانب» أمَا المغاربة قَدَخَلوا المعركة 


- 


دُونَ تدبير رغم كثرة اشن ققد كانت الكميارة ثقيلة قِيلَةَ ومحخزية أدعكت المغرت مَكَلةٌ جَدَيدةٌ من تاريخ 
فد فيها عِرَّنّه وفَقَدَ فيها نَشْوَة وادي اتن إن اموا" في الواقع أبرزت للسُلطان مولاي 
عبد الرحمن حقائق الأمورء كينها أنَّ قُوَاتِهِ غَرُ مُتكافقة مع فُوّاتٍِ الفرنسيّينء وأنّه لا يَستطيع 
مواجهتهم مستقبلا .ولذلك غَيْرَ سِياسَئّه كُليأهُ مصار يناور ويراوغ» ويستعمل كثيرا من الدّهاءء بّل 


2 ابر زيدان» إتحاف» مصدر سابق» 66 
بن رٍ 1 ل سابقء صن 


5 إسعاعيل العربي» المقاومة الجزائرية,» مرجع سابق» ص 280 . 
.18 أ مه : معتاناز 6تلسخ .5 .مكعم 3 
. 2559 بأأء: م0 ,)تنه . بصعم - 4 


35 أبو بكر القادري» مرجم سابق 4 ص6ط1 . 
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صار يجامل ويَقبَلٌ تعض الخلول 2 المشاكل المعروضة» مثلٌ قضِيّة الحدود حيث وفع مُعاهَدَتَين 0 نين مّع 


مُعاهدة طنجة :10 سبتمبر 01.1844 : 

تعد هرمة أوت 1 يَبِقَ أمام السّلطان المغريمٌ سوى الخيارٌ الدّبلوماسيئ» الذي رأى فيه 
قرب اراي وى اتن وهنا قَوَضَ السُّلطاكُ لنائيه وعامله بطنجة بوسلهام بن علي عَقَدَ 
المعاهدةٍء والمصُلح المقترْح عَلَيه وو لذن عرف امقاوفات :و المطرقيق ب ييف غذاه الوقة 
الفرنسئّ كُكٌ من الدوق "غلوسبر 0105665©" سفير فرنسا في مدريدء والدكتور "وارنييه 
اع "١17‏ والفُنصّل الفرنسيٌ بطنجة "دي نيوك ممتتح"» أنَا الوفدٌ المغربي فَمَثَّلَهُ بوسلهام بن علي 
عام طنجة, والفقيةٌ بوسلام» وانتّهّت المحادّثاث بعقد مُعامّدة طنجة يوه1)0 سبتمبر 4#ك18 م 
والتي تَصَمٌنَت قانية شروط (©» يَهُجّنا منها الثَّالتْ والتابع والخامس» حيث جاء في الشَّرطٍ القَّايِث أن 
يَلمَِمَ السّلطانُ المغريٌ بِعَدَم تقد المساعدة لأ تَائرٍ م أَوعَدُوٌ لفرنساء أمّا الشَّرط الّابع فَتَمَّلَ في 
وضع الأمين غبذ القادور خخارجا عع الفائون "ابعل ,انقداة الدولئن الجزائر والمغوية وغلية حت 
مُتابَعتٌه بالمشّلاح على ثراب البَلدَي 51 

نص اليَيدٌ لع من هذه المعاهدّة على أنه إذا وَفَع الأمير عبد القادر في أيدي اليش 
الفرنسيئٌ» فإِنَّ الحكومة الفرنسيّة تلم مُعاملتَهِ يَكُلٌّ احترام ومُروءة» وني حالة وقوعه في أيدي السُلطان 
فإنّهِ يَمَِمُ سَجنئّه في إحدى مُدُّن السّاحل الغريٌ» حيٌّ يَنظْرَ الطَّرفان في الإحراءات اللازمة لِمَنع عبد 
القادر من حَملٍ السّلاحء وإفساد ما بين الحزائر والمغرب» ويحتوي الشَّرطٌ الخامس على تحديد المُدود 
ما بين أملاك فرنسا والمغرب» فَتَبِمَى نَابتَةَ حسب ما كان مُعتَرَفاً به على عَهِدٍ الدَّولَةِ العُثمائيّة 
لحري © 


+- للإطلاع على النص الكامل لاتفاقية طنجة ينظر الملحق رقم :13 
22 عبد الحادي التازي مرحم سابق ؛ج10:صطا. 
. 0860 ,أله: م0 ,0312101 . تمع - 
4 بلعربي نورالدين» ''معركة إيسلي وانعكاساتها على المغرب الأقصى ومقاومة الأمي'", محلة الحكمة» العدد 12 » السنة 07 ص 
7 . 
00.م, 04 - مو : معتآناز 6تللسمخ-185 من -_5 
* -إبراهيم مياسي » الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية 1934-7 » دار هومة » الجزائر 2009 2 ص341. 
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الفصل الثاني 


© مُعاهَدَة لالّة مغنيةلة || مارس 11/1ءم: 


تر 
مه 


نَبِمَى أسبابُ عَقَدٍ المعاهدة الثَّانِية بين فرنسا والمغرب في هذه المّترة مجهولة» وحاصّة 
تعد مُرور سِنَّةِ أُشهُرٍ فُقط على توقِيع مُعاهّدة طنجة, إلا أَنَّهُ مِن الراحح أنَّ أسباب عَفْد هذه 
المعاهدة ترجع في أساسها للطَرّف الفرنسيع الذي كان يَرى في مُعاهدّة طُنجة» مُعاهَدةٌ غامضةً 
خاصة إذا عَلمنا أنَّ الحنرال "'بيجو" الذي كان غَيِرَ راض بِعَدّم إشراكه في معاهدة طنجة» قد ضَغَّط 
أَمَام البرلمان الفرنسي لإعادة النّظر في مسألَّة الحدود» ويبدو أنه كان يُريدُ ضَعَّ مَدينة وجدة إلى نطاق 


حُدود دَولة الجزائر» كما كان يَرى أَنَّ مسألة الحدود سَتَكون موضوع اتّفاقيّة خاصّة, 


من تناف اه طلفجة ونا اللاريونا ل '" نمع" رمنالة ون اليك الوا عن ود عيض ان 
2 3 بيجو رسالة إلى و بن عبد الرممن 


بتاريخ 17 سبتمبر !11 أم؛ جُحذَيُهِ فيها مِن ترات الأمير» وما جحاء في هذه الرّسالة ما يلي: 


« .. إِنَّ الحاج عبد القادر قد انتقل لِوَسَط هذه الأقطار, فَليس هكذا الطَلَبٍ مِنكَ بل أردنا أن ينتقل بأهله 
ومن معه إلى مرسى من مَراسيكم البعيدة, وثُلزموا أنفسَكم أن لا يَخْرْجٍ من مَوضوع وضع فيه قط. سيما 
تلتزموا أن لا يرجع لمُضَادَّتنا بالتّواحي الشرقيّة ولم يكن بيننا سبب في القتال إلا هو فقط...»/2). ويبدو 
أن بيجو كانت نيه القع َدّداً على المغرب مَهيداً لمشروع ترسيم الخدود بين الدولَتَيْن. 


بلاكان نان عل الفرقةن ونه كد ماود تقول نيوا له يدوه لسن ما تدك ماله 
اليل تنام (#ائية لاقي ساميع إن ديك الخدوه بن العنلكمن بشن مقر وفتفقاً فين الطرقين 
على عهد الأتراك بالجزائرء وسيكون لتحديد الحدود التَّامِ و المنتظم لهذا البّدد موضع اتَفاقيّةِ خاصّةٍ تُعقّد 
بين الطرقين في عين المكان بين المُكَلّفِين لهذا الشأن من قبل جلالة إمبراطور فرنسا و بين مندوب عن 
الحكومة المغربية .» ©), فُقد احتمع الطّرفان في مدينة مغنية يوم 18 مارس 1845م, للاثّفاق 


حول رسم الحدود» وقد اشْئَرَكَ في المفاوضات التي تُوّحَتْ باتّفاقيّة لالّة مغنية من الحانب الفرنسيٌ 


+-للإطلاع على النص الكامل لاتفاقية لالة مغنية ينظر: الملحق رقم 14. 
+0105 711010 حال علناة! 3 عألااء5 عناوم كألعطتنكء120 »> : عزممعم.آ 11 عتغنسمتتية31 مآ عل .11 31 . ١‏ 


,18597 ,قعطغع1201 دعتتته211 دعل عع1كاع5 رعتاعع 121 عل 56061216 ألاعتتاعتتاء 1نامع ,11 ,< متدع لد 
.25 


4 
- إبراهيم حركات, المغرب عبر التاريخ» ج3» مرجع سابق» ص 205. 
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إِضاقَةَ إلى الجنرال» دو لاروا ( عن 18 ع1) »والمترحم ليون روش (طاءه: ه16 )» الذي كان يَشغل 
منصب قُنصّل فرنسا بطنجة» بالإضافة إلى العقيد ريورات (]6:نا0)» وقد تَشْكل الوفدُ المغرينٌ من: 


ب عير ة اشح تطاد ا وين 1 والفيف: عرق غيطتر ١‏ ناوي كاتني الأراتو اللقلمة ووطالا وير 


0. 


شحقيا عن التبلعان. عيذ لمن 


وجُوحِب هذا الاثَّمَاقٍ وفَّع الطَرفَان على مُعاهَدَة حملت اسم المكان الذي وقّع فيه التّماوْض 
"لالة مغنية' يوم 18 مارس 1845م والتي رست الحدودّ بين البلدي !كا عيف شتف اعافد 
على رسم تفصيليٌ للحُدودٍ الإقليميّة والسّياسيّة ما بين الحزائر والمغرب» ابتداءً من سواجِل البحر 
الأبيض المتوسّط إلى منطقة ثنية السّاسي» كما حَدَّدَت ما بقي منه انطلاقاً مِن أسماء القبائل التّابعة 
لِك من البَلَدَين . 
يت العامة سَبعة شروط ته المسألة الفرنسيّة المغربية « هذا تقييد ما اتَقَقَ عليه نائب 
سلطان مراكش وفاسء وسوس الأقصى. الفقيه السيد حميدة بن علي الشجعي عامل بعض مملكة المغرب, 
ونائب سلطان الفرنسيس وسائر مملكة الجزائر. الجنرال "ارستيد يزيد ور" والكونت "دولاروا' صاحب 


نيشان الافتخار لدولة الفرنسيس» (©, 


أغاق الففظة ار لعي الاتفاقة إل أن وكيله اللللظتيع الفرونةة والعركن: لقنا هلق بإقاء الخدوة 
بينها كما اتفق عليها ف الماضى :بين الأتراك ولوك المغرب الكابقين» بيت لا يَتَعدَئ أحدٌ حدوة 
الآخر» ولا 0 لِأحدٍ البناغٌ 2 الحدود ولا 00 بالحجارة» بل تبشن كما كانت قَبْل استيلاء الفُرنسَيين 


على الحزائر. 


نا ابتدد الثّالث» فد تَطرْقَ إلى تحديدٍ تُصيليع للخدود من "قم عجروه" مع البحر الأبيض 
المتوسّطء إلى "ثنية ساسي"» الواقعةٍ عَلى بعد 150 كلم نحو المدنوب 47. أمَا الشّطر التابع من هذه 


ع 


الاثفاقية فتَعرْض لوضعيّة لليكال المّحراوي المشئرك بين للغرب وابلزائر» وص على عَدَم وضع أي 


آم محمد مزيان, "جذور النزاع الحدودي بين الجزائر والمغرب", بحلة كان التاريخية» ع 22» ديسمبر 2013», ص)4. 
- إسماعيل العربي 04 مرجع سابق » ص282 . 
* -إبراهيم مياسي » الاحتلال الفرنسي للصحراء» مرجع سابق» ص 342 . 


7 محمد مزيان» مقال سابق» ص 42. 
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حَدّ كَاصِل بهذا حال لكونه لا يُحرَثء وإنَا هو مرعى للقّبائل المتنشّلَة والتي يَنبَغي أن تَظَلَ تََفِع بموارد 
الصحراء المائيّة والكلكةل2. 


ما عن الصحراء المشئَرّكة فد اقتَصرّت المعاهدةٌ على الإشارة إلى ُمَارَسّة كل سلطة لسيادتما 
على رعاياها في تلك الصحراء» وعلى حسب شهادة الموقّعين على اثفاقيّة '"'لالة مغنية'» فإنَّ الحدود 
بين الجزائر والمغرب قُسّمَت إلى ثلاثة أقسام : 


القبض :الأول" كدة امن ميك واد تكيش نالعز الأبيضن انرشط را" شين الكاس'"«الراقعة 
عا نجه كل اسم ارين 


والقسم اانا "ل وي 017 ونيا وهذا القِسمُ 4 تُعَيّن حُدودُه بِدِقَةَ 
وا كط استت عن القبايك والقري لع ان تابعة لبرلطلة الرسيه ا 


0 الكّالث * : يمع جنوبي ' 'فقيق" وقد انّمّق المتفاوضون» وبناءً على برة ف يه وَصَلَّت مد" الح 
دورصي ' "و أن لا 0 خُدودُه ولا قَبائلّه بج أنه صحراء ومراعي لرعايا م 


37 


إعتيّرت فرنسا أنَّ اتَّاقيّة لالّة مَغنيّة من جانب إطارها الدّولٌِ اتُماقيَة 000 بينها وبين 
المغرب» وِلَعلَ ما يُوَكّد ذلك رسالةٌ دو لاروا ( عناة 18 6©) إلى وزير الحرب الفرنسييٌ عشيّة توقيع 
المعاهدة< إِنَّ التّيجَة المُحصّل عليها من اتفاقيّة لالّة مَغنية جد مُهمة, وأتَوفّع أن تكون أكثئّر من ذلك 
عندما تقوم بدشر مَضامينهاء فهي في الواقع لم تَسمَّح لنا يإقامة خحُدودنا الغرييّة مثلما كانت أيام الثّرك 
ولكنّها الآن أكثر وضوحاً ودقةً ... باختصار فاتفاقيّة لالة مغنية هي معاهدة سلام» ب 


0 إبراهيم مياسي » الاحتلال الفرنسي »مرجع سابق » ص 32. 
2 5357 ع 34 5 57 0 2 5 م 57 08 

- فقيق أو فجحيج: هي إقليم واسع يمتد على مساحة تقدر ب900 كلية» ونحتوي على واحات كثيرة بها ثمانية قصور أشهرها 
العابد وزناقة» كانت في العهد الزياتي تابعة إلى تملكة تلمسان» وبعد حملة المنصور في صحراء السودان الغربي ضمها إلى ملك 
السعديين - ينظر ؛ إبراهيم مياسي » مرجع سابق “ص 366. 

© مأك . م0 , 2 زم مآ 1 ءتغنسنتتة11 2[ ع1 .1111 3 

يل الحادي التازي 4 مرجع سابق 4 10 2( ص6ط1 . 
ين مزيان» مقال سابق» ص 41. 
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لقد عبّر السّلطان عبد الرحمن في البداية عن رَفضه للمُعاهدّة» فقد اقتطعت هذه الاتفاقية 
-برأيه - أجزاءً مُهِمّةَ من الاب المغريّ لِصالح الفرنسيّين في الجزائر» وهذا من خلال الرسائل التي 
َعتّها إلى عامله بوسلهام بن عل لك «...وإِنَ عَدُوٌ الدين خدعهُما وبذل لهما الطّمع حتَّى أدخل طرفاً 
وافراً من هذه الإيالة السّعيدة في إيالة الجزائر..»» قل اند ونع هايا جب د ناتاه 
صحيحةٌ» وخاصّةٌ بعد وُصُول تَقَارِيرَ من كبارٍ وشيوخ قبائل الحدود, تُوَكّد أنَّ رسم الحدود مُطابقٌ لما كان عليه أيّام 
لتك بالجزائر <<...أنَّ أمرّها كان على حقٌ, وتحري حدود الثُركَ القديمة المشهورة. فحيث كان الأمر على 
هذا الوجه فلا كلام فيه. وإنّما حَملنا على المراجعة ما اذّعاه أعيانُ القبائل الذين وَجِدَهم الحال 
0 
حُجتهِم, وإيضاح دعواهم وقد كتبوا بعد توجُههم بأنَّ الحدود على حدود ارك ..» (4) 


» وكان عددُهم يُتِيّف على المائتين ... فهم فيما اذَّعَوهِ من أمَر الحدود أكذية إِنَا أردنا قطع 


لقّد انتهت اللُعبة السّياسيّة الفرنسيّةٌ يتفس النحاح الذي حمَّمَنَه على أرض معركة 
"إيسلي"؛ حيث اعتبر الفرنسيُون الأمير عبد القادر العَمّبَةَ الوحيدة في العلاقات الشَائيّة حيث مَثَّلَت 
هاتان الاتّفاقيّتان بداية مرحلةٍ جديدةٍ في تاريخ العلاقات السّياسيّة بين الفرنسيّين والمغارتة مِن جهة, 
وبين اللجزائريينَ والمغاربة من جهة ثانية. 


وعلى صَعِيدٍ علاقات المّلطان عبد الرحمن بالأمير وفرنساء» فقد حددتمما الاتْفاقيّتان 
الموفّعتان بين فرنسا والمغرب» وشا الاتّماقيّتان اللّتان وضّعَتا حدًا لأَطْمَاع '' بيجو" في المغرب بَعد مَوقِعة 
"إيسلي", لولا تَديد بريطانيا بالنَّدخُل كما جُكِن اعتبار المعاهدَتَيْن من الأهمّية كان بحيث وضعتا 
أَرضِيّةً حديدةً لعلاقات المغرب بالجزائر» ومّع فرنسا في الحزائر أيضاء والأهجٌ مِن هذا أنَّ المعاهَدَتين 


تمان الذرت:قباكزة فى أحداف:الجرائر وذلاك عق خلال + 


- اعتراف المغرب بالسّلطة الفرنسيّة في الجزائر . 


1 - نشر حماش في كتابه وثائق تاريخ الحزائر ثلاثة رسائل في شأن رفض السلطان عبد الرحمن للمعاهدة» تحمل الأرقام 24 -25 - 
6 مؤرحة على التوالي في 27ربيع الأول 1261ه /04 أفريل 1845 م و9 ربيع الثاني 1261 ه/ 16 أفريل 1845م 
و6جمادى الأول1261ه /12 ماي 1845م . ص ص 95 /9. 

“ -إبراهيم حركات» المغرب عبر التاريخ» ج3» ص 208. 

0 هؤلاء الأعيان في فاس عند توقيع المعاهدة لحضور حفل المعايدة بمناسبة العيد. 

4 حليفة إبراهيم حماشء؛ مرجع سابق» ص ص 99 100. 
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000 لجهاد الأمير عبد القادر وقبول حقّ مُطاردّته مع غيره م مِن المحاهدين مِن قبل الفرنسيّين 
2( 

والحيش ال مغربي . 

وهكذا اننَهّت معركةٌ جانِييّةٌ لا شلك أنَّ الأمير الذي هو صاحب الشّأن الأول فيهاء قد بحيَعَ 
مرارتًا » مُكان عليه الاستعداد ا رين !"الأول دَخيك مُستعمرء والنَّان أخّ عدو. لقد تَلَّى 
الأميذ عبر المعاهدَئين بالحزن وعتيبة الأمل» لأنَّ هذه المعاهدّةٌ وإن تكن لنُصوصها قِيِمَةٌ عَمليّةٌ في 
الحدٌ مِن تشاطه؛ فَهى كيد ة نكو تع هذا لآماله في توسيع نطاق المعركة» بحيث تندمج المقاومة 
احزائرية المغربيّةُ وتتطلق في جحهود مُشترك لطرد العَدوٌ مِن البلدين . 

المبحث الرابع «تَوثر العلاقات بين الأمير عبد القادر والسلطان عبد الرحمان: 


إذا كانت هزيمة إيسلي نقطة مَحَوُلِ حاسمةٍ في سياسة المغرب الداخليّة والخارجيّة» فَمَدْ 
كانت أيضاً نقطة تَحَؤّل عَميقة في مسار الكفاح الجزائريٌ تحت لواء الأمير عبد القادر» معد إيسلي, 
رَأينا كيف وقّعَ السّلطانُ عبد الرحمن على مُعاهَدَة طنحة: التي تقلت المغربت من موقن المؤيّد للأمير 
إلى مَوقِف العدوٌ» فالأمير الذي أرادَ أَنْ يَدفَعَ بالقُوات الفرنسيّة إلى ما وراء الحدودٍ المغربيّة» طمّعاً في 
أن تُفضِي الأمو كه أسلفنا إلى دُخول المغرب في مُعادّلة الصّراع, 5 سّيعطي للتراع القائم بين الأمير 
وفرنسا بُعداً دوْليا انقلت عليه الظروف فتَوَحّدت فرنسا والمغرب ضِدَّه . 


© إشاعة مُحاولة انقلاب الأمير على الحُكم في المغرب: 

إِنَّ توقيع السّلطان على اتَّفاقيّة طنجة؛ واعترافه يِحَقّ فرنسا في الجزائر» واعتباره أنَّ الأمِيرَ رح 
حارجٌ عن القانون» وتَعَهُدَه بطرده او اعقاله سفية راج الترستقيق للها امون :رافك ازع ادا 
للقارفة ود شين قف نا ريه جنا نمكيو لامي للق كان في تَظرهم بط وطنياً قدافعا فق 


الأناحاة روا ةي .ت حسيها تدكرة الضادر ده التطينينه فدل لطن عن انج لا 


1 
-محمد العربي معريش » مرجع سابق» ص 34. 
2 ا مرجع السابق» ص 30. 
ب ج روحرزء تاريخ العلاقات الانحليزية المغربية حتى عام (1900ءتر وتع يونان لبيب رزق عدار الثقافة »الدار البيضاء »؛طك1 
1 ص 193. 
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فتتذكر بعض المصادر أنه بعد توقيع السّلطان على اتّاقيّة طنجة كائب بعض الموظَّفِين مِن العسكريّين 
والإداريّين الأميرّ يتوسّلون إليه لإنقاذٍ الدولّة ين الانجيار”, كما شير إحدى التّقارير الفرنسيّة التي 
بَعنّها الجنرال دوماس 120105125 إلى الماريشال بيجو في 25 فيفري 1845 م إن أن لزيا دفة 
فاس كانوا يَنشرون فكرةً تون الأمير أمرّ المملكة, وأَنّهُم كانوا يَتَبِادَلُونَ مَعه البّسائل (3أ. كما أنَّ تعض 
القبائل اتَصّلّت بالأمير وعَرَضّت عليه البَيعَة وَحَلْعَ السُلطان» وفي هذا يَقُولُ صَاحِب مُحقَة 
الزائر« ...فَقَبل سُلطان مراكش هذه الشروط وتقَوّر الصّلح ولما شاع هذا الأمرُ في تواحي المغرب 
الأقصى, وسارت الرّكبان بما وقع لجيوشهم وجموعهم مع الفرتسبيق: كير عندهم ذلك ونَسَبُوا المَعَرّة فيه 
إلى سُلطانهم وقُوّاد الجيوش, وكثر القيل والقال؛ واتقّقَ أكثرٌ القبائل على انتفاض على السلّطانء وإعطاء 
الطّاعة للأمير لما كانوا يَسمعُون عنه من الإقدام والشّجاعة والقيام يمو الجهاد على ما ينبغي ... فَكَاتَبوه 
في ذلك فلم يَقبلَه منهم. وقال إني دخلت بلاد السّلطان لا لأكون ضِدَّه أو لنأخذ منه مُلكه» 4 ل 
أنَّ الأمير أنكر عَليهم هذا العرض وِرَفَض الأمر جْملةً وتفصيلا» حيث رَدَّ قائلاً حسب ما ذَكُره 
تشرشل« ..لقد رفضت ما عرضه المغاربةٌ على ليس فقط لأنَّ ديني يمنعني من مَضرّة حاكم اختاره الله 


5( 


وعينه كك 


أنَا السّلطان عبد الرحمن فَقَدْ كانت تَصِلَّه هذه الإشاعاثُ في فاس عن طريق الرسائل التى كان 
ينها الننعة ل" الفرقس :دق لارق البنه يف كان دود أطياء الأسن رفركن الغري و 
يحَدُرٌ الإشارة إليه هُناء أن فرنسا قد جهَرَت لذلك مُنذ رُمن» حيث عملت على إيغار صَدرٍ 


3 


المُلطان ضِدّ الأمير» وأَوعَرّت إليه بأنَّ الأمير يَرَعَبُ في إنشاء سُلطة مُستقلة في المغرب» وأنّه - أي 


“د بروين أفزو عدر انون 220 .6 م , أك, مه : معتلناز كتلصخ-1.855 هته 
عتما 

2 محمد بن جبور» مرجع سابقء» ص 210. 

4 دصري عي لانن بغر تناس 12 مق 202 

7د فوو قن وم ال 22 
"مرضي عون مرجع سابق» ص 213. 
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الأمير - ينوي الاستيلاء على السّلطة بعد نور عاتية» والقضاء على الأأسرة العَلْويَّ وتنصيب حُكم 
بني عالت الا 

ومع الأسف قَقَدُ سايَرَ بعضٌ المويّحين المغاربة المعاصرين للأأحداث هذا الطّرح؛ ومنهم 
النّاصري الذي ذكر أنَّ الأمير كان يُريد الوصول إلى العرش<.. وكان من فساد نيّة الحاج عبد القادر, أنه 
رام الاستبداد بل والتملك على المغرب .>> 2ك ابن زيدان أيضاً عن الإشاعات التي راحت 
بعد مشركة إيسلىء "من آنّ الأمين تاضّب الشلطان العناءا "© إلا أثنا بوبعد كحصنا 'العميق لحدذه 
الوقائع» استنتجنا أنَّ الأمير 4 يكن في ييه الانقلاب مُطلّقاً على السُلطان عبد الرحمن» وحيٌّ يَنفِي 
الأميدُ تلك الإشاعات بادّر إلى توضيح الأمور فَأَرسَلَ تكو يندا نا اريسي البددياة +مان 17 


ويُطمئنه أنه لا ب يَطمّع قِ ره 


© تحريض القبائل المغربية ضِدَّ الأمير: 


ا الفرسكة القرية الى تقض جمطاردة الأميرة عد أواخسر ١‏ كتوير +51 


نلك ا(زولى :العتعفة الروبدة لتر خني تفاضا ق ققدي هله الوا" كام ردك 6و1 
الأمير عبد القادر إلى الدائرة صيفَ 1846م فكائب السُّلطان الأمير بمغادرة بلاده طوعاً أو تسليم 
تفسه. أو سَّيضطر إلى استعمال القُوَة ضِدَّه »وي نفس الوّقت أَمَرَ السّلطانٌ القبائل المجاورة للدّائرة 
بالنّضييق عَلى الأمير وقطع التّموين عنه ويُحافاته» فَكتَب إلى الشيخ بوزيان »شيخ قبيلة الأحلاف 


+ يحي خلال مريضع سابق+ من 177 


الناصري , مصدر سابق ج37 ص308. 

* خرن يواه اف م شنا 75 

“د اقفر الما عن 0 

7- محمد علي الصلابي؛ مرجع سابق» ص 495. 

5ع عيه العو متريش ني سارو رد 

2 يرحع إلى نص الرسالة التي كتبها السلطان عبد الرحمن إلى عاملة الطالب بوسلهام المؤرخة 06 ذي القعدة 1261ه/ 05 
نوفمبر1845م, في شأن ضغط بريطانيا وفرنسا على المغرب للإلتزام بالصلح وإنحاء وجود الأمير في المغرب: ينظر خليفة حماش» 
ص ص 114 ظل1. 
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رسالةً يأمُره فيها باتّخاذ الإجراءات المَعَالَةِ لإحراج الأمير من المغرب حيث جاء فيها <... بَلغنا أنَّ 
الأمير عبد القادر ومّن انضاف إليه من إخوانكم الذين استفرّهم وحَدعَهم بتمويهه وأباطيله ... وقد حَدعَهِم 
بإظهار الدّين وأحوال الصّالحين, وما في صّميره إِلّا الفساد وإيقاد الفتنة بين العباد ...ونحن لا تكرّه 
الجهاد بشروطه. وتكرّه ما يعود بالضّرّر والعَلبَة لجانب الإسلام: ولكنّ هذا المشئوم أراد تقض ما أسَّسْناه 
من الصّلح الشَرعيّ» وإيقادٍ الفتنة بعد إطفائها سَغْيًا في هَضم جَانب عِرَّكُم وإفساد دينكم وذنياكم ...فها 
نحن أَمَْنا الأمجد بوزيان بالقيام على ساقٍ الجدٌ وإخراجه ودائرته من إيالينا السّعيدة طَوعًا أو كُرها »وحشم 


ماذة فتنتهم وضلالهم, فُكونوا معه يداً واحدة, وشُدُوا عَضْدَهِ على ذلك حتى يقضي الغرضّ إن شاء 
2 


وقد رَدَّ الأمي على مُضايّقات القبائل المغربيَّة كعادته بالعدّق الذيلوماس:ة) "كيك كيه إن 
السّلطان رسالةً يَطلّب فِيها وَقف اعتداء القبائل المغريّة على الدّائرة: «... أمّا بعد فإنّي كاتبتكم أوَلهً, 
والتمنثٌ منكم كف ضَرّر قَبائِلكُم المُجاورة لنا وتَعدّيها على مَن تَبِعَنِي وسوء معاملتهم لهم. كلهم دين 
واحد وشريعة واحدة, فلم يأتني جوابٌ عن ذلك. ولّم يَحصّل لهم ردعٌ من طرفكم, ومع هذا كلّه أنا صابد 
ومتحمٌّل لما يُجروتّه كراهة في سّفك دماء المسلمين مُّدة ستة أشهر, طمعًا في رجوعهم عن العَنّ والطغيان 
إلى العدل والإحسان, مع قُدرتي عليهم في كُلّ آن, فإن لم تَردغهُم الآن عن أفعالهم, وتُرجِعَهُم عن قَبيح 
تصرّفاتهم, أَلتَزِم المحاماة عن حُقوقي, والمحافظة على-شرف أتباعي, ولذا بادرت يإخباركم والسلام 


زم (م: 


ويَبدو من خلال هذه الرُسالة 


ع 


أنَّ الأمير كان قد راسّل السُلطان المغريمً في أكثر من مَيَهَه وذلك 
في قولهئ<... فلم يأتني جواب عن ذلك... >» وفّضلا عن هذاء ققد كان الأميرُ طيلة الفترةٍ التي عَاد 
فيها إلى الدّائرة صابراً على أذى قبائل المخزن المغرييّة» ول يواحهّم رغم قُدرتِه على ذلك . 


وتعد هذا اجتمع الأميرُ بِقّادَة جُنده وكبار ضْبَّاطِه وأَطْلَعَهُم على حقائق الأمور.» فلس 
وقال: «... بسم الله الذي لا يجوز لنا القيام بأيّ عمل إلا بذكر اسم الله تعالى؛ والآن سأطلكم على 
رسالة السّلطان عبد الرحمن إلى أحد زعماء بني سناسن وقعت بيد أحد أعواننا سلّمها إلىّء وهي سِتَة 
رسائل كُلّها أرسِلت إلى القبائل ...إن السُلطان يُحرّضُ القبائل على لمر ويتدخٌّل في شؤون دولتنا 


9 إسماعيل العربي» المقاومة الجزائرية» مرجع سابق» ص ص 309 310. 
ل ا مرجع السابق» ص310. 
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وأكثر من هذا يَطلبُ من هذه القبائل تقديم العون للفرنسيّين ا هذاء وأحبَرهم أنّ السلطان عبد 
لعن لندمع جل القذو فاق إلل :1 مضو :وطلن المع درق رمن يشام الروفت الل لخن 
أن تَنَخَذه المقاومةٌ إذا تعكضت للعدوان» فكان دهم ا... إنّنا بايتعناك على لشي والطّاعة والجهاد إلى 
الموت ونحن مستعدٌون للوفاء بالعهد »> 4 ورَغمّ هذا ظَلَ الأمير يتحر ى العق السّلميّةَ في مُواحهة 
تَعَذّي القبائل المغريكة: حَقياً لدماء المسلمين» رابحياً أن يَصِله جحواب“السلطان الذي طال انتظانه. 


© استفتاء الأمير للعلماء فى شأن المنُلطان عبد الرحمن: 


وحينما 1 يَبِقَ أمام الأمير من خيار تَوكّة إلى عُلَماء الشّرع في ذلك كعادته؛ فَكُتَبٍ إلى غُلماء 
الأزهر الشّريف يسئفتِيهم في أمر سلطان المغرب» حيث كُتّب رسالةًٌ طُويلةٌ جاء في مطلعها حسب ما 
قر اعم ةم 


«... الحمد لله حمداً يُوافي نعمه.. إِنّه لما استولى عدو الله الفرنسيس على الجزائر وَخَلَتَ 
الإيالة عن الأميرء وانقطعت 0 وَعُْطّلتَ الأسباب. وطالت الشّوكة والكافر, اجتمع ذَوُو 
الرأي وتفاوضوا على أن يُقدَّموا رَجُلاآً عن سادتهم يُومّن السُبُل ويَكُفٌ المظالم ..فاختاروا رجلا 
منهم وقدّموه لذلكء, فتَقدَّمَ وعمل جهذه في سبيله . وتيّسّرت الأسباب بعونه» وجاهد في 
سبيله, وذلك من لَدُّن سنة ستة وأربعين إلى سنة ثلاثة وستين هذه.ء ولا نزال كذلك إن شاء الله 
فإذا بسلطان المغرب فَعَل بنا الأفعال التي تُقَوّى جزب الكافر على الإسلام وتُضعفناء وأضرٌّ بنا 
الضرر الكثير؛ ولّم يَلتفت إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم .المسلم أخو المسلم لا 
يسلمه ولا يظلمه ..ولا إلى قوله عليه الصلاة والسلام.. المؤمن لأخيه كالبنيان المرصوص يشدٌ 


بعضه بعضاً .. 3 3 


وشرح فيها الأمير أيات حيانة الستُلطان له وعدّد لمهم كما يلي: 


إمداد السُلطان لحيش الكُثّار بما يحتاج من البقر وغيرها من لوازم القوة» وذلك بعد أن شدّد 
الأمير الحصار على الفرنسيّين. 


2 محمد علي الصّلابي» مرحع سابق» ص 496. 
2 محمد بن عبد القادر» مصدر سابق» ج1» ص 321. 


٠ 5‏ المصدر السابق» جك » ص. 06 
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» حجز السُّلطان شُّحنَةً مِن الأسلحة كان قد اشتراها عاملّه الحاج الطيب. 
» مصادرة السّلطان 400 بذلة من الجوخ اشتراها وكيل الأمير للمجاهدين. 
© مَنعْ السُلطان المغاربة من تقدم التَّئّعحات للمُجاهدين حقٌّى بلغ الأمر به أن أحذ أموالاً كان 
أُوقَمّها أحدُ المغاربة بجاهدي الحزائر بدغوى أنه أَؤْلَ بما. 

©« أنَّ بتعضاً من القبائل المغربيّة كانت تَرَعَبْ في الانضمام إلى المقاومة فمَئّعها السلطان. 
اماق السُلطان مع فرنسا في معاهدة أوت 84/4 1» والتي اعتّبر فيها الطَّرفان أنَّ الأمير عبد 
القادر خارج عن القانون» والعملْ على قتله وتسليمه لفرنساء أو نفيه من 00 ١..ء‏ م أخذ 
يسعى في قبضيء, فحفظني الله منه, ولو ظفر بي لقتلني أو لفعل بي ما اشترط عليه الفرنسيس» (2, 
وقد عَدك عتالدية ضنة الزائر عن رد العلامة محمد علية. (تاعلى هذه المسألة» من الديار المصرية في 
بجواب طويل: <... فأجابه العلامة الحُجّة الشيخ محمد عليش مُفتي المالكية بالديار المصرية ...بُحرّمُ 
على السّلطان المذكور أصلح الله أحواله, جميع ذلك الذي ذكرتم حرمثه معلومة من الدين» 40 

كا كان" الكنه تقد عرق بربيالة لق 'التظلافه العتماق عي «اشيرا9م "يطل بقيها بالأمور 
المساعدةً» وقّد حملت الرسالُ في بعض جوانبها تَحليلاً لعلاقة الأمير والسُلطان عبد الرحمن» حيث 
شرح فيها الأمير كيف تَُلَى السُّلطان عبد الرحمن والقوى الإسلامية المجاورة عنه» في جهاده ضد 
الفرنسيّين ونا جاء في الرسالة :«..أسلمنا إخواتا المسلمون وتركونا في يد العَدُو فهم لنا ظالمون. وتَبرًا 
منّا مَن كان قريبا لنا من الملوك, ومَنعُونا شراءً ما تَتقوّى به على الكافر خَوفاً منه. طلبنا منهم الإعانة 


ع بوعزيز» مع تاريخ الحزائر في الملتقيات الوطنية والدولية» ديوان المطبوعات الجامعية» الحزائر»(د.ط), (1990, ص 233. 
: -محمد بن عبد القادر» مصدر سابق» جك ص. 306. 

5 محمد بن أحمد بن محمد عليش ولد سنة ( 1217ه/ 1802م) بالقاهرة » وتوف بما سنة (1299/ه//1881م)؛ درس 
بالأزهر وتقلد مشيخة المالكية والإفتاء له مؤلفات عديدة في النحو والبلاغة .ينظر: محمد السنوسيء الرحلة الحجازية» ج3» تح 
علي اشنوق» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 1977. 

لت عن قن الناخرن فد ار 10 0 


” -يوحد النص الكامل للرسالة في الملحق رقم :12. 
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بالرجال فلم يقبلواء واستعنّاهم بالأموال فلم يفعلواء وطلبنا منه السّلف. فكان عين المحالء ومنعوا 


إِنّنا مِن خلال هائين الرسالئين التي بعثهما الأمير عبد القادر إلى علماء مصر والسلطان 
العثماني» والتي تحملان الكثير مِن الحقائق التارييّة» ونظراً لأهمّية الرسالة فقد تعرّضنا لما اهاب حتى 
نستطيع -ف اعتقادنا - أن نفهم الظروف والأسباب التي جعلت الأمير يُرسِل هذه الرسائل» غَلاوة 
على أنَّ الرُسالئَيْن ذواتاً أَهميةِ بمكان حيث تحتويان على شرح مُفصّلٍ مِن الأمير حول أسباب 
الاختللاف والنزاع القائم بينه وبين السّلطان عبد الرحمن» والتي أوجزها اد 32 بيت أذ سبع نقاط 
كانت سبباً كافياً حسب الأمير ليكتب إلى علماء الأزهر يستّفتيهم في أمر السُّلطان عبد الرحمن , 


وتعد وصول جواب العلماء إلى الأمير الذي كان في بلاءٍ عظيم من جحيش السلطان عبد الرحمن, 
أذت طُبولُ الحرب بين الأَشِمَّاءِ تُدَقُّ » فالأمير هُنا مُلرَم بالدّفاع عن نفسه وعياله ورعيّتِهء والسّلطان 
حسب الروايات المغرييّة مُلرَمٌ بالدّفاع عن عرشه وبلاده (2. 
. تكبةٌ قبائل بني عامر في المغرب: 

نتيجة الركود الذي أصاب المقاومة سنة 1845 م, قََرَ الأمير إعادةً بَعثِ روح الجهاد في القبائل 
الجزائرية» فاضطيه ذلك إلى مُغادَرة المغرب نحو الجزائر» التي دَخلّها شتاء 1846م حيث تمكّن من 
قناع بَعض القبائل للانضِمَّام إليه» واللّحاق بالدائرة في المغرب» وذلك لحشْد قُوَةٍ كبيرة يَنَطَلِقُ بما 
لتعرون لطر مفو اذل كبا دعن الذائرة و قا اللروفيا د و عار المزائرية اللتدوف» وكات أشية 
هذه القبائل قبيلةٌ بي عام( وقد كانت هذه القبيلة ل بحند وحذها ما يُتراوح بين 6000 
و7000 فارس لك 5 تقيينا دن اللطناة نه فيان شري كاق دمن قوع نع عدو القئلة نا 


1 - عبد الحليل التميمي» بحوث ووثائق في التاريخ المغاربي»منشورات ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرء 1985. ص 51. 


- عبد القادر بو طالب» مرجع سابق» ص182. 
. 0126 ,أ1: م0) ,ع811559. 06 
5 215ج112 كامعصرءدوتاطقاة دعل ممتكقيطله 12 عل تتمعاطة] > : عسعي0 م1 عل معامتم تلح - 4 


.9 م ,18539 ,22115,ع0(721] نأمط[ ,« عترةع اه 'ا 
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ولت إلى الذايرة ف مقرب وس تعلق ارطع قررية 11 كيك كائيف ثعاق بن اقلذ ا الايداد 


بسَبّب الحصار الذي ضَربتّه القبائل المغربيّةُ المحاورةٌ لما بأوامر السلطان عبد الرحمن. 


ون 00 أفريل 1846م وصل إلى الدائرة مبعوث مِن الأمير يحل أوامرٌ بتَسليم مَهامٌ 
الدائرة إلى ابن التهامي عِوض البوحميدي, هذا الأخيرُ الذي رَفْضَ الأمرّ ودَحَل في صراع مّع ابن 
التهامي في مسألة الأسرىء ولما كات قبائل بني عامر تُفضّع لطاعة البوحميدي فقد تمرّدت على ابن 
التهامي 2« ...لما ترك المهاجرون من بني عامر الدائرة لما وقّع بينهم وبين ابن التهامي خليفة الأمير 
عليها بدسائس من الخليفة البوحميدي؛ ارتحلوا إلى فاس مغاضيين» (3, وي إحراء غير مسبوق قام 
ابن التهامي بإعدام الأسرى الفرنسيّين يوم 24 أفريل 216 يعدما وصّلثه إشاعات حول غحاولة 
اليس الغو ررد الور 3 


وف منتصف شهر ماي تدهورت أوضاعٌ الدائرة أكثكر من ذي قبل خاصّةٌ بعد أن تخلّى 
عنها كبار قادّة الجيش»كابن عراشء والبركاني» الذين انتقلا مّع عائلتيُهما إلى فاسء الأمر الذي شجّع 
قبائل بني عامر على مُغادرة الدائرة (لي حيث تُشير إحدى التّقارير التي رفعها الماريشال بيجو يوم 
7 ماي 1846م إلى المُنصّل الفرنسي في المغرب دي شاطوء عن مغادرة قبائل بني عَامر الدائرةٌه 
وتَرونُم في أراضي بني سناسن 77, أمّا المصادر المغرييُّ فتحدّنَت عن هِجرّة هذه القَبيلّة إلى المغرب» 
وإكرامهم من طرف السّلطان عبد الرحمن «فتَبِلَهُم السلطان وأَنرّلهم على نهر سبو»» 8 


0 الزائر ما وحدته قبائك بني عامر من كُرمٍ الشُلطان؛ الذي مَتَحَهُم 
أزضاً للإقامة فيها «...فَأكرم سلطان المغرب تُرْلّهم وأقطّعهم أرِضاً تشتَمل عَلى محرّاث عظيم وبسائط 


5 إسماعيل العربي» المقاومة الحزائرية» مرجع سابق » صر(300 . 
. 2572 ,أاء: م0 ,أمتتة 0 قمعم 2 
3 محمد بن عبد القادر» مصدر سابق» جل ص320 . 
.م , أك : م0 ,م. ممعم . 4 
” -إسماعيل العربي» معركة سيدي إبراهيم ومصير أسراهاء منشورات وزارة الثقافة والسياحة» اللمزائر :1986؛ ص ص 
1121. 


6 

- محمد بن حبور» مرجع سابق» ص 231. 
5 نفس ا مرجع ص 231. 
َّ الناصري» مصدر سابق +9.؛ص 308 
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خصبة فاستوطوها.. » 77 ويا يمل الشَويةُ هناء ورغم عدم تُشكيكنا في المحظوة التي نالها المهاحرون 
الجزائريُون في المغرب من حانب السّلطان عبد الحمن؛ وهذا سّيكون له حديث مُفصّلٌ في ما بقي من 
هذا البحثء إِلَا نا تعتقد أنَّ الهدف من وراء إقدام السّلطان على إكرام قَبيلةٍ يحَجم بني عامر» هو 


عع 


محاولةٌ تفكيك المُوّةِ العسكريّة الحيش الأمير . 


وفي نحاية شهر جويلية من سنة 1846 م, رجع الأمير إلى الدائرة التي كانت في وضع كارني» 
فَعَمَد إلى ترتيبها والاستعدادٍ إلى المواجحهة حُحَدَّداَ ولكن بإستراتيجية جديدة لا تقوم على المواحهة 
المباشرة» بل على إستراتيجية الحرب الخاطفة " حرب العصابات ", أمّا قبائل بني عامر المقيمين بعنداً 
ع !التاق تكافوا منت وين اللعزاكة إل ساشواف: القازمق خراطةة وال لذ دون لفاك مانا 
عن الأمير والوطن, وقد كاتب زعماوُها الأمير بمذا الشّأنء فأجاتمم لمطليهم وقيل يُحوعهم بل سار 
لي اك 0 


ويُشير صاحبٌ تُحفة الزائر إلى رغبة بني عامر في العودة لمعسكر الأمير:. .ولما رجع الأمير من 
الجهة الشرقية إلى الدائرة: اشرأيّت نفوسُهم إلى الرجوع؛ وقاموا ينتظرون سنوح الفرصة ... » 2 ولما 
عَلِم السّلطانُ برغبتهم - أي المحوع إلى الدائرة - مَنَعَهُم مِن ذلكء لأنَّه كان يرى في هذه الخركة 
عاملاً من شّأنه أن يُعرّز ج جيش الأمير» ولما أصرُوا على التُحوع» سير لم جَيْشاً عَظيماً تَتَقدَّمُه قبيلة 
الشراردة» تحت أوامر القائد دك فوفّعت بينهم معركةٌ استغرَفّت نار اًكاملاً. كان 
بنو عامر يُقاتِلون فيها دفاعاً عن نسائهم وأولادهم, وف هذا يُقول النّاصري «... فلما اطّلع السّلطان 
على دسيسته بعث إلى أولئك الجماعة عسكراً من الشراردة؛ عليهم القائد إبراهيم بن أحمد الأكحل 
فاجتاحوهم بعد جهد جهيد, وقتال شديد. من ذلك أنهم اعتصموا بربوة وجعلوا يُقاتلون على حريمهم, 
وكانوا رُماة لا تسقط لهم رصاصة في الأرضء فكانوا كلما تَوجّهت إليهم طائفةٌ استأصلوها بالرصاص, 
وكانوا يَجمَعون مَوتاهم, ويَنصبوتّهم أشباراً يتتراسون به ويقاتلون من خلفه, ولما أعيى الجيش أمرهم حملوا 
عليهم حملة واحدة حتى خالطوهم في معتصمهم ...فكانوا يقتلون أبناءهم ونساءهم بأيديهم فرارا من 


5١‏ محمد بن عبد القادر, مصدر سابق» جل ص320. 
5 إسماعيل العربي» المقاومة الجزائرية» مرجع سابق» ص 314 


عي اتن مصدر سابق» جل ص320 : 
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السَّبِي والعار > /1 1 وحسب التّاصري» فإِنَّ حُوء قبيلة 5 ة بي عامر إلى السلطان» كان كي من 
الأمير لغرض الانقلاب عليه في فاس» ويبدو من هذاء أنَّ الناصريي أراد أن يُيرّر المجزرة التي ارتكبثها 
قبيلةٌ الشراردة وقائدها أحمد بن الأكحل في حقّ قبيلة مُسلِمة مُهاجرة. 


هذا وتُشير بَعض المصادر الفرنسيّة إلى المجرّرة الرهيبة التي تعرّضت لما قبائل بني عامر في 
المغره ب ومنهم الجنرال كافينياك في كتابه ممقطة5 16 حصقل عممعنه؟2© لمتكمعع نل ممنتلفيرع 
616 عام <... هاجرت قبيلة بني عامر إلى المغرب للحاق بالأمير؛ لكنها لم تلق إلا البؤس .حيث 
علمنا أنها تعرضت للإبادة من طرف الجيش المغربي, القلة القليلة من الناجين لقيناهم وآثار التعب 
والجوع بادية على أجسادهم الملطخة بالدماء, ونساؤهم شبه عاريات..>> 62 


© الحربُ بين الأمير والسلطان: 
بتعدما كان مِن أمر الأمير والسّلطان ف ما تقدم من هذا المبحث مِن مشاكل وفتن» ها 
هم اليوم قات فزني أو اأدق من الواعية الفعلية .هذه 0 ة التي كان بإمكاتمما - الأمير 
والسلطان - ين لوا تناكل المنافقين والتّونة ياة »وهذا رأي المشرقي نعي الذي قال في 
الخار» 0 أن سعى بينهما الوشاة. فعقب تلك المحبة والألفة كان الشتات وكان ما كان من العداوة 
والافتراق» (4 : حيث رأينا كيف حاول الأمير مََاتِ عديدةٌ أن بُصلح امد بَينَهِ وبين السسُلطان عبد 
البحمنء© إِلَّا أنه م يصله جواب» كما رأينا مُحاولات الُلطان إقناع الأمير بالتُحنّي عن المقاومة» 
تاه ومهادنة الفرنسيّين» أو الخروج من المغرب . 


5 الناصري» مصدر سابق» ص 308. 
. [أء 0010 له ,« معتةع لاخ دتقطهد5 عا 0305 ع23ع02721) 56526121 11ل 87<26016101 » : 1101ل0ع3ل. ععتاة1 - 
.20 2 ,1549 ,0115م ,دعتتة1ط1ا قع10امط 


د -راحع في الموضوع : يوسف مناصرية» مهمة ليون روش في المغرب ومحاولة الايقاع بين السلطان عبد الرحمن والأمير عبد القادر 
( 1845 -1847).: بحلة التاريخ» عدد خاص بالذكرى المثوية لوفاة الأمير » 1983 , ص 25. 

“دقرف ؛ مصدر سابق» ص 80. 

2 يذكر روجرز في كتابه تاريخ العلاقات الانحليزية المغربية » أن الأمير عبد القادر راسل الملك البريطاني وليم الرابع من أحل 
التوسط له لحل الخلاف بينه وبين السلطان عبد الرحمن؛ إلا أن الملك البريطاني رد عليه بالسلب؛ على لسان القنصل هاي إدورد 
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ورغم ما في الأحداث من آلام وفواجع تَضِيقٌ لها الصّدورء إِلّا أنَّ البحث يُجيرنا على تقصّيها 
على مرارتماء قبداية الحرب كانت عندما أمر السُلطان عبد الرحمن قائدٌ قبيلة الأحلاف بالمجوم على 
الدائرة وتدميرهاء وتّنفيذاً لأوامر السّلطان تحرّكَ القائد محمد بن سالم لكريم الأحلاف» على 
رأس فُوَّةٍ كبيرة من الفرسان إلى تافرسيت لمقاومة الأمير» ولما بلغ الأمير خبرُ تَقدّم ابن الأحمرء قَيَرَ 
مُواجحهة اليش المغريٌ بِقُوٌة نِظاميّة» والتي يبلغ عددُها زُهاءً أَلمَئْ اي ولكنّه رأى أن يَكتّب إليه 
قبل أن يواحهه وأنه مستعد للدّفاع ضدّ أيّ هجوم يقوم به» وهذا الإنذار وَحدّه كان كافياً لإفزاع 
قائد الأحلاف الذي رأى أن يُرحِئ هُجومّه ويَطلّب من السُّلطان مَدَّهِ بتعزيزات أخرىء وهّذا ما كان 
مِن السُلطان فأحابه ووكّة إليه حمسمائة فارس» وأربعمائة رجل» ولكنّه أَصِدَرَ إليه أمراً بعدّم التَّوان 


وفع 0 


و1 يَفْثرْ عَم ابن الأحمر نتيجة هذا الفشل» بل َك بِعْطَيه وراح يَنَظِرِ القُرصّة لمفاجأة 
الأمير؛ ولما عَرَفَ الأمير ذلكء قَيّر أن يقوم ادر تكون مثابة إنذارٍ تمائيع لابن الأحمرء فجمَع 
القبائل المواليّة له ورنّت حيشّه وسار على رأس فُوَةٍ كبيرة في ليلة 07 جوان 1847م » حتى وصل إلى 
معسكر جيش قائد الأحلاف ابن الأحمر وطوّقه من جّميع الميهات» مه أَمَر يتفخ الصّنبور وضّدب 
اليك :إيقانا بالامعدناة: اليتحره ول وداه الدع وذ “كادف هده حكه انلك اعفار الدعريرة 
الخيول والحنود» ول يُبدِ ابن الأحمر استعداداً للدفاع عن المعسكر سوى فِرقة الميّالة النُظامية» لكنّ 


الأمواهةا من زاغيت :قال ننم إكاعحاء اللقياه بزيارة وكنة لذن الكجره رذ ااضلى ازارته احيولت , 


حيث قال« إن حكومة حلالته لديها من المشغوليات ما بمنعها من الاستجابة إلى مطلبه وأنه ليس من امل لدى جلالة الملك بأن 
يتمكن من التوسط» » ينظر: ب روحرزء مرجع سابق» ص 193. 
1 

2 الكنسوسي» مصدر سابق» ص 25. 


. 0155 ,كلء: م0 ,عه81155. 0 5 


2 إماعيل العربي» المقاومة الحزائرية» مرجع سابق » ص 311 . 
4 جاء في تحفة الزائر أن الأمير أرسل إلى القائد ابن الأحمر طالبا الصلح في مرتين متتاليتين إلا أن ابن الأحمر أصر على المواجهة 
»ينظر: محمد بن الأمير عبد القادر » تحفة الزائر » ج14 » صر 319 . 
8 -إسماعيل العربي »مرجع سابق»ص 313. 
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الور يفن الصناس الفريكة أن الأمير معافتر ابرع الكحواق 'مفرية كاسيك» © يمف نه 
الخليفة البوحنيدي يُفاوضّه للاستسلام وحقناً للدّماء» إِلَّا أنَّ نود الحيش المغربي أطلقوا النار على 
الوفد المفاوضء فاندَلعَت معركةٌ 1 تَدُم طويلاًء قتِل عَلى إثرها ابنْ الأحمر. وقد كان مَقَئَلُ هذا الأخير 
ف 8 جوان 1847م فاجعدٌ للسُلطان عبد الرحمن الذي كان يُعلّقَ عليه آمالا كبيرةً في تنفيذ مخطّطِه 
ضِدٌ الأمير للا حيث كُتَبٍ الْسُّلطان إلى ابنه المولاي سيدى محمد في 18جوان 1847م واصفاً فيها 
هذا الحادث بأنَّه كارثةٌ أحطر من كارثة "إيسلي" .« وقد كانت واقعة وجدة أخف لأن النصارى فعلوا ما 


فعلوا و أقلعوا أدراجهم, وهذه الواقعة هي الطامة... » (2), 


وي لضن يون اهناو اللدكه كفية كيرة بون العطايه والكداو اكد حتميعكرة ل 2000 جنية 
انكليزي» ونظرٌ الأمير وقُوَادُه بشاعر الدّهشّة والسُّخريّة إلى المعاطف والبرانس الفاخرة التي حشا بما 
القائدُ المغربي عِدَّةَ صناديق بحدف توزيعها على شيوخ قبائل الريف» وإغرائهم بمثل هذه الحدايا بمدف 
تأليبهم على الأمير(8ا 


وف شهر تُوفمبر من سنة 1847م جّمَع السّلطانُ عبد الرحمن حيوشاً ضّحمة» وضّعَها تحت 
قِيادّة ابتيه مولاي محمّد ومولاي سليمان» وقائد منطقة الريف» وبالتنسيق مع القُوّات الفرنسيّة لز 
الجزائر قَرّر ضَّرب حصارٍ شَامِلٍ على الدائرة» وقّد قُدّر عددٌ الجيوش المغرييّة بأكثر من ثلاثين ألف 
ال لضا 


1 


ويا تحجدر الإشارة إليه هناء ِ الأمير قام بمحاولة أخيرةٍ لإقناع السّلطان بالصُلح » فأرسّل وفد 


إل “قاس بيقياقة ناقته البوسجيدى !"يوان بذللك:ق. 27 توقبر 1847م :إلا أن الخلطان رفص 


عرض الأمير» وأبقَى البوحميدي عنده © 


2 إسماعيل العربي ) مرحع سابق» ص 313. 
ين بن حبور» مرجع سابق» ص 245 . 
- تشرشل» مصدر سابق» ص 239. 


0 إسماعيل العربي» المقاومة الجزائرية» مرجع سابق » ص 31. 


. 879م بأك: م0 بأمتنة0 . نم1[ 3 


م تختلف الرويات في مصير البوحميدي» فمنها أن الخليفة استقبله السلطان بكثير من الحفاوة» وانزله في أحدى أحياء مدينة 


فاس - درب الدرج- ؛ وزوحه إحدى بنات الفقيه ابن عبد الله السقاط» وبعد بضعة أشهر أمر السلطان بسجنه الذي بقي به 


141 


الفصل الثاني 


نا الأمير الذي مَمّد الأمل في يُجُوع البوحميدي, فقّد زاده حصارٌ القُوَات المتَحالِقّة ضِدَّه ألما 
وتكائرت وتعاظمت الشّدائد عليه يوماً بعد بلق وازداد الأمير اقتناعاً أنَّ المقاومة تلفظ أنفاسها 


3 


الأخيرةٌ» ورغم عليه باستحالة النّجَاةَ إِلّا أنَّه قرّر المواجهة» ويبدو أنَّ الأمير كان يريد بذلك أن يختم 
مسارَةُ قائِدَ حربٍ لا قَائِدَ عصابَةِ أو تيد وق هذا الموقف لم يكن يَسَعْ الأمير الانتظارٌ حتى تُطبق 
عليه الجيوش المغربيّة فَجَمَع حَيشّه في ليلة 11و12 ديسمبر 1847» وأحضر جمَلَين وشَّدَّ على ظهر 
كلٌ مِنهُما حُزمةً من الخلفاء وسار على رأس الحيش» تحت جُنح الظلام» إلى المكان الذي عسكر فيه 
بلا السُلطان؛ فَأَمَر بضَدِب ول ونَفْخ اموق إككداف كه ما يكن من ضَجيج) 2 دَفَع 
اللحَملَيْن المحمّلَيْن بالخلفاء التي أضرمت النار فيها لتُعطِي الإضاءة وهي تَتَحَطَّى مُعسكر المغاربة» 
وحينها قامَ الأميدُ بإعطاء الإشارة لإطلاق التصاص الذي 0 وقد كان مِن تتائج هذه المُطَّة 
أله نناة" :الاعف :والاكهارانه تن لوقع اقطان .ىق أن جد الممسكرين المغربيّين كان يُطلق 
التصاص على المعسكر الآخر» واستمّت المعركة إلى الفجر» حينها انسَحَب الأميرُ من مَيدان المعركة 
ونا يو دامح عو السلطان 21 


وحسب رواية الناصري فَإِنَّ الأمير في تلك اللّيلة انتقى من حَيشِه ألفاً وخمسمائة فارس من 
أفضّل فُرِسانِه وف هذا يقول« ...وفي أثناء ذلك عمد الحاج عبد القادر إلى طائفة من جنده نحو 
الخمس عشرة مائة على ما قيلء كلهم بَطل مُجَربٌ انتَقاهُم انتقاء. وكان جيش الخليفة منقيماً 
قسمين....فضمد الحاج عبد القادر إليهما بتلك العصبة الذين هم فتيان الكريهة ومساعير الهيجاء 
وجمرات الحرب كلهم شهد بهم الوقائع وخاض غمرات الموت مع الفرنسيين وغيره فلم يقف بهم إلا بين 
المحلتين وأطلقوا الرصاص مثل المطر وأرسلوا حراقيات على الجمال وتهاويل مفزعة فماج الناس في ذلك 
الظلام الغاسق ونزل بهم من الهول ما يقصر اللسان عن وصفه. » 3 


حتى وفاته» وتوجد روية أخرى تقول بأن السلطان حمّل البوحميدي مسؤولية مقتل ابن الأحمر وسجنه ثم أرغمه على شرب السم : 
ينظر ,10210621265 311976 ,« 2421210 كاه كطع4[15611 2325 [ناكن8 دع]1 » عتتة 8111‏ <<تتاخطء1ك/1 
.560 ,1974 ,23115 ,120210 11ل 10116 11أمعلء5 م1ذقاحط 12 عل 002غده11طنام. 1,1907رما 
١‏ - يحي بوعزيز» مع تاريخ الجزائر» مرجع سابق» ص 0إ24. 

2 إسماعيل العربي» المقاومة الحزائرية» مرجع سابق » ص 318. 

- الناصري »مصدر سابق»ص ص 308 -309. 
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الفصل الثاني 


ون يوم 16ديسمبر كانت وقعةٌ أخرى بين الأمير والخليفة سيدي محمد ابن السلطان» والتي 
انتّهت هِي الأخخرى بمرمة للجيش المغربيء إلا أنَّ إصرار البيش المغربي على النَيْل من الدّائْرة جل 
الأمير مُضطراً إلى الخروج مِن الحصارء وذلك بالعبور إلى الطيّقَة الشّرقيّة تهر ملوية» وف 19ديسمبر 
بينما كان الأمير يجتارٌ على رأس الدّائرة تمر ملوية مُتَّحِهاً إلى الحدود الحزائرية» استغلّت القُوَاتُ المغرييّة 
فرصّة انشغال 0 بالإشراف على عمَّليَّة احتياز النساء والشيوخ والأطفال» فراحت تُطلِق الرّصاص 
على المهاجرين وَقَتَلْت الكثير منهم, ولما وَصل الأمير إلى 0 70 أنَّ الحنرال لاموريسيار الذي 
كان يُحاصر المدحل بِعُوّة فاقت 4000 جنديٌّ و1100 فار 1 ).قد اند جْمِيعَ احتِياطاتِه لجراسة 
المدعل إلى الحزائر وخاصّة مَضِيق جربوس. 

ولما وَصلت طلائع الجيش الجزائريٌ بقيادة الأمير عبد القادر إلى هذا المضيق في يوم 22ديسمبر 
7 . وَجَدَت القوّات الفرنسيّةَ بانتظارهم في اثني عفر ألق عند حيكها أدرَك الأمية أن وف 


3 


الشَّهادَة حانء إلا أنه وبعد مُسْاوَراتٍ مع أصحابه» وخوفا على النساء والأطفال قَبَّرَ تَسِلِيمَ نفسه إلى 
الجنرال لاموريسيار» وهذا في مكان غير بعيد من ضريح سيدي إبراهيم الذي شهد فيه الأمير أعظم 
انتصاداته (2). 

كان هذا التسليمٌ في يوم 23 ديسمبر بعد تَعَهّد لاموريسيار بتنفيذ شروط الأمير في الانتقال 
إلى مكة أو فلسطين أو دمشقء ورَغُمَ أنَّ الأمير كان قادرًا على تُسليم نفسه إلى السُلطان إِلَّا أنه 
قناز القرنم قن ميدي دولك ووذ انسار وى حاتك الأفين' كن تديعرقنا انث اعد كان 
في اعتقادٍ الأمير أرحمَ اي 

وإنّدا ونتحن نقف عند هذه الثّهايّة المأساويّة بالنّسبة ار أحَد رموز المقاومة الوطنيّة من بداية 
الاحتلال إلى النُصفٍ الأَوَّلٍ مِن القرن التّاسِع عشرء وعد نه تيع أهمٌ تحطّات ومراحل تَطوّر العلاقاث 


الجزائريّة المغرييّة» من بدايتها إلى هذه النهاية التي تَتَلَجْلَجُ عندها الألسنء وتَحْوتما الألقَاظُ والعبارات. 


- برونو إتيين» الأمير عبد القادر اللجزائري» تر ميشال خوريء دار عطية للنشرء بيروت» طكلء 1997 ص 239. 
2 إسماعيل العربي» المقاومة الحزائرية » مرجع سابق» ص (320. 

. 206, م غلع مه: معتلداز 6تلمخ -11585 رن 3 
*- يقول شرشل أن الأمير حير أصحابه وشاورهم إلى أي الطائفتين يسلم نفسه .حيث قال لهم« والمشكل هو هل نسلم أنفسنا 
إلى أيدي المسيحيين أو إلى أيدي مولاي عبد الرحمان »ولكم أن تحكموا في هذا الأمر بما ترون أنه الأفضل » أما أنا فإنني أفضل 
ألف مرة أن أثق فيمن حاربني على من خانني > » ينظر :هنري شرشل »مصدر سابق » ص 246 . 
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الفصل الثان 


إن قاية القاونة اللرارية قت نوك الاير خسة القادي ألهنت معيدا الام القادرف 
التي كانت تتحقةٌ على سقوط وماء المسلمين» دما لو بقلت في حقّها لأغْتت ولو يسيراً 
عمًا سقط مِن دماءٍ في الجزائر» وتونسء والمغربء وليبياء ولكدّنا نأسى أسئ بعيداً أنْ ضَيّعَ 
القادةٌ المسلمُون لع وحدةٍ لو تََنَّمَت في هذا الفجر من التّاريخ المعاصر لكان الأمر 
مختلفاً الساعة. 
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١:1] | 


ا" 


العلاقات الجزائرية المغربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر , 


تت 


الثالث 


الذ 


سس سس اسم مسر مسمس اس ات ما لس سس ا ا ل ا ا ا ا ا ا اس سك 


كن لمك 00 


الفصل الثّالث : 
العلاقات الجزائريّة المغربيّة من منتصّف القرن التّاسع عشر إلى فرض الحماية على المغرب . 
المبحث الأوّل : أوضاع الحُدود الجزائريّة المغرييّة مطلعَ النّصف الثاني من القرن التّاسع 
عشره 


© أحداث قبائل الحدود بنى سناسن وانجاد 1850م 12292 


طِيلَةَ السسّنوات التي تَلّت نحاية المقاومة الجزائريّة تحت لواء الأمير عبد القادر الحزائريٌ» ل تدس 
قبائل اليف والحدود المغرييّة ذلك البطلَ الذي قدّم أَروعَ صُوّر التّضحيّة والشّهامة» كما ظَّلت هذه 
القبائن تَتَذكّر وتّستعيد أيضاً الصّوّر المؤلمة لمواقف الخيانة والعار التي وُصِمَتْ بما السُلطّةُ المحزنيّة 
ا مخحزيّة» والتي أَرَغَمَنْهم على الؤقوف في وجه رائد المقاومة الجزائريّة وَقتئنٍ الأمير عبد القادرء فق كانت 
وعلى سبيل المثال قبائل بني سناسن وآبحاد من القّبائل التي تذّبدّب موقمُها إزاءَ رمز المقاومة الخزائريّة 
حيث.وتحت الطتحُوط المسديئة من الحائيين الفرنسب 00 والغره20,. عبرت هذه القبائاة من موقفها 


باستمرار» من مُسائَدَة الأمير إلى رَفضٍ وُحوده على أراضيها . 


وعد استسلام الأمير في ديسمبر 1847م أصبّكت هذه القبائك مَكشوفّة الجوانب 
بعدما كانت تحتمي بجناح المقاومة الحزائريّة» كما عَدَتْ أراضي هذه القبائل صِيّداً سهلاً للأطماع 
الاسسشعهار انق «المقتب 1 ومن .هنا دا فصول جديدة لعلاقاتٍ غَيرٍ واضحة الدّلالات» ستربط 
القبائل المغربية المذكورةً بالفرنسيّين والتي كانت في غاليها مَعارك هامشيّة على الحدود. 


َ - ينظر في هذا الموضوع رسالة المريشال بيجو إلى عامل وسكان مدينة وجدة المؤرحة في 20 أفريل 1847 م و رسالة 
السلطان عبد الرحمن إلى قبائل الحدود المؤرحة في أوت 1845م : مولاي إسماعيل عبد الحميد »مرجع سابق »ص ص 148 - 
1ل. 

5 ينظر في الموضوع رسالة السلطان عبد الرحمن إلى عامله الحاج عبد القادر أشعاش المؤرخة في 16 رجحب 1262ه / 1 
جويلية 1846م في شأن بني سناسن والأمير -ينظر خليفة حماش» مرجع سابق» ص /11. 


أ 


اويل ا[ #اال77797--- --  -_‏ _- _ ل سس قر 


ترتبط أسبابث هذه الأحداث ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع المَردٌيّة التي عاشها إقليمُ الشّمال الشرقي 

للتستزتة وتعاعكة قند مويعة النفافه الى .ريت اللبطقة للا كما كائر الوضة يؤفاة. اللظان :عبد 

البحمن بن هشام في 26 سبتمبر 1859م وهي المَثْرَة التي أصبح فيا سان المناطق الحدوديّة مَع 

الجزائر يَعيشون حالةً مِن الفوضى» ومن جهة ثانية ساهمت سياسةٌ الفرنسيّين القاسِيّة اتماه كان 

الباق الحدودية ب تألم الوض 2 
أكا الككارك لفرسيون قبي تونق للك فوع من الأسائية ناف يدها :* 

« أنَّ السسُلّطات المغربيّة اغْتَنَمّت فرصةً مُشاركة القَّات الفرنسيّة في الحرب مع إيطالي0, 

فشكعت قبائل "آنا" و"مهان؟" على فهاحمة كُوَات. حرس الحدود. الفرتسئة ق- الاب 
الجزائري» وذلك لِطَردٍ أعداءٍ الدّين مِنَ اللحزائر © . 

ه تَذَيْر سَكَان مناطق الحدود من قيام التُلُطات الفرنسيّة تحت قيادة الحنرال '' بوبريتر'" قائد 

الغزوات بإغلاق المُدود بين الجزائر والمغرب» وإيقاف حركة التَّباذل التجاريٌ للخُبُوب» 


وخاصّة قْ عِِ موجة الحمّاف الذي ضَرَب المنطقة 60 


إن صّكَّت هذه الرُوايات» فهل كان السُّلطانُ المغرينٌ في وضع يَسِمَحُ لَه بالقِيام بمذا التَصَجُف الذي 
نوكا 211 هه لهاك ددن وى راح سوم من نا ههه داعاقة قياف ابن كيه 
الرحمن بن سليمان الذي ترد عليه في "تافيلالت" مُطالياً بالعرش لأ وحبهَةٍ خارجيّة بقيادة إسبانيا 
التي دَخَلَت تيطوان//؟ وهل هؤلاء السْكَانُ الذين حَرَضّهم الخُلطان - إن صّعٌّ ذلك - لديهم 
الإمكاناث اللّازمة لتَحقيقٍ التَتيجّة المرجوٌة ؟ 


7م أك : مه, معنتاسز 6تلسمخ كل تطمتره -! 
2 5 
- يحبى بوعزيز» ثورات الجزائر» مرجع سابق » ص9 14. 
. - نفس المرجع »ص 149. أنظر أيضاً: . 904 م بك .م0 بأمتة© . متمعآع . 


.م.1912 ,0132, ووم ]2131 ,< (ع3130) أو دحك '1 أء 011002 » :آ. أمصتم/7؟ 4 
مأك : مه, معتاهز 16لمخى ك1 من -5” 


8 - الناصري» مصدر سابق » ص 329 1 
7 
2 إبراهيم حركات » المغرب عبر التاريخ +23 مرجع سابق » ص 231. 
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فيال 7779797 سس قر 


الهم إلا إِنْ كان السسُلطان يُريد أن يَسْعَلَ الفرنسيّينَ يمذه الأحداث لِيتَسَىٌ له مُواج جهة مَشاكل 
0 6 الأرى, بَيْدَ أن السّبّب الحقيقيّ حَسَب ٠‏ للخ : يحي بوعزيز بيجع إلى أنَّ هذه 


المتتاليَة ة التي مارّسّها 250 ظُ اعد 3 0 على مَرأأى وو مَع قبائل 5 0 


وعلى أنيّ حال فَإِنَّ الأحداث التي وفعت مَنَطِقّة الحدود ضِدَّ بَعض القوافل الفرنسيّة وخرّاس 
الحدود» إمتدّت إلى سّهل تريفة مَوطِن قبائل بني سناسنء وانضّمٌ إلى لقو أحد مُتَصُوّفقٍ الزّاوية 
الأركاوةة التق #الشروت عمد بن عي ان 3 حيث ادّعى المؤرّع" قارو" بِأنَّهُ استَعَكَ كُلَ هذه 
لوف والمشاكل؛ مَدَعا للجهادٍ ضِدّ الفرنسيّينَ باسم التُلطان مولاي عبد اليحمن بن هشام ثم 
باسم السّلطان المولاي محمد بن بد سات عن واف ا 
لقد هاج مُسَلَّحُو هذه القبائل التَائِرة القوَاتِ الفرنسيّة المتَمركرَةَ عند لالّة مغنية فَمَعَلوا العديدَ مِنهُم 
وحَرُوا ُؤوسهم وشهرث في أسواق وحدة والقُرى الخبَليّ قَصدَ رفع معنّويّات السْكَانٍ ودفْيهم إلى 
حمل السلا -(4, 


وحسّب قارو فِإنَّ الميّلطانَ محمد بن عبد الرحمن كان وراءَ هذه الأحداث؛» إذ حكض الشرِيفٌ 
محمد بن عبد الله على اقتحام مَنطِقّة الخدود, والعَمّل على تحير الجزائر» وإِعادَتا دارٌ إسلام كما 
كانت قَبْلَ أن تَمول إلى دار حرب مُنذُ أن احتلّها الفرنسيُون: وبَغم أنّ الشلطان محمد بن عبد 
الرحمن كانت له أفكارٌ من هذا القبيل» إِلَّا أنَنَا لا تَعْتَقِد أن تكونَ هذه الأحداثٌ بإيعاز مِن المحزن» 
لأنَّ السُلطانَ المتديد كان له مِن المشاكل -كما ذكرنا سابقاً - مَا ييه عَن مُعْامَرَة فتح جبهةٍ مِن 


1 2 ثورات الجزائر» مرجع سابق “ص 149. 
ّ - تزعم المصادر الفرنسية أن هذا الثائر تسمى أيضا محمد بن عبد الله و قدم هذا الشيخ المرابط من السوس وأعحذ يدرس بزاوية 
كرزاز وكان من أتباع الزاوية الطيبية _ ينظر: أبو القاسم سعد الله » الحركة الوطنية الحزائرية مرجع سابق» ج1 » ص /36 . 
4 م ,كك .م0 , أمنتتة0 امورو 3 
- إبراهيم مياسي » الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية » ص 345 . 
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اليه لخر كن ونام 8 نال لرديا :الت برف امكمرع. قوق اك ع لوالا لكئ .وججيها 
ا 


وف 10 7 إفتَحَم الشّريف محمد بن عبد الله الحدوة الحزائريّة على رأس فُوَاتٍ تتكوّن 
من سئّة آلاف مُقاتل اك وتَوكَّةَ إلى سيدي الرّاهر الذي كانت به إحدى معسكرانق القّرَات الفرنسيّة 
على التيزةة وعد بهد كا كين اللنالاةع تيرك كك قنها «الدرفاة ات سر ف الا من 
جحة الثُوَان مد الشريق من ين عبد الله أككز قن مية ونين تابرل أكا القوابك الفرئسةة 
فَقَدَت ماني ندا وثلاثين و وف اليوم الثَّان مِن المعركة أَشْعَلَ القّوَارُ النَّارَ في المناطق امحاورة 
لسيدي الرَّاهِر وقَريّة المعازيز» كما اعتّرَضَ التُوَار يوم[ 1 سبتمبر فِرقَةَ الجنرال توماس 12013185 حاكم 
بنطتة تليساة ورواة نوز الايقيا كان امهيا إلى مين :وت يدد ذلك :القوان علن الله التمتو 
لوادي "كيس" » وكان من ضِمنهم رَعِيمُ قبيلة' بني سناسن "الشّيخ الحاج ميمون. 
إمتَدّت القّورهٌ التي قَادَها الشّريف محمد بن عبد الله إلى كاه المناطق الحدوديّة وانتشَّرت أحداثها 
أو رمًا تَقصد أحبارها في كامل المنطقة الممتدّة من العَرّوات إلى العريشة» حيث أصبّح الوضعٌ خطيراً 
بالنُسبّة للفرنسيّين الذين عَمِلوا على جَلْبٍ قُوَاتٍ إضافيّة إلى النَّاحيّةِ حب الع ذ نن الكذود المرائرية 
حيث كُدّرَت القُوَاث الفِرنسيّةُ عسب المصادر يوالع خمسَة عشر ألف0©, وقد اشترك في قيادتما : 
وي لسن 0 1ع 11731510 ويوسف 8015111» وما جَدُر الإشارة إليه هناء 00 وباء 
الكوليرا الذي اتْتَسَرٌ بين الشكانء وأَصّاب أكقْرٌ من ثَلانّة آلافٍ جحندي فرنسس [5, 
وَ في يوم 21 أكتوبر احهَت قُوَاتٌ من الحيش الفرنسيٌ بِقِيادة كُلّ من النرايّن إستيرازي 
25612217 و يوسف 1اؤنالا إلى ضِقَاف فر" الملوية ) حك 'لعسكة القُوَار على وادي كيس» 
ومن هُناك انْتمّلت إلى مُرتَمّعات سيدي "محمد أبركان"الميجاورّة لرتمَعَات "عين تافوغالت"» كما جَنَّدَ 
: - كان المولاي محمد بن عبد الرحمن قائداً للجيوش المغربية التي شاركت في معركة"إسيلي" 14 أوت 1845م: ضد 
0 بيجو"؛ والتي انتهت بانتصار هذا الأخير و هزعة المولاي محمد حسب ما تقدم ذكره في الفصل الثاني. 
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الفرنسيُونَ فُوّاتٍ بحريّةَ على 0 ف مثل هذه الحروب» حيث جَهّرُوا عَدَدَاً من المراكب كربت 
سّواجل مليلية استعدّاداً 


وف يوم 27 أكتوبر عند الحادية عَشْرةَ نتماراً شَّنّ الجنرال إستيرازي :1856618823 هُجوماً على 
التوَار في عَين تافوغالت» أُمّا الجنرال يوسف #تاؤنانق فَرَحَفَ على قُرَى" تاغما" و" بني ا" 
الا غلك تعارة تارب وال الترمع يك ارفك الفؤات المرنسكة الكواو على لارام دوق 
اليَوم الموالي جَحَدّدت الاشتباكاث بَينَ القَريقَجْنء لكنّ المعركة مَالّت للفرنسيّين الذين أَخَقُوا بِالتُوَارٍ هَرعةٌ 
وتحسائر في الأرواح» وفي يوم 28 أكتوبر كتّب شيخ بني سناسن الحاج ميمون رسالة إلى الفرنسيّين 
علب ا كقياة الفرنسيون :ذلك وأخيروة على لى تفع غَرامَةٍ حَرْبٍ وتَقُدم العائن, ولاك 

ِعَرامَة بلع ماك ا 03 بُندقِيّة من جُملة انْنَيّْ عَشْرةَ ألف بُندقية» وقامّت القُوَاتُ الفرنسيّة 

عهاحمَة القبائل المجاورة لني سناسن» كمهاية ا وبني غيل» وغيرهم من سكان الحدود 6 


واصّلّت الحيوش الفرنسيّةُ مُطاردتا للتَائْرين» فَفِي يوم 2 نوفمبر اتَحَهَت فُوّاتٌ أخرى إلى عيون 
سيد ملوك وتافوغالت» ومن هُناك إلى آنبحاد لِمُهاجمة سكن الضاب الويّدِينَ للقُوةه ومن مدينة 
معسكر انطَلّقّت تعزيزاتٌ عَسكريّةٌ تحت قِيادة المينرال دوريو لِتَلتَحِق بالقُوّات الفرنسيّة الرَايضّة على 
الخدود في مُواجهة قَبائل آنحاد» حَيتُ بَدَأْ الحيشُ الفرنسئٌ اعم حيام هذه القبائل وإجبّارها عَلى 
الابتعادٍ عَن الخدود إلى داخخل المغرب» ومن بشار تمركت فُوَاتٌ أخرى من كتائب المقيش الفرنسيٌ 
التي إِلتَمّت مع تعزيزات أخرى من البيّض في وادي النموس» حَيتُ هاجمت هذه القُوّات قبائل بني 
غيل» و بني يعلىء وكلٌ القَبائِل الواقَة في الطَريق تحو فقيقأة 


وف يوم 09 نوفمبر د القوَاتُ الفرنسيّةُ في وادي إيسليء بالمكان الذي حاض فيه 
جَيشُ السّلطانٍ عبد اليّحمن مَعرَكٌة إيسلي ضِدّ ارال بيجو عام 184#م, وف اليم المواليي اعِتَمّلَ 
١‏ - يحي بوعزيز» ثورات الخزائر» مرجع سابق» ص 152 . 
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الكل الي ل ا 


الفرنسيُونَ عض الثُوَارٍ وكان تَيتهم الشّيخ بلقاضي زعيمٌ قبيلة آنحاد. حيث تم تَسليمُه إلى عامل 
ولة 


وهكذا كانت نحايةٌ تورات قبائل الحدود أو كما سَمّيناها في هذا المبحث بأحداث الخدود التي 
أعادت إلى الأذهانٍ تلك الصُوّر التي عَاشّتّها القبائل المغربيّةٌ مَع رائد المقاومّة الحزائريّة الأمير عبد 
القادر ويا جُكن أن تُستقيه مِن هذه الأحداثء أَنا وتغم عَفْويها وص تَنظِيمها هَنّد عَبّرت 
00 من القّوَرّات عَلى رَفْضٍ الؤُحود ا في المنطقة» كما عَبَّرت عَن روح التََضَامُن المغاريّ 
الذي تَستَشِفُةُ من خلال مُشاركة قَبائِلٍ مَغربيّة أَحَواتما مِن القَبائل الجزائريّة في هذه الانتفاضّة. 
» وضعّةٌ الحُدود الجزائريّة المغريّة بن 185 . إلى 1906م 
إِنَّ ظاهرةٌ الخدود لَيسَت بالحديدةٍ في منطقة المغرب العرية »كيث عَرَفّت المنطقةٌ الظّاهِرة مُنذ 
أقدم العصور 2), وهذا مَا وقَمْنا عَليه في كب التّاريخ, والبَكَالة وامغرافِيّنء والتي تَحَدَتٌ أغلبُها عن 
تقسيماتٍ تَقليدِيّة ليلاد المغرب, بَيْدَ أن مَفهُوم الخدود كان مُخيِفاً عَمَا أصبَح عليه بَعدَ تُرول 
الاستعمار» وهذا ما عُرف في أجنداتهم الاستعماريّة بتَحزئّة المغرب العرييٌ» وذلك لِنَشْرٍ المنلكاف 
ا بين الشّعوبٍ المغاربيّة» ففرنسا التي أَحكمَث قَبِضَتّها عَلى الجزائر منذ 1830م» أصبحت 
مُهَدُ وتحضّرُ لمشروع الحدود: وحَاصةٌ بَعدَ الصّدام مّع المغرب ف واقعة إيسلي. 
ومنذئذٍ عَمِلت الممُلطات الاستعماريّة على الإسراع في نّسوية يرال اروف كيك كأليت 
بأعمال مّهيديّةَ وذلك باستشارّة بعضٍ الموَظَّفِين القُدامى في الحكومة التركيّة كحميدة السقال حاكم 
تلمسان» ومصطفى بن إسماعيل كبير قبائل المحزن» وبعض كبار وشيوخ القبائل الحزائريّة الواقعة على 
الحدوداةء وذلك مِن أَجْلٍ تْطيط الحدود بين الجزائر المستعمرة والمغرب . 
و إِنْر ذلك جاءت مُعاهَدَة "لالة مغنية" بين فرنسا والمغرب» والتي نَصّت على تَعْيين تفصياره 
للحُدود الإقليميّة» والسّياسيّة والحغرافيّة» بين الحزائر والمغرب» والعمل على توضيحها يمعالم طبيعيّة 
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مُتَعارَفٍ عليهاء وقد قُسّمَت بموحب هذه الاتّفاقيّة الحدودٌ إلى ثلاثة أقسام : القسمْ الأَولُ يَبِدَأْ مِنَ 
الببخر الأبيطن_المتوسط إلى ثنيّة الساسي» والموصّح ععلم طبيغة وهو واد كيس »+ بَيتما ند القسة 
انان من ثنيّة السّاسي إلى دنا 

ما القِسم الأول عدوي اد الا فهو اليد د بلافك التشري #خييث عند قود كله علد إن 


الحدود المتعَارتف عَليها بَين القبائل» والتي هِي الأخرى تَخْضَعْ لإحدى السُلطَئَينء أن القِسمْ الثَالتُْ 


والأخير» فهو صّحراء 1 ُحَدّد مَعالِمُها نظراً لخُنُوٌ ذلك الإقليم من السّكان, وأَيّهُ تُحاولة لِرَسم الحدود 
ستكون عديَة الفائدة. 


1006 الخدودِييٌ الأَوّلَ من تَوعِه في تاريخ العلاقات المغارييّة» وإِنْ كان مفهوم الُدود 
كَمَفهِوم جُغراقٌ ظهر مُنذ تاريخ ا حيث كان قبل هذا التاريخ -1845م - اتّفاقٌ بين ا مغرب 
الأقصى والجزائر العُثمانيّة حول رسم الحدود, وهذا يرع إلى استقلال المغرب الأقصى كوحدة 
سياسيّةِ مُنفَصِلَةٍ عن الدّولةٍ العثمانيّة» الأَمرْ الذي اقتضى وضع عط حدودي لِمَصلٍ الأراضي التّايعَة 
للثفوذ العنمانّ عَن تِلكَ التَابعَة للثفوذ المغري. 

رغم أَنَّ مسألة الحدود باتت مَضْبِوطةٌ من تاريخ توقيع الطَرقَين الفرنسي والمغربي على اتفاقية '"'لالة 
مغنيا"» إلا أنَّ الغُموضَ الذي اكتّئتف تقسيماتما ولاسيّما القسمْ الَّان والدّالثء حال دون إعطاء 
شَرعيّةٍ لحاء خاصّة وأَنَّ الأحداث التي تَتالّت على الخدود كانت تطرح في كثير من الأحيان فكرة 
العودة إلى الاتّماقيّة لج بعض التّراعات» هذا ما أرَعَم الطَرمَبْن على إعادة صِياغَتها لِتَكَماشى والواقِعَ 
السّياسِيٌّ والحغراي والبَشريٌ بين البلدين. 

ولغ أولَ لقا خنع ين اللخلطات الفرسيّة والمترئة خول اموطوع الكدود يذ الناكة لاله معية 


ذاكَ الذي مع العقيد '"'شانزي لإ2صهط0" وعامل وحدة سي أحمد بن الداودي يوم 18 جوان 
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00006 حَيث حاءً هذا اللّقَاءُ عقب إقدام أحد زعماء أولاد سيدي الشّيخ يجولة تحريضيّة في 
مَنطقة الحدود المغربيّة» فطلب العقيدُ شانزي لإ#صهط© من عامل وحدة القِيامَ يجُولَةِ تَمَقَدِيَةِ 
وتحسيسيَّة للحدود» إذ وعلى هامش المولّة النَمْفْديّة تَبِادَلَ الطّرَقان وُجُهات النَظَّر والملاحظات» وتظراً 
لِصّعوبَةٍ الوصول إلى اثّفاقِ يُرضِي الطرَميْن في شَأن الخدود. ولا سِيّما بعد المعارضّة التي تَلقَّاها عامل 
وحدة من قبيلة ببى 000 قَام العقيد شانزي'03259) والذي كان را عَلى إتماء الخلاني في 
مَسألة الخُدود» بِتَكلِيفٍ قائد سبدو بالعَمّل مع تمَثْلٍ مَغْرِي للقيام مسح طبوغراقيٌ للحدود» من رَأس 
و ىم و 1 5 0 2 هع عاء 5 3 

عُصمُور إلى عُنق المشاميش» وذلك لِتُسهيل مهمّةٍ وضع المعال الجغرافيةات, 


ظلّت مسألةُ الحدود تُراوِحُ مكاتما على ما بُذِلَ من المساعي الحثيثة بين البلدين» والاستعداداتٍ 
التي كانت قلا خلالت لهذا العَرَضء وما زاد الأمور تعقيدا تلك التّجاؤزات التي كانت تَرتَكِبّها قَبائِلُ 
الحدود بُعضّها ف حَقّ بَعضٍ على طرق الحدود؛ قفي شهر أوت 1866م تَعَرضَّت المنطمّةُ للجفافٍ 
وأَدّى هذا لِنَقصٍ كبِيرٍ في المناطق البَعَويّة فاضطرّت بعضٌ القبائل المغربيّة إلى الصّعودٍ إلى الشّمال 
ري اقول نا يك طليت قبيلة المهاية يوم 02 57 الحصّةً من قائد سبدوء لتنصب 
جيامها في الأراضي الجزائريّة ما بين وادي الملح والعريشة» لكنّ القائد يَفض طَلبّهم: و يَسمّح لِقادة 

القبيلة بالدُحول إلى الجزائر» وَاحْتَحَرٌ شَيح القَبيلّة مولاي أحمد كعقاب لِحُدّةٍ ثلاثة أيّام91. 
وَمِن الأحداث التي وقّعت في هذه الفترة أيضاء تلك الانتهاكات التي كانت بعضُ القبائل 
وراءهاء والتي حاولت من خلاها التُوسّعَ نحو الشّرقٍ على جساب أراضي العرش للقبائل اللجزائريّة, 
فَخَلالَ مَوسم الخرث لِسَنَيْ 18/0 -18/71 م, حَرَثٌ المغارية زهاء أَلمَئْ هكتار داحل أراضي قبائل 
بني واسين» الذين م يَتوقّهُوَا عن الاحتجاحات؛ لِمَذا التقى الحنرال '' داستوك عناعنؤقة2 "' قائد 
عل 1015 [اع1' نال عتطتدع1120-مضقع 1م عانصو 13 هناك 3150 دنزه مآ»_: 1. 170171017 - ١‏ 


17 ,341512212 عتالاع1 12 , « (1864-1870) كتقطة5110-01 ع1 كعطهل طاعلتعطن) 5101 00120 دعل تامتاع»ة:1تتاكصا]1 
1 ,1919 ,60 


8 إبراهيم مياسي » الإحتلال الفرنسي للجزائر» مرجع سابق ص 38. 
. 411 م كك .م0 ,« عمطتدعمقة650-11ع1ام عناصم 13 كناد ممتته تنه مآ» : 1. 17012107 3 
.8 407 م70 ,اه .م0,« (ع8310) نامك '1 أء 01002 » :نآ أمطته17 4 


5ب إززاهيج نات + الاستاذل التروفس للقي إن ابلزائريةه مروعه سايق عن 348 
( د ته 
1 


كن لسك 00 


الشّعبّة العسكريّة لتلمسان مّع عامل وجدة عبد حر ولد الحاج العربي الذي خلف سي أحمد بن 
داودي» يوم الفاتح من ماي 3 ار عَن قَ قلقّه المتزايد إزاء هذه القضيذل, 
وتعد تَربُع السُلطان سن الأَوّل عَلى عرش المغرب 1873م؛ ورَعُمَ أنَّ العلاقات الفرنسيّة 
المغرييّة عَرِّت انفراحاً واضحاً بَسَدَ في كثير من رسائل انان وفي وتَبادُل الرّيارات والسّفارات» إلا 
تا شرعان ما تَوتّرت يسبب قضية حميان الحنبة وتداعياتماء وذلك بعد إقدام عامل وحدة على جمع 
الدترافقي فرع لفطل القداتق بكر انرون وككة هذ عزف واطنها الاثنافية "١‏ لاللية «وموها عقا 
يوضع د ذه الكخاؤزات بإلخاح الخلطات الفرسئه بالجزائر» وهى التي كانت تر .في المشالة نحل 
عَملِيًا يُفيدُها كثيراً في القَضاء على الثّورات التي انتَشَرَت على امتداد الحدودء وذلك بتحديد 
متمؤواقة القيانا + وا حتقة مدايدها "إن كادف منتغا زاهاء» أو العتنط غلن الشلظات نإن كافك هرد 
رعاياه. 
وعلى هذا الأساس وبطّلبٍ ٠‏ من الكُلّطات الفرنسيّة إلتقى الجنرال عصمان والسّلطان 
الحسن الأول يوم 12 سبتمبر 1876م, بوحدة وَذَلِكِ نَاسَبَة زيارّة السّلطان إلى المدينة» إلا أن 
الذي جَمَع الطَرقَين إنتهى كسابقِيه إلى عدم الؤصول إلى اتّفاق20. 
وتُشيرُ بَعضْ المصادر إلى أنه بعد مُغْادّرة السُلطان وحدة وبأَمرٍ منه» كتّب عامل وجدة إلى بعض 
القبائل الحزائريّة أمراً لدَفع الصرائب» وَدَكرَهُم حسب رّعمِه بأتُم رعايا مغاربة» ومن بين القبائل التي 
راسلّها قائدٌ وحدة؛ قبيلةٌ بي منقوشء, وبني عطية؛ وحميان لبوا ويبدو أنَّ السّلطانَ كان يُرِيدٌ إثارةَ 
روح التّمدّد لّديهم لِدَفع الفرنسيّين لِمُعاقبتتهم» وبعدها تَطلْبُ هذه القبائك اليماية مِن السّلطانء 
وتُصبح أراضيها ضِمن تُفوذ المغرب» وفِعلاً تدهور الوضع عندما أَعلَنَ شيخ قبيلة حميان الحنبة الحاج 
الحبيب ولد مبخوت» انشِقاقَهُ عن الشُلطَةٍ الفرنسيّة» ورَادَ الوضعٌ تعقيداً جِيئما أُطلِقَ اليُصاصٌ عَلى 


5 طة[ناك ع1 عه7ا23 0522004 6626121 1ل عتالاء1ا0؟ '1 أت 102102115 وذاعه#طسطاتنآ »: عآ. أممده/ا - 
3 مم ,1923 ,64 817 ,رعمته عتم عنالاع1 م1 ,<« (1874-1876) 000 
. 2436 ,كك .م0,< (ع84310) أد لوحك "1 أء 00002 » :آ. أمصاه لا - 
!1 


ضَابط المكتب العريٌ بالعريشة» ولولا تَدخُلُ الرائد بن داود يوم 19 أكتوبر 18/6م, الذي هدّأ 
الوضء ا ْالتعيّضّت القبيلةً إلى ما لا يحَمَدُ عُقباه. 
واستّمرّت الأوضاعٌ في الخُدود على حالما بدون حل وتَعمّدَت أكثرٌ مَسَألَةُ جمع الضّرائب 

وأَحمّيّةُ كُلّ طرف بماء كما تَوالّت مُداهماث القَبائِل المغربيّة للأراضي الحزائريّة طيلة الفترق الميمتَدّة من 
7م حتى 1881م » حَيث ازداد حَطَْ الاعتداءات حَاصةٌ بعد تَولُ القائد بوسئّة ولد البغدادي 
أمورٌ عَمالة وحدة» وقد كان ضعيفاً غير قَادِرٍ على الوْقُوفِ في وَجْه قبائل بني سناسن و آنحاد القَويَةء 
يما عَجّل بطرده وتّعويضه بالبّشير ولد عامر الديليمي» حيث كان رحاءٌ السُّلطان من وَرَاء هذا التّغيير 
نْ يَصْمَنَ فُرضّ الطَّعَةٍ عَلى هذه القٌبائل خُصُوصاً وأَنَّ رَسائل الاستنكار» والمطاليّة بعَراماتٍِ 
النَعويضٍ لا نكاد تَنَمَطِع من قبل السُلْطاتٍ الفرنسيّة بالجزائر» غَيِرَ أنَّ هذا العامل كان كسايقه 
فَاستَبدَلّه السّلطانُ بالسي علي قدير» وكان ذلك في 30 جانفي 0 

وت 10 فيفري من سنَةِ 1880م قَامَ المولاي أحمد بن العربي البقتيسي -كوزير مُمَوَضٍ من 
السسّلطان - بمهّمة التَّمَاوْضٍ مع الفرنسيّينَ حول قَضِيّةِ الحدود» فاستُقبل الوَفدٌ المغرينٌ بتلمسان من 
طرف قائد شُعبتِها الحنرال "لويس 101718" وتظرا لِتَشَقْبٍ المضايا المطروحة ثركت الأمور عَلى 
حَايا مَعَ الخُروج بِتَوصِيَاتٍِ حَؤْل ضرورة القيام بِعَمَل ميداق لِضّبطٍ مَعال الحدود بَين البَلّدين وفي 
هذا الشَّأنٍ كان لِقاءٌ بين الثّقيب '"لافرين عمع,»1.27 " قائد شُعبّة مغنية» والمولاي بن عرفة» يوم 
2 أوت سنة 1884م في سيدي كليل على بُعْدِ أَميالٍ قليلةٍ عن وادي كيسر ا . 

و في مُسئَهَلَ عام 1893م بَحَدَّدت الأحداث في منطقة الحدود» َضَربت بعض قبائل بني سناسن 
وبني درار خيامّها في أراضي قبيلة مسيردة» الأمرُ الذي دَفَع بقائد شعبّة تلمسان إلى توجيه إنذارٍ إلى 
عامل وجدة» مُذكراً إِيَاهُ بالاتّماقيّات الموفّعة بين الطَرفّين وفي يوم 31 مارس 1896م إلتَقى وفدٌ 


فرنسيٌ تحت قِيادّة الرائد '"'سانت جوليان" و النقيب "تارنو", بتظيره المغرييٌ الذي مَثَّلَهُ السّادَةُ: قائدٌ 


5 إبراهيم مياسي» الاحتلال الفرنسي للصحراء» مرجع سابق » ص 394. 
2 - نفس المرحمء ص ص 355 359. 
3 - نفس ا مرحع» ص ص 1 ./320. 


لعل اللي | يج يف 


غايلة وده والمستشارقع :* لمان ابن روكاش ميد تن الطيي ضيف ذا القمل :عن دين 


ون 20 جويلية 1901م صَادَقَ الطّرفان الفرنسيٌ والمغريئ على بروتوكول! /يتعلّق مسأل الخدود 
بباريس» حيث مَثَّل الوفد المغريً وزيز خاريجييهِ "عبد الكريم بن سليمان"» بِالإضَافَةِ إلى محمد 
الحباص؛ وبن ناصر غانم؛ ومحمّد الكعب مترحجمٌ القُنصل الفرنسي في طنجتلك, وعنٍ الوفدٍ الفرنسيٌّ 
وزيرٌ خارجيّته "دلكاسي ا وتَضمّتت أده ايفاوضات إعادة رَسم الخدود بَين 
البَلَدين» والتي ظلَّت غَامِضْةً مُنذ التُوقِيع على مُعاهدة 1845./. 

وف شَهْر جانفي 1902م خُدّدَت اللّجنةٌ المغرييةُ الفرنسيّةُ التي تَسهّر على تطبيق بروتوكول 20 
جويلية عَلى أَرض الواقع» وتَألّمَت اللّجنّة عن الحانب الفرنسييّ من اللينرال 'كوشميز"؛ ومن الحانب 
لكر التي عبد ابام كان دو 31 
ون 07 ديسمبر 1908م قَدَّم المينرال ليوت المحافظ الأعلى للخُدود تُقريراً إلى الحكومة الفرنسيّة يحوي 
على برنامج شَامِلٍ يَستَّيد إلى الانّفاقيّات المورمة بين الفرنسيّين في الجزائر والمغرب» لاسيّما مُعاهدة 
1845م و بروتوكولا 1901م 1902م وقد شَرَعَ في تطبيق هذا البرنامج خلال سنة 1909م, وكان 
استحداثُ شرطّة الحدود أَهٌ ما حاء به برنامج وا وهكذا يُلاحَظُ أنَّ مَشاكل الحُدود التي 
كانت تُوثّر في العلاقات السشياسيّة الفرنسيّة المغربيّة على مر نِصفٍ قرنء م جد حلا يمائياً إلا مع 
مَطلع القرن العشرين» أي عشيّة ضَّم المغرب 1912م. 


+ + يبظ الللحق رقم 20و 21. 

> شين نام مقا ما نل 21 
3 عبد الحادي التازي » مرجع سابق » ج 10 » ص 33. 

سين سان قال ساف 32 

9 عبد الحادي التازي» مرجع سابق»ج 210 ص 304. 

5 - إبراهيم مياسيء الاحتلال الفرنسي للصحراء الخزائرية» مرجع سابق» ص (300. 
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المبحث الثَّاني . العلاقات الجزائرية المغربية على عهد ثورات أولاد سيد الشيخ 


© ثورة أولاد سيد الشيخ الأولى أسبابها ومراحلها 
0 تكن أولاد سيد الشيخ: 


ينحَدِر أولاد سيدي الشيخ حسب ما هو شَائِعٌ من سُّلالّة الخليفة أبي بكر الصديق رضي 
(0, واستناداً إلى المصادر العربيّة والأجنبيّة» قد هاجر أجدادهم الأوائل من منطقة الحجاز 
بشبه الحزيرة العرييّة إلى مديئة الإسكندريّة بمصرء ومنهًا إلى تُونُس التي اسِتَوطنُوها فته طويلة مِنَ 
الزَمنء فَامْحَدَرَ منهم المشهُور سيدي محرز» ومن تونس انتَقّلَ البعضُ منهم إلى حرحرة» وتنس» 
وتلمسان بالمغرب الأوسطء ثم إلى منطقة فقيق بالمغرب الأقصىء وأخيراً استَمَرُوا يواحات تانكريت 
التي أصبّحت تُعرف باسم الأبيض سيدي الشيخ بالجنوب الوهراي2؛ والتي ميت نسبةٌ إلى حَدٌ 
العائلة عيذ القاذن بن غمن» الذئ يعرف سيدئ العييدا”. 


7 
الله عنه 


وكات تعود قاور ذو انمه تدس اليك ١‏ حار كك ايها ب عو بينة كور م1 الاي أو 
حفصء ومحمد بن عبد الله والحاج عبد الكريم» وابن الدين» وابن الشيخ» وعبد الرحمن» كما 
انقسَموا فَرعَيّن: : فْرعٌ استَمّرٌ قر في صر الأ يفن سَبَيك الشيخ» وفرع آخز استقدٌ في الَاحَية ة الغربيّة 
القَصرء وكاثوا أكثر عَدَداً مِن الفرع الأول انقّسَم الفرعٌ الأول أيضاً فَحَذَيْن: 0 برّعامة الابن 
الأكبّر الحاج أبي حفصء وفَحَدٌ بزعامة الابن الثَّالثِ الحاج عبد الكريم» وقد أَسّّس كل مِن هذه 


- بودواية مبخوت دور الطريقة الشيخية في مقاومة أولاد سيدي الشيخ الثانية يملة المواقف »عدد خاص .2008 
؛“ص302. 

.9 م ,كك : م0, ممصن كتنا10- 2 
- هو عبد القادر بن محمد بن سليمان المشهور بسيدي الشيخ» من المرجح أن تكون ولادته سنة 904 ه 1533 م تلقى 
تعليمة الأولي على يد والده محمد بن سليمان السماحي» فحفظ القرآن الكريم »كما انتفع بحده الإمام سليمان ابن سماحة و عمه 
الفقيه أحمد المحدوبء ثم ارتحل في طلب العلم فنزل في تحرارين» ثم فقيق التي مكث فيها سبع سنوات » تتلمذ على يد الشيخ أبي 
عبيد الله سيدي محمد بن عبد الرحمان السهلي» حيث سلك على يده ولقنه سنده في الطريقة الشاذلية» و بإذن منه توج مساره 
العلمي بإنشائه لزواياه المختلفة» و التي عملت على التربية و التعليم و تكوين المريدين وفق الطريقة الصوفية الحديدة» و المستوحاة 
من الشاذلية و التي عرفت بالشيخية » توفي متأثرا بجروح أصيب بما في معركة ضد الإسبان بناحية وهران 19/6 م. ينظر: بحدوب 


ميساوي» سيدي الشيخ عبد القادر بن محمد » مذكرة ماحستر غير منشورة » جامعة معسكر » سنة 2012. 
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الأقسام قور لكي استَوطنَ أولادُ سيد الشيخ منطقةً واسعةً مِن المتنوب الغَّرِيٌّ للصّحراء» 
أين شَيّدوا يهذه المنطمّةٍ قُرى كثيرةً منها : أربا التحتافي» وأربا الفوقاني» كما أقاموا القِباب على أضرحة 
ع« ع 4ه 5 5 2 م د 
ا سيدي معمر» وسيدي د 0 0 بن حية» وسيدي بوسماحة » أما عن 
ل للقطاع 5 الذي 0 به القبِيلةُ» حيث اهمَمٌ السّكّان بكربيّة 5 والأبقار, 
والآبلة كما نارين أولاد قدي المي الج 3 


*م* أسباب القّورة : 


كان من تتائج هزمة المغاربة في مَوقِعَةٍ 0 على الحدود الجزائريّة المغرييّة صَيفَ 1844 م, 
تَوقِيعُ معاهدة طنجة يوم 10 سبتمبر ليع 41.1 » والتي نَصَّت في بَندِها الرٌابع على تُحاصّرَة الأمير 
عبد القادر بالحدود الجزائريّة المغربيّة من طرف القُوَاتِ المغربيّة عَربا والقُوّات الفرنسيّة شرق من أحل 
إنماء الخلاف المغرييٌ الفرنسيئ» َه كانت مُعاهدة "لالّة مغنية" الممرمة يوم 18 مارس 1845 م 
والتي كان يُرحَى منها أن تكُون حلا للأَرْمَة بين المغرب وفرنساء إذ ممُوجيها حدّدت الحدودٌ السّماليةُ 
التكةري 010 شود ن: المكام ردقي يذل فليو اناف القناوان إلى اعزا دهان ومن كن القائل 
الني 1 تُحَدّد الاتّاقيَةُ مصيرهاء والتي كانت مُنتَشِرَة عَلى طُول هذا الْمَلَّء قبائ أولاد سيد الشيخ 
الذين أَعلتُوا مُندُ البدايّة ولاءهم للأمير عبد القادرء لكنّهُم سُرعانَ ما انحازوا إلى الشُلطة 
الاستعماريّة» لاسيّما الفرعٌ الشَّرقِنُ الذي حاولت فرنسا أن بَحعلَ منه وسيلةً لِتَوسّعِها في الجنوب 
الغريٌ» حَيث عَمّنَت سيدي حمزة ولد أبي بكر خخليفة على اللحنوب الحزائريّ سَنة 1850م [5, 


: - يحبى بوعزيز » مرجع سابق ص 169. 

- بودواية مبخوت » مقاومة سيدي الشيخ بالجنوب الغربي الحزائري 1864 - 1908 »رسالة ماجستير »كلية الآداب جامعة 
عين نمس .مصر .1992 »ص ص 81 82. 

- بودواية مبخوت »الوضعية الصحية بالجنوب الغربي من خلال كتابات الطبيب الفرنسي أرميو سنة 1850» محلة القرطاس 
»العدد الثاني » جانفي 2015, ص 205. 

- بودواية مبخوت, دور الطريقة الشيخية في مقاومة أولاد سيدي الشيخ الثانية » مقال سابق » ص 393. 
9 - إبراهيم مياسي »الاحتلال الفرنسي للصحراء الحزائرية »مرجع سابق »ص 214. 
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وف سنة 1851م مواق اللقطقة :تررق ظهد عم زرا اذا بون فوكزه ون البيا؟ بوالدفق 
عَمِل على نَشرٍ أفكار الطريقة السّنوسيّة المعادية للتّوسّع الفرنسييٌ في الصحراء» حيث حال الشريف 
محمد الاتّصالَ بابن عمّه الخليفة السي حمزة كبيرٍ أولاد سيدي الشّيخء لِيشتميله إلى صَّفّهء ولِلعَمل 
عَلى النُحضير لِتَورةِ عارمةٍ ضِدّ الؤحودٍ الفرنسي في المنطقة» إِلّا أَنَّ الشّلطات الفرنسيّة تفطّنت لِلأّمر 

فَأرسَلّت لَه سَرِيَةِ بقِيادَة الرائد"ديليني' رئيس المكتب العريٌ بمُقاطُعَة وهران» حيثُ ألقى القّبِضَ عليه 

واقنَادّه مّعه إلى وهران» أين حْكِمَ عليه ا ا وعَقِب القراغ الذي عَلَّمَه السي 
حو شن أخر لمن لني الا للزمق وعرطة ابا عار الفوخزوم الى ارا لعز 
وعَيلُوه أقائذا يِرتبّة آغا'على أولاد سيد الشي ا , 

يَبَثْ القائِدُ الحديد السي النعيمي أنْ كأثْر بأفكار الشريف محمد بن عبد الله فائْضَمٌ إليه 
لِمُواحَهّة الفرنسيِّينَ لِذلِك أَفْرحت فرنسا عَن الآغا الكابق السى حمزة» وأَعادَنّه إلى مَنصِبه علي 
عَلى الجنوب الغريٌ الجزائريٌ» وَكانَ هَذا الموقِفُ من فِرنْسا حي تَضرب السي النعيمي والشريف 
محمد بن عبد الله بالسّي حمزة» هذا الأخيرُ الذي قاد حملةٌ عسكريّةَ إلى جحانب ل 
القبائل التَائِرَهِ كُقبَائل حميان الشفاعة الموجودّة على الحدود الحزائريّة المغرييّة شَهِرٌ أفريل من 
513 .كما بركن الخليقةٌ السي حمزة مي أرى عَن إخلاصه للسُلّطات الفرنسيّة وذلك 
بمشاركيه في الحملة :التي قادها الجنرال" بيليسي" لِضّيب القبائل التَائرَة مع الشريقف عبد الله كما أسَتدَ 
الفرنسيُونَ إليه مَهمَةَ مُلاحَمّة محمد بن عبد الله الشريف باعتباره - أي السي حمزة - رَحْلَّ 
زاوية يتَمتُّ ييمَئَةٍ وَهيبَةٍ دِينيّةِ عِندَ القبائل الصّحراويةا© , 
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- هو إبراهيم بن أبي فارس عبد العزيز » تذهب بعض الروايات إلى أنه من عائلة أولاد سيدي الشيخ, و أنه ظهر معارضا للأمير 
فولاه بيجو على تلمسان لكن سرعان ما اختفى .ويقال أنه هاحر إلى المشرق فتأثر بحركة السنوسيين بليبيا أثناء غيابه » عاد إلى 
الجزائر رافعا علم الجهاد و اتخذ من ورقلة نقطة انطلاق. ينظر: أبو القاسم سعد الله » الحركة الوطنية...» ج1؛ص 3959. 
َ - إبراهيم مياسي» الاحتلال الفرنسي للصحراء الحزائرية »مرجع سابق »ص 251. 
9 -يبدو أن السي النعيمي كان له عداء علني مع أخيه السي حمزة استغلته فرنسا لتفكيك قبيلة أولاد سيدي الشيخ وذلك ضمن 
استراتيجيتها المعروفة بفرق تسد . 
0 - يحي بوعزيز» ثورات الحزائر في القرنيين التاسع عشر والعشرين .مرجع سابق »ص 1/3. 

-بودواية مبخوت» دور الطريقة الشيخية في مقاومة أولاد سيدي الشيخ الثانية »مقال سابق» ص 394. 

- إبراهيم مياسي» من قضايا تاريخ الجزائر المعاصرء ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» ط 2007/62 » ص 139 . 
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ورَطْعَ مما أَظهَرهُ السي حمزة من الطّاعَة في حدمَة الُْلُطاتٍ الفرنسيّة» إلا أَتما تكرت لَهُ تعد 
ذلك» و تَطمَئنٌ إليه» وذلك نَظراً ١‏ لِمَا يَ يَتَمَنّع 4 من تُفوذٍ قَويٌ بين القَبائل الصّحراويّة فَعَرَلته 
وَاستَدعَيْهُ إلى الجزائر العاصمة» قَصِدَ التّحقيقٍ مَعَه حولَ بَعض الشّكاوي التي رَفَعَها ضِدَّهُ أهالي 


- 
م اع 


الصّحراء» فَأَعْدَمَُه يوم 11 أوت 301861, وَلتَتَسَكَرَ عَلى هذه الترمة إذَّعَى الفِرنْيِيُونَ أَنَّهُ مَات 


ءاس 


برض الكوليراء ولإبعاد الشبِهَةٍ أيضاً بَّتْ السُلْطاتُ الفِرنْسيّةُ في النّاسِ إشاعة أذ 
)2 

ونحق تنص اللقلطاث الفزتدكة غَطنت ولخد يدي الشيخ»»عتنق ابته الكر الث موبكر 
ينتبة '"باشا 1 "مضنا ا 00 السى بوبكر بن حمزة في حدمّة 
الفرنسيّين: ولاسيّمًا في العضاءٍ عَلَى الشريق محمد بن عبد الله لكنة سرعانٌ ما ثُتن هو أيضاً 


هو- 
ع 


فسكوماً قي 22 جويلية 81.1862 .وهذا:وائماً نهب التقارير الفرسية لني قَالَت أن أحَن أنباعه 
هو مَن دَسنّ له السّع. 

و حلفاً لأحيه عيّنَت السُلْطاتُ الفرنسيّةُ السي سليمان بن حمزة وهو في عِرٌّ شبابه» إذ 1 
يجاوز الثَانِيَةَ والعشرينَ من العُمرء كما عَرَلَت القائد السّي زبير عن أغاويّة ورقلة بسَبّب مَرَضِه 
وعَيّنَت مَكائّه أحاه السي الأعلى بن بوبكرء وكان هذا الأخيدُ صَّاحِب طُموج ونَسَاطٍ وَيكنٌ كه 
الكره للفرقس ين وكان قا كذ من أن الفرنسيّين كانوا وراء وفاة السي حمزة وابنه السي بوكر قاد 
اول أَنْ يَدفَعَ بابن أجيه السي سليمان إلى الانفصال عن فرنسا وإشعالٍ قُتِيلٍ التّورَهَ ضِدّهاء 
لحرن وراك وا طون ين روا اليبو اخواب الفرنسيّة عن المنطقة للمُشاركة في الغزو 
الاستعماريٌ بالمكسيك و الحند الوا 

كما كانت لتو أولاد سيدي الشّيخ دَوافِعٌ أخرى تَتَعلّقْ بِالسّياسّة الاستعماريّة القَائمَّة عَلى المَّمْرِ 
َالهَسِوَةَ في مُعامَلة سكان الجنوب» وسياسّة المكاتّب العربيّة التي أَرَهَفّت كَاهِلَ ا بالضّرائب 


0 


ين القادر بوطالب » مرجع سابق 34 ص 223. 


5 إبراهيم مياسي 2 من قضايا تاريخ الجزائر » مرجع سابق “ص 140 . 
“براق بياس المضلال الفرندي للسعداء الكزائزية #برصم سايق :4 من 217: 
- إبراهيم مياسي » من قضايا تاريخ خ الجزائر » مرحع سابق » ص 141 . 
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والكرركاكة :وتسنادنة ماده القبائل العقاريّة والحيوانيّة واناريي النكيت اقباط الاسسسما رك ذه 
56 ف تُكريس الحالوف] وتعفل لنوا ها الراك زدها اها باستفملك لقوة أنه أولاد سيلف 
الشّيخ مَطِيّة للشَّسدْب والتّوعْل داخل البلاد» وحينما أَدركَ يُعماءٌ القَبَائْل الصّحراويّة حَطَرَ هذه 
السّياسة وقَمُوا مُمَصَدَّينَ لحاء و أَعلَنُوا الميهاة للدّودٍ عن حِمّى الوطن» وَدفاعاً عن الدّين و العرض» و 
لاشكٌ أنَّ لماعل بين العوامل الذَّينيّة و السّياسيّة عَجلَ ياناولاع لور التي من أسبابما ما يلي: 
© رَفضُ الشّعب الحزائريٌ الؤْحودَ الاستعماريّ الفرنسيّ في يلاد 
© عَمَلُ السُلّطات الفرنسيّة على سِياسّة تدم البنْيّة القاعديّة لِلقَبائل الكُبرى الصّحراويّة من 
خلال رَرع بُذور الخلافات والتزاعات, 
© فَرضُ الضَرائِبٍ الباهِضّة وغير المعقُولّة عَلى قَبِيَة أولاد سيدي الشيخ, إلى جَانِبٍ مُصادرَة 
أراضيهم و أملاكهم العمّاريّة و الحَيوائيّة من طَرّف السّلُّطات الفرنسيّة, 


© إرهافٌ السّكّان بالضّرائِبٍ العديدة التي تَفرضُها الحكومة الفرنسيّة لإفقارهم وَتحطيمهم ماد 
)2 


+ 


اخش 
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أي 1 ى 4 المباشر ِتَورَة أولاد سيدي ال بخ فَهُو اعجذانة 29 جانني 1804م ين 
م 2 00 والتي انتهّت بقِيام ور أولاد سيدي الشّيخ, الني مرّت يرَحلئّين 


ع 


أسنا سكن : 


- فارس العيد علاقات الجزائريين بالمغرب الأقصى وتونس (18418 -1930 ,أطروحة دكتوراه في التاريخ »جامعة وهران » قسم 
التراريخ والآثار 2017 2 101. 

- إبراهيم مياسي » من قضايا تاريخ الحزائر »مرجع سابق » ص ص 142 143 . 

- اجتمع عدد من أفراد عائلة أولاد سيدي الشيخ في إحدى الساحات كما جرت عليه العادة للعب لعبة'الهف"؛ وكان من 
ضمنهم السي فضيل بن علي خوجة كاتب البا ش آغا السي سليمان» وكانت هذه اللعبة ذات شهرة واسعة ومنتشرة كثيرا في 
معظم مناطق الحنوب الوهرانٍ » وكان معهم في الساحة عدد من الصبايحية التابعين للمكتب العربي بالبيض» وخلال اللعب تدخل 
أحد الصبايحية لصالح بعض اللاعبين » فغضب السي فضيل عليه ونمره » وأدى ذلك إلى حصول مشادات كلامية ومشاحرة 
بينهما أدت إلى تدخل كل الصبايحية ضد السي فضيل انتهت باقتياده إلى المكتب العربي بأمر من الملازم' بوران" وعاقبوه بالعصى 
على الأقدام» وعندما علم الباش آغا السي سليمان بالحادث أسرع إلى مقر المكتب العربي واحتج لدى الضابط الفرنسي» وأطلق 


ا 


3 


- المرحلةٌ الأولى 1864 -1867م : 


أعلن السي سليمان التّفيرَ [ للقِيام بكّورة ضِدَّ فرنساء وذلك في نداءٍ وبَهّه كاتيه السي مُضيل 
إلى كُلّ قبائل الصّحراء والثّنٌ الوهراقي» كما راسّل السي سليمان كل قُروع قبيلة أولاد سيدي 
الشيخ؛ فَوَحَّةَ رسالةً إلى السي ل وفي المقابل و. 506 إلى السب 
الأعلى رّعيم الشراقة» كما انضّمٌ الثَائْرُ بن مهرو” إلى القورة 


و في يوم 08 أفريل 1864م دارت أولى المعارك بَينَ أولاد سيدي الشّيخ والقُوَاتِ الفرنسيّة 
وكان هذا حينما باغَتّت قُوَّاتُ أولاد سيدي الشيخ يم ا ل ين 
كلم شرق المتفان ‏ حريف دق أولاد سيدي الشّيخ ا انتصارا "علي العَدُوٌء وقّد ذكرّت التَقَارِيرٌ 
اعد 3ه إن اللناارة الرعدقة كاقت قاومسة سيف لزه ال ااا 


ومن جانب أولاد سيدي 3 ورغم ِلّهَ المتلىء إلا ئًّ فَمَدُّوا قَائِدَهُم السي سليمان 
الذي كور عن الله كلا ورا كلق اجر الني بعكم رول كقروك عدا« الأخون اند عنمن 


سراح كاتبه» واعتبر الحادث اهانة شخصية له ولعائلته كلهاء وق يوم الفاتح من فيفري» تخلى السي سليمان عن وظيفته بصورة 
رسمية و غادر مقر إقامته البيض » و اتحه إلى الصحراء. ينظر: يحى بوعزيز ثورات الحزائر » مرجع سابق » ص 1/78. 
تععلخ ,« 18564 دع عع 1خ '0 ععم11مام 2 ع0 50 16 كصقل طمناءء تتاممة! عل ععزم)1115 »: أءامسصمم 1 
.2.7 مم, 1879, 
“ - يرجع أصل ابن ناصر بن شهرة بن فرحات إلى قبيلة المعامرة المنحدرة من الأرباع إحدى القبائل العربية ولد سنة 1804 بقرية 
المحرق جنوب مدينة الأغواط » كان أبوه بن شهرة و حده قائدين بالتوالي على الأرباع ولما توفي أبوه رفض الفرنسيون أن يعينوه آغا 
على الأرباع » تمرد و حمل لواء الثورة عام 1851 دام كفاحه لما يربو عن خمسة عشر سنة 1851 - 18/75» واشترك في كل 
الثورات التي كانت ضد التواجد الاستعماري وبعد إلقاء القبض على بومرزاق زعيم المقرانيين قاد بن شهرة الثورة في أعماق 
الصحراء إلى داغحل البلاد التونسية إلى أن أرغمه باي تونس على الرحيل؛ فركب يوم 2 جوان 1875 البحر إلى بيروت؛ ثم استقر 
إلى جانب الأمير عبد القادر ف دمشق إلى أن توفي عام 1884 .ينظر: أحمد بن أبي زيد قصيبة؟" ابن ناصر بن شهرة أحد أبطال 
ثورة .171" .محلة الأصالة السنة الأولى» العده6 » جانفي 19/2 , ص 56.ص /5. 

7 6 ,راك .م0 0101 لتوروا] 3 
“ - كمال بن صحراوي قضية موت العقيد بوبراتر عام 1864 بالبيض ملابساتها و تداعياتما من خلال وثائق أرشيفية عمجلة 
عصور جديدة »العدد 24 -25 عجامعة وهران 2016ء»ص ص 196 /19 . 
” -تودواية موت دور الطريقة الشيسية في مقاومة أولاد سيدي الشيخ الثآنية »تقال سايق .صن 365 
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عَلى عمِّيّه السي الرُبير والسي الأعلى في إدارة الثّورةَ وذلك لِصِعْرِ سِنّه وقد أظهّر هذا الأحيد نَسَاطاً 
وحّماساً خلال هذه المّترة من التَّورَدَه حيث قَام مُحرَضُ القَبائِلَ المحاورةة على دَعْمٍِ الثّورَةَ بالموّن 
اران 
ومن أَشْهر مَعارك هذه المرحلة أيضاً معركة "ابن حطب" يوم 26 أفريل 1804م, د ميل 
الجبزالاا ع الا حَيتُ تَكبّدَت فيها القُوّاتُ الفرنسيّةُ حسائرٌ كُبيرةً في الأرواح» وَفِ يوم 13 ماي 
4م ف أعر تُعرَفُ ب'ستيتن" تحت قِيادة المينرال" دلي" الذي اسْتَطاعَ أن فق اول 
انتتِصارٍ عَلى حساب أولاد سيد الشّيخ, وَرَغْمَ لرمَةِ إِلّا أنَّ التوَارَ سُرعان ما أعادُوا رتيب الصّفوف» 
حيث استّطاع التُوَارُ برَعَامَةٍ السي محمد القيامَ بجوم عنيفٍ عَلى قُوّات الحنرال '" جوليفي" بِعَين 
البيضاء في 30 سبتمبر 1864م, وانتَهّت هذه المرحلةٌ بعد معركة الشّلّالة الي حدثت في أفيل 
06 حيث استطاع العقيل"دي كلومب" الانتصار على القُوَار إثْرَ مَعرَكَةِ الشّلالة» التي تَسَنّت 
رحال الثّورِ عَقِبَهاء وتَوَرّع مُعظّمُهم عبر الصّحراءء واختبأ القادة» وبذلك عَرَفَ الجنوب الغريٌ 
الجزائرييٌ بَعضّ الحدوءء حيث دَحَلَتْ الثّورهُ في مرحلة جديدة 0 
- المرحلة الثاني 1867 -1881 : 

] ٍْ لمزم الأحيرة ين غزم أولاد سيدي الشيخ على مواضلة التو و] تتحطّم م مَعنويَاتُم كيبل 
ظلَّتْ آمالُم مُعلّقَةَ بقائدهم السي الأعلى الذي أَعلّن اتير إلى المجهادٍ مبَة أخرى؛ فانطلقّت التُور 
مِن جديد في وَقتِ عصيب على الحزائريّين والفرنسيّين مَعأه حيث شهدت فيها الختزائر سنوات 
7ه و 1868م 1869م كوارت وجوائح» كالتفاف» وانتشار الأمراض والأويئة» مِثلَ 
الكوليرا والطّاعون» إضافةٌ إلى رَحفٍ المتراد» يا تَسبّب في حدوث جَحاعَة فَقَلّل اليش الفرنسيئٌ عَدَد 
اجنود ار حوفاً م مِن الأمراضٍ المعدِيّة وقَلّت تحكات اليش فاستمَ|ء أولادٌ سيد الشّيخ هذه 
الفُرصّة لهو ري العاغواقاة واستّطاعٌ امْحاهِدُونَ في أَق|ك من سّنةٍ إعادّة المناطق التي فَمَدُوها بَعدَ 


. 183 يحي بوعزيز » ثورات الجزائر »مرجع سابق »ص‎ - ١ 
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كه الذلالة عوه أ شور دا رالتهةه القته مرك أ الدّبداب في فيفري من سنة 1869م ومَعرَكَةُ 
تاقزرة بيو 17 انيل 1871 الع مس 1871 20 ولند قاض أذ بي 
قَهُوا التّروحَ الفرنسيّ 


م عير 


الشيخ في هذه المرحلة عدَّة مَعارِكَ» ورَغْمَ عَدَم تحقيق أهدافٍ حُحدَّدَة إلا أهم أو 
حو اللحئُوب ابلتزائريج رذحا من اليمداك. 
« غَلاقَة أولاد سيدي الشّيخ بسلاطين المغرب: 
تَرَحِعُ علاقَةٌ أولاد سيدي الشّيخ بسلاطين قاس إلى عهدٍ بعيدٍء فُسيدي الشّيخ الذئ تتمة له 

العائلةٌ والذي كان مِن عُلَّماء عَصرهء استطاع أن يَأحدٌ لنفسه مَكائة بين أهل عِلْم الحواضر 5 
ولَّمّا كان المنصّور الذَّهبي من مُحِيّ أهل العلم فَيَبَهِ إليه وأكرقه» واستمرّت غلاقاث الاحترام والتبجيل 
لأولاد 5-5-5-6 الشّيخ 

ونَظراً لمركَرٍ هذه العائلة الدنَ والسياسِيٌ بالمنطِمّة فَمّد ارتب سلاطينُ المغرب ااتعي مَعها 
بالمصاهرة» فُتَرَوَجٌ السسّلطانٌ عبد الرحمن بن هشام من السّيّدة الياقوت شَقِيقَةٍ السي حمر 
4م 8, وهي مَبْْةٌ حَسَاسَةٌ مِن تاريخ العلاقاتٍ الحزائرية المغربيّة مِن بجهة؛ والفِرنسيّة المغربيّة من 
خنية انيتا" .وهويعا يذل على برققة إنكانة إلى تلمع ماهذة الشيلة عند سلاطيق لزني : 

وعد التَوقيع على مُعامّدة الخُدود مع الفرنسيّين في لالّة تغرية أطهد اليشلطان عَدَمّ رضاة 
على الاتّماقيّ وهذا ما لاحظناه من رسائله إلى وُلّاتدا9؛ وَيَظهّر هذا من خلال السالة التي وكَهَهًا 


0 


حي وفاتي( 


: - بحي بوعزيز » ثورات الحزائر في القرنين »مرجع سابق » ص ص 200 210. 
- بودواية مبخوت» دور الطريقة الشيخية في مقاومة أولاد سيدي الشيخ الثانية» مقال سابق» ص 395. 
- بحدوب ميساوي» سيدي الشيخ عبد القادر بن محمد» مذكرة ماجستير غير منشورة» جامعة معسكرء سنة 22012 ص 
33 
3 يحبى بوعزيز » ثورات الحزائر في القرنيين » مرجع سابق » ص 169 . 

- إن تاريخ المصاهرة و المحدد ب سنة 1844 يستدعي منا التوقف خاصة إذا علمنا أن العلاقات بين السلطان والأمير» بدأت 
تتوتر» أضف إلى ذلك أن السلطان وقع على اتفاقية طنجة التي حاء في أحد بنودها ضرورة ترسيم الحدود» فالسلطان كان يعلم أن 
علاقة مصاهرة بسيطة قد تحعل من أولاد سيدي الشيخ تحت صفة رعاياء ويمكن أن تكون كل مناطق نفوذ هذه القبيلة تحت 
أملاك السلطان فيما بعد. 
© - ينظر على الخصوصء الرسالة التي وجهها السلطان عبد الرحمن إلى عامله على طنجة الطالب بوسلهام بن عليء والمؤرخة في 
7 ربيع الأول 1261ه الموافق ل 04 أفريل 1845 م, وتتضمن احتجاج السلطان على الاتفاقية» في الملحق رقم 15. 
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إلى عَامِلِهِ على العرائش بوسالم بن علي المؤيّحَة في 4 رمضان 1261ه/ 1845م إِذ إِنَّ المّلطاَ 
كان قد استقبّل وفداً من أولاد سيدي الشيخ الغرابة» في ونوا القاكة (الد ال م ا 
فيها: «...وقّد وَرَد إلينا أولاد سيدي الشيخ المحسوبون من إبالتناء وسألوا عن رَسْم الحُدود فُوَجدوا 
فيها تَناقُضاً ...فّلهم قُصور بها ...وبها أصولهم وأَجِنّنْهِم, ومَحَمُ خزن أمتعتهم. وأضافوها لإيالة الثرك, 
وهي الأبيض, و بوسمغون. وشلالة, وتيوت. ...فَبِوْصُول كتابنا هذا إليك كَلَّمهُم في هذه البلاد أن 
وا ويظهّر مِن خلال الرّسالة أنَّ السُلطَّانَ كان يَعَلّمُ أنَّ قَبِيلّةَ أولاد سيدي الشيخ 
تنَمّسِم إلى فَرعَين أحدُهها تحت سُلطَتِه وَهُم المعروفون بالغرابة» والمّرعٌ النَّان تحت سُلطة الأتراك وهم 
الشراقة» وَيَظْهَرْ أنَّ هذا التّقسيم كان قَبِلَ المعاهَدّة بَنَهُ وين الأتراكِ في الجزائر معروفاً أيضاً بانتماء 
القبائل» عكس ما ثُروّجُ له بَعضٌ الكتاباتٍ في عَدَمْ وُحود خحُدودٍ قبل الاستعمار» وعكس ما هو 
شائعٌ أيضاً عند بَعضٍ الموَيُجِين من أنَّ اتْفاقئّة لالَّ مَغئيّة هي ما قسّمَْ القبيلة فرَعين. 
وت شهر نوفمبر 1848م أَرسَل الشّيخ بن الطّيب رُعيم قرع الغرابة» وَقْداً إلى حَاكِم وهران 

الحنرال"داربوفيل" يَطنُب تُوضِيحاً حول وضع قرع الغرابة» مع السُلطات الفرنسيّة غير أنه 1 يتلق الَد 
مو الشلظات: ياعتيان أن الأمويبالسبة الندقر كاذك مائزال غامضةٌ في تلك الفتة© , 

وَحَلال نفس المكئّة انتَشَرَت في مَنطِمّة الحدود إشاعاتٌ بِأنَّ سُلطانَ المغرب يُرِيدُ تَعْيين حليفة 
في المنطمّة الحنوييّة من وحدة» فاغتتم الشَّيخُ السي الطَّيب أَحدُ زعماء أولاد سيد الشيخ الغرابة 
الفرصة» وخاصّة بَعدَ انتشارٍ نَبَأْ اندلاع نُورَةَ أولاد سيد الشيخ في الجزائر» فاجِتمّع بإحوته الأربعة: 
السي سليمان» والسي أبو الحفصء والسي محمد» والسي قدور, مِن أجل َيل المنصب» وحقٌ يُبرهِنَ 
على تُدرتِه عَلى تحيّل المسؤوليّة شَنّ غارةٌ على حميان الغرابة لتأدِييهم على العصيّان الذي أَبِدَوه 
للسلطان[ة, 

وتعد اندلاع الثّورَهَ في الحنوب الغريّ مِنَ الصّحراءٍ الحزائريّة بقيادة القَرع الشَرقِيٌ من أولاد سيد 
الشيخ, تأَجّجَ الصّراعٌ حولَ قيادة التّورََ مسب الرائد فوانو 1701110 فإنّةُ ابتداءً من سنة 
6ه هرت مَلامِح الصراع حول الرّعامة بين السي سليمان بن قدور زعيم الغرابة» والسي أحمد 
1 - فارس العيد »مرجع سابق » ص 105 . 
لشي وظرة كر شاي 0. 
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بن حمزة زعيم الشراقة/ة, وتنا بحَدُرُ الإشارةٌ إليه هُناء أنَّ السّلطانَ المغريّ وك ل النبى دور شّقِيقٍ 
السبي سليمان رسالةٌ على يد عامل وحدة» يسألّه فيها عن موقق أولاد سيد الشيخ الغرابة مِنَ الثّورَة 
التي قادّها بئو عُمومَتِهم الشّراقة في الجزائر 


« تورة أولاد سيدي الشّيخ والعلاقاث الفرنسيّةُ المغربيّةُ : 

أَخْيّت ثورةٌ أولاد سيدي الشّيخ بعد اندلاعها في فيفري 1864 م في نفوس الوطنيين ذكرى 
مُقاوَمَة الأمير عبد القادر التي انتهت قَبِلَ خمس عشرة سّنة» لا من حيث التَنظِيم والشُّموليّة فقطء 
بل وحقٌّ من حيث أَنْيُها على الصّعيدَيْن الوطؤيٌ والإقليميٌ» قُتَورةُ أولاد سيد الشيخ 3 لاق 
الجنوب بصفة عامّة, والجنوب الغريٌ بِصِفَةِ خاصّة, سُتعيدٌ العلاقات المغربيّة الفرنسيّة من جهة, 
والعلاقات الحزائريّة المغرية من جهة ثانية إلى نقطة البداية. 

فَمّد عَرفّت سّنة 1864 م تشاطاً دبلوماسيًا غَِرَ مَعهُودٍ من قِبَل الفرنسيّين نحو سُلطان فاس» 
ويبدو أنَّ هذا النََشْاطٌ حاء نتيجةً لِقِيامِ نور أولاد سيد افيه اقيق عاو الفرشكزن القلطاة 
من مُشاركة فرع الغرابة من أولاد سيد الشيخ في الثّورةِ التي قَادَها بَنو عُمومتهم الشراقة في الجزائر (2, 
وحسّب فوانو :]1/0170 فإنَّ السّلطانَ الحسن الأَوّلَ حدَّرَ أولاد سيد الشيخ الشراقة من تحريض 
القبائل المغربيّة ححوفاً من إِثَارَةِ الفرنسيّّينء ونا بَحَدُّر الإشارة إليه أنه وني الوقتٍ الذي أشعل أولاد سيد 
الشيخ الشراقة الثّورةّ كان الشيخ اعدف زَعيمٌ اليه تكقاك القرفلة امش عن ال 

ون مارس 1866م قام السي سليمان بن قدورء أَحَدُ قادة أولاد سيد الشيخ, بجُولَةِ تحريضِية 

داجل القبائل المغربيّة بالحدود المغربيّة المجنوبيّة يه ينهم على المشاركة في التَّورَةَه ومن 5 تَدِئَة القبائل 
لمغربيّة» قَام عامل وجدة سي أحمد بن داودي يحول في المناطق الحنوييّة من وجدة وتازةا”» وتبدو أن 


ع0 25م[ [اع'1 نال عصتدء0:ة11 -60ع1[م عتغناده]1 12 كلاذ 51121301 2آ>_:1: 1701770 1 ١‏ 
.م , 1 , كا ما ,< (1864-1870) 0132315 5110 16 عطهل طاعلتعطء 5101 010160 دعل طمتاعع 1 تاكض1 :1 


2 
محمد العربي معريش » مرجع سابق » ص /217. 


عل 10.5 111 نال عصتدء71210 -10نماخ عتغناده] 12 كنات 515138601 مآ > _: 517017101 3-1 
.10 م,كك .م0 .« (1864-1870) 0132315 تاك ع1 مصهل طاعلتعطء 5101 0م0101 دعل متاعع تمصا :1 
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ابقولة [اكمقدكة العائل وتحدة كاتف بإيعار عن اللطاق الذي اما تلقى «رسائل التياديد والستفط فخ 
) 


ومّهما يَكُن فإِنَّ الوضع الذي عاشّه الأميدُ عبد القادر في آخحر أَيّام مُقَاومَيِه تاذل المحزن في 
#عجده أن يكير مع أولاد ميد الشيخ + فالأمية الذي سَلّم تفسه للعدوٌ ورت المغاربة شغورا بالليزي 
إزا سشلطةٍ حاقظت عَلى عَرشِها يخيائة نداء الميهادء والتَكُر لِدِماءِ الشّهداء الحزائريين والمغارية, 
فِالسُلطانُ مولاي محمد وإِنْ كان يحَرِصُ عَلى تَتَبّع خطى والده في عَدَمِ التّعرْضِ لِسياسّة الفرنسيّين 
نه يعلَمْ أنَّ ربت لأولاد سيد الشيخ سَتَرِيدُ من شعور الككْرو الذي دَبّ في الأَوسَاطٍ الشَّعبيّة 
والدّينيّة المغرييّة, 


الملنا 


إن تَعبمَةَ المتيش الفرنسييٌ للحرب ضدٌ أمانيا وترجيله إلى الصقّةِ اليُسرَى من نَهْر الراين» 


عم 


0-1 


جعل الأوضاع في الجزائر صَعبَئ خاصّة بعد اهراز ل ا 
هنا إلى أنَّ السّلطان المولاي محمد قد أطلق سراح أَبناءٍ السي الطيب زعيم قَرِعَ الغرابة» بَعدّما عَمِل 
الشيخ السي الطيب على إصلاح العَداوَة البي كانت بن بَعضٍ القبائل الحُدودِيّة» ويَظهّر من هذا أ 
السّلصّان المغريًّ سَعى في هذه المّترة بعد أنْ عَلِمَ بض بشع الفرسييت»: إل" اسسالةعمت أولاد نيد 
الشيخ ليكسب بَعض التأييد من قبائل الخدود التى تَعَلْعَلَت فيها روح التَّمدُد. 


الخ 


تعد وقَاةٍ الّلطان المولاي مُحمد واعتلاء السُلطان الحسن الأول[ العرش أُواجِرَ شهر 
سبتمبر من عام 18/3م, عَمِل على إعادّة هَيبَةِ المغرب المفقودَةٍء فَعَمَد إلى إلغاء القيودٍ المفروضّة 


- إبراهيم مياسيء الاحتلال الفرنسي للصحراء الحزائرية» مرجع سابق» ص (390. 

أ هو الحسن بن محمد بن عبد الرحمان بن هشام,» ولد سنة 1247ه الموافق ل 1831 م, ينتمي من حيث النسب القريب إلى 
الأسرة العلوية» فيما ينتهي نسبه إلى الحد الخامس والثلاثين علي بن أبي طالب؛ نشأ الحسن الأول في حجر جده عبد الرحمان» 
الذي اعتنى بتربيته من حدائته» فكان يختار له المدرسين» ولما شب وجهه إلى زاوية الشمعة ببلاد مراكشء» ثم انتقل إلى جامعة 
فاس, ثم اعتنى به والده السلطان محمد بعد وفاة جده عبد الرحمان» فبرع في كثير من أمور السياسة» فقدمه أبوه على إحوته» وولاه 
عهده. وبعد وفاة أبيه السلطان محمد بن عبد الرحمان يوم الخميس 11 سبتمبر من سنة 18/3م,؛ بويع له بالخلافة يوم 20 
سبتمبر 18/3م؛ عرف المغرب في عهد السلطان الحسن الأول إصلاحات مست جميع مناحي الحياة السياسية والعسكرية 


1 


الكل ةي يج ا 


مِن الدّوَل الأورويّيّة على المغرب» وعَلى رأسِها فرنسا التي رَبِطَنُها مع المغرب انَفاقيّةُ طّنجة ولالّة 
مَغنية» وف أُثناءِ زيارته إلى إقليم وحدة ولِقائِه بالجنرال "عصمان" تمُثّل القُوّات الفرنسيّة في عمالة 
وهران» تسيَّيَت الشّائِعاتُ التي تَرَعُمْ أنَّ السلطانَ المغريّ يَنُوي إِعادّة الاتّماق حول رَسْمِ الحدود بَينَ 
البَلَدَِّين. 

َتَصٌدِيقاً ذه الشّائعات والتي يبدو أتَا من صُنيع السُلطانٍ تفسِهء راسّل السُلطان المغريٌ 
عضن لقال ابخزئرئة التي كانت مُسكقرٌ في الحدود» لمدُرَهُم حسب رُغهِه بأنّم كانوا رَعايا مغاريةء 
وهو بذلك يُريد إثارة روح التَّمَرّد لَدَيهم» ويُحْيّضَهم عَلى المقاومة» وقد تجح مسعاهُ هذا فُتَدَهْوَر 
الوضعٌء كما أَوْمَأنا إليه في الملبحث الأول/1, وعدت بَعضٌ القبائل الحزائريّة على الحدود. 

أمَا مِن حَيثُ عَلاقةٌ السّلطان بأولاد سيد الشيخ, الذيق /ذاءا يُحاولُون البَحتٌ عَن وَسَاطَةٍ 
للصّلح مّع الفرنسيّينَ في المَترِ التي وَصّلَ فيها المولاي الحسن إلى العرش» وذلكٌ من خلال مَساعي 
شرق :وزانة لكاب طبه انلام شيخ الطريقة العليئه لفقل رخدت أن 3 ازعية اولاددهية الفيع 
السي سليمان بن قدور إلى المغرب الأقصى رفْقّة أتباعه من الإقامّة الحبريّة بِسَهْل "ملاته' بوهران في 
سنة 18/73م, ويبدُو أنَّ السي سليمان بن قدور إِلتَقى السُلطانَ الحسن الأوّل في أكثّر مِن 
فنانيبةة كنا قله أن الشلطاة الغزية كان يقن من خلال هذه اللقادات إل الؤضول: إل اثماق 
مع أولاد سيد الشيخ يشأن إنماء التّمّدِ ضِدَّ فرنساء حَيثُ وَعَدَ السي سليمان الجُلطات بِأَنْ لا يَعُود 
الات اا دنة لي اوموق لوقه اللخ 3 , 

وبسَبّب تَفاقُم الأحداث في منطقّة الحدود المغربيّة» جرت مُفاوَضاتٌ بَينَ فِرنْسا والحكومة 
لمغربيّة» وانْتَهّت بالاتّفاق بينهما عَلى تَعْيين الحاج العربي ولد الشيخ الطيب زعيم قَرع الغرابة» ليف 


والاقتصادية للدولة» توفي سنة 1894م. للمزيد في الموضوع ينظر: عبدالرحمان بن زيدان » مصدر سابق » ص ص 96 9/7 _ 
محمد العربي معريش » مرجع سابق. 

+ ابراهيم مياسي» الاحتلال الفرنسي للصحراء الحزائرية» 'مريجع سابق» ض .354. 

* - تعتبر الطريقة الطيبية من الطرق الصوفية التي تستمد أصوها من الطريقة الشاذلية » أسسها الشيخ عبد الله الشريف المتوثي سنة 
6 ف وزان بالمغرب الأقصى ثم توسعت في المغرب والجزائر لا العديد من الزوايا في أقطار المغرب العربي. ينظر: إبراهيم 
مياسي» مرجع سابق» ص 507. 

1 - يحبى بوعزيز» ثورات الخزائر» مرجع سابق» ص 213. 


عَلى فقيق نحت سَيطَرَة قَائِد وحدة» وكان الحاج العربي مُعتَفّلاً بوحدة منذ أكتوبر 1864م, بَيئما 
كان أخحوه سليمان مُعتَمَلاً في قاس عندما أَرِسَلَة أَبُوهُ إلى السّلطانٍ يَطلْبِ إطلاقَ سراح أخيه» فَأطلق 
السّلطانُ سَراحَهُما معأ حقٌّ يَضّْمَنَ ولاءَ الحاج العربي وأبيه رّعيم فرع الغرابة من أولاد سيد 


الفييةا :. 


إن متب مسار العلاقاتٍ الجزائريّة على هد ثُورة أولاد سيد الشيخ» لَيَقُِْ عند ذلك 
العُموضَ الذي اكُتنَفَ مَوقَفَ سَّلاطِينٍ المغرب من هذه التَّورََه فَمِن جهة عَمَلٍ السّلطان محمد وابنه 
اسن عَلى استمالة رُعماءٍ أولاد سيد الشيخ؛ خخاصّةٌ الغرائة» ومِنْ جِهَةٍ أخرى أنكروا عَلَى الوا 
صَنيعَهَمء والظَّاجِرْ أنَّ تفسير هذه العّلاثّة غير الواضحة من قِبَل سلاطين فاسء يَرِحِعْ في الأسّاس إلى 
التوفٍ الذي اسْتَبَدٌ بالمُلُّطات المغرييّة من عَداءِ أولاد سيد الشّيخ الذي قد يَجْهُ المغرب إلى انقلاب 
عَلى اللأسرة الشّرِيقٌَة من جهة» وِيَرحِعٌ أيضاً إلى القَلَق من الدّعم المطلق للقُورَة الذي قد يد المغرت 
لحري 1ق يبعا 


1 1 
- يحي بوعزيز» ثورات الحزائر» مرجحع سابق» ص 200 : 


©» ثورة أولاد سيد الشيخ الثانية أسبابها ومراحلها : 


- الشيخ بوعمامة ملكا 

ما كادّت حَذَُوَةٌ نور أولاد سيدي الشّيخ تَْبُو حقٌّ اندَلّعَت أو أعفم أن نا كبيا 
الحفيدُ القّالتَ عشر بِحَدٌ الأسرة سيدي الشيخ 0 ليع بوغيواءة 3 أفيعة عن العارك 
التي حَاضَّها فَرعٌ الشّراقة ضِدٌ الاحتلال والوؤحودٍ الفرنسي, تَسَّتَت العائلةُ وهَاجَر أَغلبُ أفرادِهًا إلى 
المغرب الأقصّىء كما انْتَمَلَ البعض الآحر من المّبيلّة إلى الجَنُوبٍ الشرقِيَ للجزائر بضّواحِي المنيعّة, 
لكن 1 يُشَك ذلكَ قراغاً سِياسِيًا بالمنطِقّة» إذ سُرعَان مَا ظهر على مَسرّح الأحداث المتصّوّفٌ 
بُوغمامة رَعيمٌ المُرع العَرِيّ لأولادٍ سيدي يك 0 0 إبراهيم بن الاج قد عَمِل لِوَقتِ 
مس نل الجزائريٌ» فَكآن يَزورٌ الجزائرٌ كل سّنةٍ تمع الرّيارات واليياتٍ من أثباع 
أسرة أولاد سيدي الشيخ في القن الوهرايا©, ون إحدى الرّيارات توق وُدفِنَ عند قبيلة بني 


| 0 8 07 ا 3 عا ا 5 

هو محمد بن العربي بن الشيخ بن الحرمة بن محمد بن إبراهيم ابن التاج و المشهور بأبي عمامة» وهو سليل عائلة أولاد الحرمة » 
التي تنحدرمن أولاد سيدي التاج الابن الثالث عشر للجد الأول سيدي الشيخ ولد حوالي 1838 ب فقيق في قصر الحمام 
الفوقاني» و في سنة 187/5 انتقل بوعمامة مع أبيه من فقيق إلى المقرار التحتاني الذي أسس به زاوية على غرار زاوية أحداده » و 
اتبع حياة الزهاد و النساك حيث يقضي معظم أوقاته في التعبدء أو تعليم القرآن أو دراسة المسائل الفقهية » و لهذا النشاط 
الحثيث و الحيوية المتزايدة» حظي الشيخ بو عمامة باحترام و تقدير كبيرين من كل أتباعه و أقاربه و اعتبر عندهم من أولياء الله 
الصالحين عو بذلك أصبح زعيمهم الروحى الذي ورث البركة عن أجداده» فازدادت شهرته و نفوذه في المنطقة» فكثر أتباعه و 
مريدوه و تلامذته».و قد تزوج من ابنة سيدي المنور بن حرمة السيدة ربيعة) و التى أنخبت له أربعة أبناء - ينظر: إبراهيم مياسى » 
الإحتلال الفرنسي للصحرء الجزائرية» ص 2/72 - محمد الأمين بلغيث ؟" الشيخ بوعمامة القائد المتصوف" , محلة الصراط » 
جامعة الجزائر » عدد 02 3 مارس 2002 3 ص 185 . 

- بودواية مبخوت » دور الطريقة الشيخية في مقاومة أولاد سيد الشيخ الثانية »مقال سابق » ص 3959. 
١‏ - يذكر عبد الوهاب بن منصور في كتابه أعلام المغرب العربي أن اسم بوعمامة هو محمد .ولكنه لا يُعرف إلا بكنيته بوعمامة 
»وكذه الكنية نقش خاتمه »وتحدر الإشارة إلى أن كنية بوعمامة يشترك بما مع حجده الأعلى سيد الشيخ الذي ينحدر منه أحد 
أحداد بوعمامة .ينظر : عبد القادر خليفي قراءة في ترجمة الشيخ بوعمامة »مقال سابق » ص 98. 


5 إبراهيم مياسي » من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر »مرجع سابق » ص 161. 
م, 1902, كلطناط' ,ماللكا ع2610]آ ملطا, « 1882 1881 2تطتهمدحخ ناه عل رمتاءء تتتادمآ ”1 > : قطعة17 . م5 
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ل وأمًا 1 العربي بن الحرمة الذي كان كر 2 فقيق إرتحك وعائلته إل أرضٍ ار 


وصّحب ابنّه بُوعمّامة) أُعطِيّت لَه قطعةٌ أَرضٍ في المقرار التّحتاني» ا أكين علنها الشيخ بوعمامة 
ويه وِيكة غك الطريقة الشيحه لشبكياة. 

ف" .سات القّورة : 
لقد تُظائرَت عِدّة أسبابٍ على قِيام نور الشيخ بوعمامة كن إِجْماًا ني ما يلي : 


لا شلك أنَّ في مُقدّمَة الأسباب رَفضُ الشّعب التزائربيٌ للاحتلال الفرنسيٌ ومُقاوَمَة هذا 
شين 
ثانيةٌ 

تس بعدة الدراساك الفرسقة إلى أذ أسبات_ الثووة قريعه : بالكوة الأول إلى افيفار 
المجاعة في أُوسّاط الأهالي» وَ ذلك نظراً للنُظام الاستعماريٌ و أسلويه في الجزائر» والذي يَهِدِفٌ إلى 
إخضاع السُّكانِ من خلال سِياسّة التّجويع. 
ثالث 

فَشَلٌ البعئة اليعيّة لدراسّة مشروع مَنٌّ الخ الحديديّ عَبِرَ الصّحراء في المتتوب العَريٌ 
لإقليم هران خلال سَّ سَئة 418/9 فَقّد أَجيرت البعئّةٌ على أَنْ تَعُودَ د أدراجها بَعدٌ أَنْ نحش بما سْكَانُ 
قري فيورك لذللك عتمت الخلطات الختسماركة على إقامة مَرَكَزٍ عَسكُْرِيٌ للمُراقَبَة في قَصْرِ تيوت 
الصّحراويّة التي تَرفْض أي تَوَاحُدٍ فرنسيٌ في المنطقة. 


, خالا 60 ,< 302122 تام لاعلتعطء عل ع6مممة1 1881-2 ع0 دمناعء تتتاكطة[ »> : 2111.11.51 1 
2 م , 2010 , تتعع1ىم 


- رغم أننا لا نعرف دوافع هجرة عائلة العربي ولد إبراهيم الحرمة من فقيق المغربية إلى مقرار التحتاني في الجزائر» إلا أننا لا 
نعتبرها إلا مجحرد رحلة لعائلة صحراوية دأبت على عادات الترحال ضمن نطاق القبيلة الأم» و في حدود مالحا الجغرافي ؛ أي قبيلة 
أولاد سيدي الشيخ الأم : 
- بودواية مبخوت » دور الطريقة الشيخية في مقاومة أولاد سيد الشيخ الثانية »مقال سابق » ص 390. 
- عن أسباب ثورة بوعمامة ينظر: - بودواية مبخوت » الشيخ بوعمامة الرجل المتصوف و امجاهد - إبراهيم مياسي »التوسع 
الاستعماري الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري - عبد الحميد زوزو عثورة بوعمامة 1881 1908-2 م عبد القادر خليفي 
»المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة . 
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كن تمك 00 


رابعاً 


انوياة وقدكة القبائل المتحزاوئة عل أن لزاه من التَتَقْلٍ بحواشيهم إلى المناطق 
الكلِيئة خلال مَواسِم التّرحال» : مَصْلََ شتاء (1879 -1880) (1880 -1881)م ما أَدَى 


إلى نُقُوق مواشيهم بأعدادٍ كبيروا"ا 
خامساٌ 
بِالإضَافَةٍ إلى هذه الأسباب الدَّاعليّة هناك أُسبابٌ عَارجِيّةٌ أذكت شعلة لتر ولا سيّما 

غَرْوُ فرنسا لِلقُطْرٍ التُونسي الشّقِيق في مَطلع سَنَةٍ سَنَةِ 1881م والحوادِثٌ التي أعمّبّت هذا الاحتِلالَ 
وحاصة بعد أَنْ تحوَلَ جزءٌ كبيرٌ من المتيش الففرنسسيّ الموابط في التّاحية الوهرائيّة إلى تونسس /2 
سادساء 

إنَّ الدّعوةٌ المتكّنوسيّةأ التي انتَسَرَ صّداها الدّعَائينُ ضِدَّ النّوَاجُد الفرنسيئ في الصحراء» وَصلّت 
إلى بوعمامة عن طريق مُقَدّمِها في عين صالح ال حاج المهدي ولد باجودة !© , 
سابعاً" 
الواقع بجوار راوية الشيخ بوعمامة؛ وقَدْ أَحْدَتَ هذا التبَا مقا مُتَرايداً لّدى بوعمامة والقُبائل 


كان لِدَعوّة جمال الدَّينِ الأفغاقٌ وحرّكة السُلطان عبد الحميد الثاني" تأئيد في بوعمامة 


: : ع 6 
باعتباره رَجْلَ عِلْمٍ وَدِينٍ مُتَحَمُْسٍِ . 


+ - في سنة 1877 قامت فرنسا بإنشاء شركات لاستغلال نبتة الحلفاء التي تعتمد عليها القبائل الصحراوية كمراعي لتوفير الكلاً 
لمواشيها » مما أدى إلى صدامات بين السكان و هذه الشركات » ومما زاد في تذمر القبائل الرعوية و إقدام السلطات الفرنسية 
بتأحير هذه المناطق إلى شركات إسبانية» الأمر الذي ألزم الفرنسيين بتوفير الحماية لهذه الشركات» وفرض غرامات مالية ضد القبائل 
الي تخرب مواشيها حقول الحلفاء . 


, 3515م ,ع1اع112ة لا و5ع1 0121165 60," 1551 27/111 82011-21221212 ع0 102اعع11تاكمآ" : 1 11[ نآ خكان - 
. 7.م, 1905 


- الدعوة السنوسية: لقد عملت الطريقة السنوسية على تنظيم الأهالي في وحدات خاصة تقيمها في الزوايا في قلب الصحراء » و 
كانت توزع هذه الزوايا بشكل استراتيجي إذ نما أقامت في الواحات و عند الآبار و جهزت كل منها بمباني بسيطة يقيم فيها 
الأحوان و تقوم الدعوة السنوسية على تحنيد ل قِ الموضوع ينظر: جلال بحى 2 المغرب الكبير... جك 3 ص 19. 


+0165 21010 نلك علناة نآ 3 ك5 تتامم كالاعططناء120 » , جزم هآ . 11 ع4 عتعتمتاتة31 ١‏ 8 -4 
-6772م, 2 عدطه!, < متدع1 كم 


”كانت هذه الدعوة تقوم على جمع شثمل المسلمين في إطار خخلافة إسلامية. 
5 - عبد الحميد زوزو » ثورة بوعمامة 1881 - 1908 (جانبها العسكري) » جك .موفم للنشرء الجزائر » 2010 » ص11 


0 


ع 


أمَا الستبَبُ المباشر للتُّورَةِ هَيَتمَئّلُ في مَقَْلٍ ضَابطٍ فرنسي برْتبَةِ مُلازم أوّلء وهو "وانبي 
5-6 نائب تقش أ ب العرب لِمَدينة حارفيل (البَيّض) يوم 22 أفريل 11م مع أربعة صبايَيّة 
مِن خُرّاسِه حيئمًا حَاوَلَ إِيقّافَ نَسْاطٍ بوعمامة» واعتِقالّةُ مَع كر جه لدى:الكر ا منةع يزه العري بين 


الجرماني؛ ومرزوق بن السرور» وَكَانَ هذا الحادِثُ ياب إعلانٍ قيام تور بوعمامةل, 


مَراجِلٌ الثُورة : 
بَعدَ أَنْ تضائتت تِلك الأسباب وغَييُهاء إندَلّعَت تُورَةٌ الشيخ بوعمامة ضِدٌ سُلْطاتِ 
الاحتلال الفرنسيٌ بَعدَ حاوِنّة الجرامنة» وحسّب الدّراساتٍ التَارِييَّة حَوْلَ هذه التُّورَةِ فإِتا ميت 
مَرحَلَتَيْن مُتمَارَتَين مِن حيث الأسلوب والتتائج» فَالمويّح عبد الحميد زوزو يُقسّمْ الود إلى قِسمَيْن: 
القِسمْ الأَوّلُ أَطلّقَ عليه ثورة بوعمامة الجانب العسكري (1881 -1883). أمًا القِسمْ النَّان مِن 
لَه فَسَمَاهُ الحانت السّياسئ (1883 -1908). ولَعلّهُ من المفيدٍ لَنا تحن أيضاً أَنْ تأَحْدّ هذا 
لوال تيع مسار هذه التَّورَهَ بصُورة أوضّح. 
المرحلة الأولى 1881 - 1883 : 
سْتَثْمَرَ الشيخ بوعمامة حُِيعَ القبائل الصّحراويّة مَغرببٌةَ وحرائِرية حيث أَرسَل مبعوثيه 
في كله الأَنحاو ذاغيخ للتفيرء ومناوين بالجهاد المقثيز. حيث يذكر: ابن منصور أن الشيخ بوعمامة 
كنب إلى شيوخ قَبائل الحدود اللمزائرية المغريّة ينهم على حثل المئلا-(©, وَقَد لَتِيّت هذه الدّعوةُ 
ترحيباً واسعاً » إذ تَكٌنَ بوعمامة في وقت قَصيرٍ من جمع رُهاء أَلقّين وثَلامَائةِ لخندِيّ بين مُرِسَانٍ 
وَمْشاة: 1 


.3 0 .م0 : أطعح ثانا . م1 
“ - إبراهيم مياسي » من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر مرحع سابق » ص 172. 
3 - عبد القادر نخليفي عقراءة ف ترجمة الشيخ بوعمامة لعبد الوهاب بن منصور يمحلة العلوم الإنسانية »العدد 2 و 3» جامعة 
وهران:2012 »ص 101. 


وف 19 ماي 1881م تواجه انور في أَولِ مَعِركَةِ ضِدَ القُوَاتِ الفرنسيّة يِه وهي حيث 


دارت بينهما "معركة مولاق" التي حقَّقَ فيها الشيخ بوعمامة أُولَ انتِصارٍ على العَدُوك» وقد قَدَرَ 


ىج 


العقيدٌُ "إينوسني " في تقريرٍ بَعنّه إلى وزيرٍ الحرب أنَّ عَدَدَ ضّحايا الفرنسيّين سَبِعةٌ وتلاثون قتيلاً وسنّة 
عش ريأ كما نالّت المعزكةٌ حظاأً وافِراً من اهتمام الصحاقة العرييّة والعالميّة» خصوصاً أَعَا لا 
يفضلها إلا أسبوع عن توقيع معاقدة الماية على ثونس» وأمَام هذا الوضع سَارَحَت السسُلْطاتُ 
الفرنسيّةُ إلى دَشْرٍ الأكاذؤيب» وذلك لإضْعاف صّدى انتصار بوعمامة على القُوَاتِ الفرنسيّة» ولِرَفْع 
مَعنويّاتِ اليش الفرنسيٌ المنِهَزم» ومِن ذلك ما تَشَرنْهِ جريدةٌ يَنَظّة مُعسكر ع0 11671 
ع1 0 

َه .بوعمافة طيلة هذه المدّة سَيُدَ الموقق:- يت أَحَدَ 0 المنطِمّةٍ الوهرائيّة من 300 
ماف إل 21 "عواة قاطها عرقلا" انها رن مقطاو وتلققين ومع 01 وك عند لمانا 
لحل الرابط بين البَيّض وسْتيتن» ثم سيدي عبد الكحمن حي سعيدة همالا لِيَعودَ ثانيةً إلى قَصرٍ 
بوسمغون قاطعاً الخطٌ التابط تين سعيدة والخيثرء © الخط الميمتدٌ من المشرية إلى العين الصفراء» أبن 


- بودواية مبحوت » دور الطريقة الشيخية قِ مقاومة أولاد سيد الشيخ الثانية »مقال سابق » ص /39. 

- عبد الحميد زوزو » مرجع سابق » جك صضص12ط. 

8 2 إبراهيم مياسي ) توسع الاستعمار الفرنسي قِ الجنوب الغربي اجزائري 1261 - 1912 »مرجع سابق » ص 95. 
- بودواية مبخحوت » دور الطريقة الشيخية في مقاومة أولاد شيل الشيخ الثانية »مقال سابق » ص 398. 
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إبراهيم مياسي » من قضايا تاريخ خ الجزائر المعاصر »مرجع سابق » ص 1/2 . 


!ا 


اويل ا[ #اال77797--- --  -_‏ _- _ ل سس قر 


بَرَهَنَ بوعمامة مَبَهَ أخرى على تَمَوُقِه على القُوّاتِ الفرنسيّة 0 كما قَامَ التَّادُ خلال هذه المسيرة 
بقٌّطع خُطوط التيلغراف الرَابطَةٍ بَينَ فرندة وحارفيل (البَيّض)ء ومُهاجمةٍ مراكز الشركة الفرنسيّة 
الإسبانية للحُلّفاء وقُيِلَ العَدِيدُ مِن الْعُمَالٍ الإسبانٍ الذين يَشتَغِلون يذه الشركة وَأحرق عَتادُها 86 
والجديز بالذّكر أنَّ اتتصارات الشيخ بوعمامة في هذه المٌترق» جعلّت عِدَّةَ قَبائل تَنضّةٌ ته اليفك عا 
نان القْوّات الفرنسيّة التي رالخت. نحت قِيادّة العَقِيدٍ " نيقربي" تَنتَقِمُ مِن هذه القبائل الناصرّة 
ليُوعمّامة» حَيتُ أَقدّم هذا العقيدُ في يَوم 15 0 1م إلى ارتكاب أَعمَالٍ شُنيعَةِ في حَقٌّ 
السْكّانِء م نه أقدّم بتوع من العجرفّة على تُفجير قُبّة سيد الشيخ كيه ونش قَبرهه حيث كان يهرف 


مِن وَراءٍ ذلك إلى ضَربٍ رمز المقاومة التي يَقُودُها أولاد سيد الشيخ» و إلى الانتِمّام لما لق بالمتيش 


الوونيع وو قرو يفطل الارياة. 


وف شَهِرِيْ سبتمبر وأكثُوتر تَعرْضَ المينرال "'كولونيو" الذي كان يَقودُ ميالِقَ من القُوَاتِ الفِرنسية, 
إلى كُمِينٍ نَصبّه 2 رب العين الصفراء» أَسْفَرَ عن حسارة الحنرال لِقُوةٍ مُعمَيرةٍ من الخنود» وَعَقِب 
هذا الانتِصارٍ الذي حَمَّمَهُ بوعمامة عَمَدَت قُوَهُ '"'لويس" إلى تحطيم قَصْرَِيْ بُوعمامة في مغرار الفوقاني 
ومغرار التحتانى» حيث أخرق المٌصران كُلَيدَ ودمّرت الرّاوية» وقُيِل الكَثيدُ من الأهالي» كما قَامَت 
الفِرَقُ العسكريّةٌ الفرنسيّةُ تحت قِيادَةٍ الحنرال "دليباك" ب ب خلةاليقاة ين تلكانا ستطفه عسي 01 


ومِنَ التَّطَوّراتِ الحامّة التي كات خلال هذه المرحلة انضِمامُ سَحصِيّتَين مُهِمَتَين إلى ثورة 
3000 وهما السي سليمان بن قدور 0 3 الغرابة لأولاد سيد الشيخ؛ والسي قدرو بن حمزة 
زعيمٌ فرع الشراقة من أولاد سيد الشيخ أيضا يس 1 حيست الَورَة دَعمًا 0 وكا مهما زاد 


. - بودواية مبخوت »الشيخ بوعمامة الرجل المتصوف والمحاهد يبحلة حوليات المؤرخ »العدد الأول » 2002 »ص 2/7. 
ناو ع «متاعع] تتاكضة"! أء متقطةةه لناد ع1 صقل علقتده1مء ممتكد تصق مس1 »: 1ه11.4[11.5 17 2 
© 2 , 2150110115 0661065[ 22610231 تاعاوعء , 1ك [كله ] - 81 أء عتالاع1 ,« (1851-1882) 02102طة 
.9 م , 1981 , تاععال , عتاأوعماء5 


8 - يحي بوعزيز» ثورات الزائر» مرجع سابق » ص ص 306 -/300. 

4 - نفس المرحع »ص 307 - إبراهيم مياسي » الاحتلال الفرنسي للصحراء الحزائرية “مرجع سابق »ص ص 295 302. 
- إبراهيم مياسي» من قضايا تاريخ الحزائر المعاصرء مرجع سابق» ص 1/9. 
إبراهيم مياسي» من قضايا تاريخ الحزائر المعاصر» مرجع سابق» ص 1/9. 


اما 
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ُوَاء وهذا ما انتبَهّت له السُلْطاتُ الفرنسيّةُ البي بدأت تيل إلى سِياسّة اللي والتّفاؤض» لِتَبدَأْ بذلك 
للرحلة اليه من هلبه التو 
ب/ المرحلة الثَانية 1883 -1908م : 
سَادَ القَّورَمَ خلال هذه المرحلة بَعضٌ لل للع 
وصامة شفط أب يقي اني وها في شهر حونية بن سة 1883 أ حيث عمل على 
إِغَادَةَ تُنظِيم وتطهير اناي /2. خاصّة وأنّه دا يَشُْ رائكة الخياثة من القرع الشرقيخ يقياذة قدور ولد 
حمزة هذا الأحير الذي بَدأْ يَتَفَاوَضُ مّع الفرنسيّين حول إيقاف الّورة, 
وف تفس الوّقتٍ كانت السُلْطاتُ الفرنسيّة تَعمّل عَلى فَرضٍ مَنطِقها العسكريّ في المنطقة, 
وذلك بِتَفْبِيتِ الموالين لطا مِن أولاد سيد الشيخ؛ حقٌّ يَسَهُلَ عليها الانتقال إلى أَبَعدَ من ذلك في 
صحراء الحنوب الجزائريي» والمَضاءِ على حالَة الخرب والانتفاضة الدَائِمَةِ التي كلَّمَتْ الفِرنسيّينَ عسائرٌ 
في الأرواح والمالي» فَاهْتَمّت الإدارةٌ الفرنسيّةُ مُنذُ سَنَةِ 1884م » بِإِبْحَازٍ العَدِيدٍ مِن المشاريع بعد أن 
تحصّلّت على مُساعَداتٍ مالية من بلس النْوَاب الفرنسيئٌ» من أجل تَقبِيتٍ قَدَمِها في المنطقة اللتتوبيّة 
7 الوهراي قَمَدَّيَه خط البشكة لين الحديديّة إلى العين الصفراءء وأقامت الخْصِوتَء والمراكر 
إن فل اللناطق يدت أن نيان ا ا حامياتٍ البَيِّضء والأغواط» وغرداية» غَيدُ قادرة 
على جماية لان الشّاسِعَة مِن الصّحراء, 
نا بوعمامة فَقّد احتَارٌ طريقاً آحخرٌ للجهادٍ» حَيثُ عَمِلَ عَلى نَشْرٍ رُوح النّحَيُرٍ الفكريّ بين 
أتباعه وأَنصّارِهو» حَيثُ استقطيّت زاويَتُه المتتقلَة العديد من الأثباع حقٌّ أَصْبح أكثر فُوَة من ذي 
قبل ينا جَعَلَ كُلَّا من السُلطات الفرنسيّة والحكومة المغربيّة يسعى إلى التَقْبِ منه» مَتَجَدَّدَت 
َُاوَلاتُ الفِرنسيّينَ للانّصالٍ به عن طريق المقَوَضِيّة الفرنسيّة بطّنجّة سنة 1892 م من أَجْلٍ 


اواو عول: تضق لمانا" 


+ - إبراهيع مياسي: الاحتلال الفرنسي للصخزاء اللزائرية: مرجع سايق “ص 303. 

- نفس المرحع» نفس الصفحة . 

3" اأمانا" هو تعن بن تناطاك بتركننا رل واعمانه مهرم :الماك وه 1ل عم اللدلوة عياف نسل ف إطاروا عيرية 
التنقل..للمزيد حول الموضوع ينظر : مضمون الوثيقة في كتاب عبد الحميد زوزو » مرجع سابق » ج2 » ص 12. 
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لا شك أنَّ هذه المَتَمَ كَانَت كافيّةٌ 0 ِيَحِمَعَ كيشاً و 
عَزَرَ مَوقِمُه السّياسِي نا بزيارة ار اسك ول1 ). فَكَان ا يما بق من 00 ب تبكة إل الشماك 
نحو وحدة التي قَصدها لِيُعبّىَ جَيشَهُ حَدٌّ عَيٌّ يَتَمَكنَ مد فخول' الدكة ناتيت الذاثة 4 عن مّساره 
هذا بفِعلٍ اروف التي شاكمتة + وستظلرق فيما يلي 5 الشيخ بوعمامة مّع الثّائر بوحمارة» وما 
كان بعدها مِن أحدّاث. 

©« علاقة الشيخ بوعمامة مع سلاطين المغرب: 

إَّ الشيخ بوعمامة ينمي إلى فرع الغرابة م من أولاد سيك الشّيخ) » هذا المَرعٌ الذي صَنَّفْنه 
الاتّماقِيّاتُ الفرنسيّةُ المغرييّة لاسيّما اتّفَاِيةُ " لاله مغنية " المبرمة في صَيفٍ 1845م ضِمْنَ قَبائلٍ 
لمغربٍ الأَقْصَىء وَهُوَ زَيَادَةٌ على ذلك مَعْرِيُ الميلاد غَيرَ أنّهُ أ إلا أن يَكُونَ تَائراً جزائري سَكرَ 
حياته للذَّوْدِ عن صّحراءِ أحداده أولاد سيد الشيخ؛ فَكَانَت و الطّويَةُ ضِدَّ الاستعمّار الفرنسي 
بمثابّة شَهادةٍ ميلادٍ تُنبِتُ انتماءَةٌ الجزائريًّ» وقد قُذِفَ هذا البَحُلٌ بنعوت لا تليق بزاهدٍ مُحاهدٍ كرس 
حيانّه للدقة عن حمّى المسلمينَّ في هذه الدّيا فَنْعتَ ِالمَتَان والخان» وغيرها من الصّفات 
القبيحَة» وزيادَةً على ذلك فَمَدُ عَيِّتٍ اسمةُ ووكي التارِيخ المغربيّة َعم مَا سَطْرَهُ من صَفَّحاتٍ بَلِيعَةٍ 
مُبِيئَةِ في جهاد العَدُؤٌ وتَغطيل دعولٌ الاستعمار إلى المغرب سِنينَ طوالاً. إِنَّ مِثْلَ هذا التّعْييبِ 
لبوعمامة في تاريخ المغزنن الأقصى ايدزة عند الباجث :في هذا الخال أككر من تساؤل نمو 
وَأَهْدَافِه. 
يمتَعنا عَدمْ تَوفرٍ المعطيّاتٍ الكافية حول موضُوع غلاقة الشيخ بوعمامة بِالْسُلْطَاتِ 
المغربيّة» من اسْتَنْطاقٍ بعض رسائل الشيخ بُوعمامة» فَتَبَيّنَ لنا من ذلك أنَّ عَلاقَتَهُ مَع سّلاطِينٍ 
المغرب كَانَتْ في بداينها علاقَةَ حَسَئَدَ وهذا مَا نَلمَسُه مَمَلاَ من الرّسالَّةِ التي وَكَهَهَا إلى السي 00 
بن حمزة: «..ء والحمد لَه عَلى هذه السّعَة التي نتم هانيين أخينا سيد قدور بن سيدنا حمزة, وعليك 
السلام والرَّحمَةُ والبَركة تعمّك وتَعُمُ مَن هُو مِنكَ فإليك, أعلمك الله خير وعافية فإنَّ الأبرار مُتَقَاتَلِين 
تيتهم أيات وأحليم والمخزن عِندّهم, وكذلك المخزن عند سيد محمد العربي من أجل الكْفَارٍ قالوا 
لمولاي الحسان لا نؤمن في سيد محمد العربي إلا إذا تضمنه أنه متفق مع سيدي قدور بن حمزة» أو 


- إبراهيم مياسي » من قضايا تاريخ الجزائر ص 188. 


بوعمامة لابد لك أن تضمنه.. » ويظية من خلانها أنَّ بوعمامة كان في هذه المَتَرَة م اهتمام 
واحترام الأباطان اف 5ه الع هد ايا في رسّالتِه إلى الشّعازبة حَيتُ يقول بوعمامة فيها: «. 
.. إِنَّ هذا الئاس الذي عاتون يعني المقاديم أن الذي رسلت له لآجل الفقيه متاع السلطان نصره الله .»> 
2 وَيبدُو أيضاً مِن هذه الرّسالة المؤبّعّة ني 28 جمادى الثاني 1298ه /27 ماي 1881م أنَّ 
بُوعمامّة كان يُكِنٌّ للسّلطانٍ الحّسن الاحترامَ والكتكيل وهذااما نكم من عبارة : نَصَرّه الله. 

وبَعدَ وَفاةٍ السّلطان الحّسن سّنة 1894م ذَكْرَ بوعمامةٌ السّلطانَ عَبدَ العزيز مُعبَلِيَ العرش 
بالعلاقاتٍ الحسْنة التي رَبَطَنْهُ مّع وَالِدِه حَيث أَرْسَلَ لَهُ رِسَالةَ جاء فيها ما نَصّهْ «.. إن خَادِمَكُم 
المتواضع يَلتَمس حمايتكم ويترجّى عطفكم في الحاضر كما في السّابق لِيَعْمَ كامل المتوجّهين إلى بَلدكم 
الكريم كما يتربى مُعاملَتهم بَكُل تقديرء وتوصية جميع من هُو نحت أمركم بهم خيراً في أرجاء المملكة, 
ويرغب في التتجديد مع جلالتكم روابط المحبّة القائمة مُنذ عهد سيدنا مولاي الحسسنء 4 . ويبدو من 
خلال الثسالة 351231 يوضمابة كانك كئدة ق عيله الشطاة الفسىويدة وصول: القاطان عد 
العزيز إلى الُكم, بدا النَضْييقَ على أَنْباعَ بوعمامة واحتقارهم, مما كان من هذا الأخير إِلّا 
هذه البّسالةً لِكفٌ أَذَّى عَكَالِهِ عَليه. 

وكانت: استراتيجيّة بوعمامة لِمَنْع مُلاحَقَّةِ الفرنسيِّينَ له في الأراضي المغربيّة» إظهارٌ ولائه 
للسّلطة المغرييّة» وهذا ما وَقَفْنَا عَلِيه مِن خلال الرسَالَةِ التي وحَهَهَا إلى الحاكم العام الفرنسيتٌ بالخزائر 
مويّحَةٍ في 17 جانفي 1896م :«...نحن أناس مساكين لا نُحَبٌ فتنةً ولا تقدر عليها إلا في 
طاعة سيدنا السلطان مولاي عبد العزيز نصره الله... » ©). ويَظْهّر أنَّ بوعمامة كان يريد يمذا 


7 


نَ وَحَهَ 


ا 


إنْناء الفرنسيِّينَ عن مُلاحَمته خاصّةً أنه يَعرفٌ عَدَمَ إمكانٍ الفرنسيّين تَتبّعَ رَعِيِّةِ مغرِيٌ عَلى أراضي 


المغرب. 


1 
- عبد الحميد زوزو » مرجع سابق » ص 93. 


7 للاطلاع على النص الكامل للرسالة ينظر الملحق رقم :19 
عن ا 52 
2 -عبد القادر خحليفي» مقال سابق» ص ص 111 12 . 


©» ثورة بوعمامة والعلاقات الفرنسيّةُ المغربيّةُ : 

تابعت السُلْطاتُ الفرنسيّةُ باهتمام رَائِدٍ تحْكاتٍ الشيخ بوعمامة الثَائِرٍ الجزائريٌ اللّاحى 
في الأراضي المغربيَّ وعَلاقاته مَع المحرّنء حيث كان اغْترافُ المولى الرشيد أكيّرٍ أبناءٍ محمّد بن عبد 
ليحمن وأخبي السُلطانٍ الحسن الأَوّل بالشيخ بوعمامة, فَضلاً عن تُقلدير أشرافي تافيلالت لدلل", كَل 
مُتابَعَةٍ من السّلطاتٍ الفرنسيّة التي 1 يَرْقْ لحا ذلك عوفاً من تَعاظّم قُوّتِه فَسَارَعَتْ إلى الضَّْطٍ 
كعادتما عَلى القَصْر الملَكِيٌء قفي رِسَالةٍ وَهّها ' برتليمي سان :علو" الكل بالشؤوة. الفريسكة 
بالمغرب إلى محمّد برقاش تمثّلٍ الساطانٍ بطنْحةء مُتَسائلاً عن الأحبار الرَائِحَة في إقدام سْكَانٍ مَنطمٌة 

تاوالت عل تسناقدة بوعقاقت. و كد هون هذا العمل إن 50 
و قد تَظاهرٌ برقاش بأنَّهُ مُوجئ بالأعبَارٍ البي تَصَمئَنْهَا الرَسَالّة0 ...بأنَّ هذا العمل لن 
يَقبَلّه جلالةٌ الملكء وبأَنّهُ لا تتصور أن يكون هذا قد حَدتَ عند أشراف تافيلالت الذين هُم من الأسرة 


المالكة ...» . وَمِن حهَتِه رَدّ المكُلّفٌ الفرنسيئٌ على برقاش بِأنّه في حَاحَةٍ إلى دَليلٍ صَادِقِء لا إلى 


وما يُِيدُ الدَّهسَةَ هنا إلى جَانِبٍ هَذًا النّشاطٍ الدّبلوماسيٌ بَينَ فرنسا والمغرب في شأن بوعمامة 
أنَّ الطَرََين تُسابَقا في استمالته» والظَاجِرُ أنَّ التَّتَافْسَ عليه بين الدَولمَيْن المغريية والفرنسيّة يَنَدَرِجُ ضِمنَ 
استراتتييكة كز متها :اماه المناطق الصّحراويّةَ فكانّت السُلْطاتُ الفرنسيّة تَسعى إلى اسْتِمالَة 
بوعمامّة إلى جانيها للتّوسُع أَكُثرَ في الصّحراءء ولَعَلَ ما يت ذلكء الرّسالةُ التي بَعتَ يما اللينرال 
سيسبي 531155165 قَائِدُ القَيلَقٍ النَّاسِعَ عَشَّر إلى وزير الخرب الفرنسي 17 ماي 19000م مُفْتَطْمَة 
مِن رسالة بوعمامة إلى السُلّطاتٍ المغربيّة ا لَمّد أَعْطان الفِرنسِيُونَ الأمان» والحدفُ منه أن أُساعِدَهُم 
عَلى مُرور فِرَقِهم العَسكَرِية في وادي زوزفانة... » (3 كما كان المخزثُ المغرينٌ من حهته يَهِدِفٌ مِن 
وراء ذلك إلى مد حدوده إلى واحاتٍ توات» ففي سنة 1881م تَعَيّرت هَجْأَةّ مَواقِفُ السُلّطاتِ 


1 
- عبد الحميد زوزو» مرجع سابق » صر259. 


لس لل ص 31. 
3 -عبد القادر خليفي» مقال سابق» ص 110. 
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المْرِييَّة إزاءَ الصّحراءء بعد أنْ كانت المنطقةٌ خَارِجٍ جساباتِ 00 وهَذا مَا دََع في اعتقادنا 
التُلُطات المغرييّة إلى عرض الجنسيّة المغربيّة على عَلى الشيخ بوعمامة» مع الاستقرار بتاجية فقيق. 
لا شك أن هَذا التَنَافْسَ بَين القُوَتَيْن كانَ في صَالِح الشيخ بوعمامة» الذي تَعَرَّرَ موققة 
السَّاسِينٌ أيضاً بعد زيارّة بتعض الؤْفْودِء كَزيارَة مبعوث السُلطَانٍ العْثمَانّ وَحَامِي الحرَمَيْن الشَريمَيْن 
ومَبِعُوثِ سُلطانٍ المغرب المولاي عبد العزيز» وحاكم تافيلالت المولاي الرّشيد» يُعَبّرونَ لَهُ فيها عن 
اعترافهم به قاقد على ال 
وبذلك اطْمَأَنَ الشّيخ بوعمامة لِتوايا السّلطانٍ المغريٌ فَرَجحع إلى مَسمْطٍ رَأْسِه يفقيق خلال شَهْر 
سبتمبر سنة 1896م وِيَظّهَرُ أنَّ هذا التّقارُت قد أثارَ تاوف السُّلّطاتٍ الفِرنسِيّة من ديد م 
تعد الاعتراف به رُعيماً لأولاد سيد الشيخ, وَمُشْرِفاً على المنطِمّة الصّحراويّة» وهو بذلك يُعتَبَرُ سَدٌ 
مَنيعاً في وَحه النّوسّع الفرنسيٌ في المنطقة» لذلك 0 النقلطات الفرشيكة اسكياقة ليفط تفوذها 
عَلى الصّحراءء فَقَيّرَ الواللي العام" لافريا' يوم 16 أكتوبر 1899 م مَنْحَ الشيخ بوعمامة الأمانَ التَامَ 
بدُونٍ أي شَرطٍ أو قَيْدِء وَذلك حٌّ ٌّ يَكمكّنَ مِن إِتمام مَشْارِيعِهِ الاستعماريّة في الصّحراءٍ. 
وجْمْلَةُ القَولٍ فِيمَا تَقَدّمَ إذأ» أنَّ فرنسا قد عَمِلّت كعادتّما بِفَضْلٍ حنكتها الدّبلوماسيّة» عَلى 
ضرب العلاقة التي رَبَطّت ثُمورٌ الممَاوَمَةٍ في المتزائر بَالْقَصرٍ العَلَوميُ ضرْبَةَ لازب» وخاصّة أتما كان 
يي خَالُفٍ بين الطَرفَيْن قد يُمْقِدُها مكائتها في المنطِمّة» وحقٌّ في مُستَعَمَراتَا الأخرى: 
تُونس» وموريتانياء ذا عَمِلّت على تَفْكيكَ هذه العلاقّة برَرِعَ الفِئنٍ والملافات. 
بوعمامة يَتَحَالَفْ مع بوحمارة ضِدَ السلطان عبد العزيزة 
تعد وفاة السُلطانٍ المولى الحسن سن 1894م, أخمّى وَزِيرُهِ أحمد بن موسى عبر مَوتِ 
وبَعْدَ أَيّامِ أَعْلَنَ البَيّعّة لعبد العزيز أَصعْرٍ أبناءٍ السُّلطان» والذي كان لا يَتَجاوَرُ الرابعة عَشْرَةَ مِن 
غُمره يَومَهاء بِدَعْوى أن السّلطانَ أَوصَاءُ بذلكء وِقَامَ باعتِقالٍ ابنه البكرٍ أحمد لمرشّح + لخلاقة أبيه» 
ولكا كان القلطات غك العزون عدية النكة :1 فقن سكيد القزرد أن بن موسى بالحكم مُدَّةَ وصَايَتِه 


1 - روس اع دان ا جتمع والمقاومة قِ الجنوب الشرقي ا مغربي 15261 - 1912م 0 أحمد بوحسن» منشورات الزاوية» الرباطى, 
ط2006: ص ص 180 . 
- إبراهيم مياسي » من قضايا تاريخ الجزائر » ص 188 . 


الل الا وفص 


حيث ل يِنَنْ السّلطانَ عبد العزيز من السّلطة سوى نِسْبتِها إِلّيه وبَعدَ وَفاةٍ الوزير وَجَدَ السّلطانٌ 
تَفسّه ححَاوِي الوفاضء لا يَعرفُ شَياً من أُمور الرّياسَّة والسياسَةء وبايعازٍ مِنّ وررائِهِ ومُستشاريه قَامَ 
السّلطانٌ الشَّابٌُ بأعمالٍ تُنْقِصُ من هَيْبتِه في أَغْيّن رَعِيّته وفي هذه الأنّناء عَوِلت الدّعايَةُ عَمَلّها 
مُستَغِلَةَ الإشَاعَاتٍِ التي تَنَْشِرِ خَارِجَ أسوارٍ القَصْرِ مَذْعُومَةٌ بالصُور التي كان يُرَوَحُها اليَهُودُ في 
الأَسُواقِء ومنهًا صُوَرٌ لَهُ عَلى التراجحةء وأحرى بلياس المينرال» وغيرها من الصّور التي حَطَّتْ من 
قِيمَتهِ وَوَكَارِه كما شاع في تعض المناطق البَعيدَةٍ أن الشلطات أصبّح تصراق01, 

وني هذه الظُروفِ ظَهَرَ رَحُلَ في شَرقٍ البلادٍ يَدَّعِي أنه المولى أحمد أكبَرُ أَبناءِ السّلطان الحسن» 
ولَمّا كان هذا اليَجْلْ يَتَمَتعْ بالدّكاءٍ والفِطْئة» وتظهَدُ عليه علاماث الُهِدٍ والنَّنَسّكء فَمّد حَلَب كُلوب 
امتَشَوٌفِين إلى الخّلاص من وَضْع 0 واللشكدة :للدي" لنت إلنه العوال قري الا كلقن دصي 
العرش ين الُبائل يدشر أفكارٌ القَّورَةَ للإطاحة بالسّلطان عبد الا 
وقد كان لِِعَايَِهِ أََرْ كب في نُُوسٍ الثَاقِمِينَ والحاقدين فَحَمَعْ بذلِكَ جَيْشاً زَحَفَ به على تَارَةَ التي 
اسْتَؤْلَ عَليها بسشهولَةٍ يماية سَئة 1902م » ثم تَوبكَةَ منها إلى فاس التي حَالَ دَفاعُهَا النُظاميٌ بَبْنَهُ 
وإبواكا نفع عرياتزل ازقالق ا دنه عاضقة 510 


+ - إبراهيم كردية» ثورة بوحمارة 1902 1909 م؛ شركة الطبع والنشرء الدار البيضاءء (د.ط) (د.ت)؛ ص ص 12 15. 
- إسماعيلي عبد الحميد العلوي» وجدة وآبحاد» مرجع سابق» ص 208. 

- محمد الصغير الخلوئي» بوحمارة من الجهاد إلى التآمر المغرب الشرقي والريف 19000 1909 مءدار المعرفة للنشر والتوزيع» 
الرباط» (د.ط), 1993, ص ص 26 /2. 

5 - إسماعيلي عبد الحميد العلوي» وجدة وآنحاد» مرجع سابق» ص ص 208 209. 
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5 إبراهيم كردية» مرجع سابق» ص 41. 


ماع 


فاعية اعبات تور زهو لاتب ون انان البلاد» واسْتَفاضّث في الصّحْفُْ التي بَدَأْتْ 
تنْتَِرٌ في المدن الكُبرى» وَكَانَت الأَلْسْن تتّناقل انتصاراته المثَاليَة في أََحَاءٍ المملَكَّة» وما إِنْ حَلَّتْ سَنَةُ 
4ه حيٌّ اسْتَفْطَبَتٍ التَّوردٌ العديد من القبائل والشّخصيّات المعاديّة لِسِياسَةٍ السُلطانٍ عبدٍ 
العزيز» ولَّمّا كان الشّيخ بُوعمامة يَبْحَتْ عَن فُرصّةٍ للخّلاص مِنْ الوَضعيّة التي آلَتْ إِلَيّها نُورنُهِ في 
هَذّه: القثرة ونخاضة تحت الصغوطات الفرفسية الغرئق قور بوعسامة الكخالق مع مدعي القزية 2 
حَيّثْ تكشف الرّسائل التي كان يَتَبِادَفًا أحمد بن المنور ابن عَم بُوعمامة مّع اعد" الاي ونع 
بوعمامة» الأسْباب التي دَفَعَتَ هذا الأخير للتَّحالُفٍ مع الزرهون» ومنها شُعُورُ بوعمامة وأتباعه 
ِشَرْعِيّة نور مُدَّعِي العرشء والتي كانت ثُتَرجِمُ رَفْضَ السّكان سِياسَة السُلْطانٍ عَبدٍ العزيز الموالية 
لعا يما لا شلك فيه أن التحاق بُوعمامة بِتَورَة الزَّرهون نَاتِجٌ عن جَهلٍ بُوعمامة حَقَيمّة 
البَحْلٍ الذي اذعَى أَنَّهُ مِن أَبْناءٍ الحسنء وَلَعَنَ ما يُوَكدُ ذلك الرّسالةٌ البي بَعَنَها بُوعمامة إلى قَائْدٍ شُعْبَةِ 
مَغنية الموَيّحَةٍ في 4() ربيع الثاني 1322ه / 19 ماي 1904م؛ وَ جَاءَ فيها : « ...إن مولاي 
محمد بن الحسن أحقٌ بالملك من أخيه عبد العزيز وأنَّ السلطات الفرنسية عليها أن تلتزم الحياد..> 

4 
وعَلى هذا الأساسٍ إِنتَلَ بوعمامة إلى الشَّمَال حَيتُ اسئَمّرٌ يماي سنة 1903م بعيون بني 


مطهرا» ومنها إِنْعَمَنَ إلى وجدة التي وَصَلّها في أفريل 1904م, وََوَلُ عَمَلٍ قَامَ به هو حملةٌ عَلى 


ا عمر بن إدريس الحيلالي بن إدريس محمد اليوسفي الزرهوني الملقب ببوحمارة أو الروكي» ولد سنة 1800 في قبيلة أولاد 
بوسيف ف قرية مولاي إدريس» تقدمه أغلب كتب التاريخ أنه ثائر مغربي نازع العلويين على حكم المغرب» حيث سيطر على 
شرق المغرب الأقصى واستقل به لمدة تزيد عن سبع سنوات» كانت عاصمته مدينة تازة» حيث كانت حجته أنه ادعى العرش 
وذلك أنه المولاي أحمد الابن الأكبر للسلطان الحسن؛ كان ضمن البعثة الطلابية التي بعثها المولاي الحسن إلى فرنسا و لما رحع 
عمل كمستشار على عامل مراكش توفي سنة 1909.ينظر محمد الصغير خلوفي» بوحمارة من الجهاد إلى التآمر.مرجع سابق - 
إبراهيم كردية» ثورة ب وحمارة» مرجع سابق. 
> - عبد القادر خليفي؛ مقال سابق» ص 117. 
5 - عبد الحميد زوزو» مرجع سابق » ص 30. 
' -إسماعيلي عبد الحميد العلوي» وجدة وآبحاد» مرجع سابق» ص (230. 
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َبيلّة البصير المواليّة لِلمَحَرّنء وحَسب التقارير الفرنسيّة فَإنَّ استقرار بوعمامة في الخدود وَلَّدَ حالة 
اسْتنمَارٍ من اللتازب الفرنس لل 

بجح بوعمامة رفقّةَ مُدّعِي العغرش في ذَفْع سْكَانٍ مَنطمّةِ الحدود بالجزائير والمغرب إلى الثُورة وحمل 
السّلاح يي حَيثُ اسْتَقْطبّت دِعَايَةُ السي الطَيّب الابن الأكبّرٍ لبوعمامة كُلَ الثَاقِمِينَ 
عَلى سِياسّة المخرّن» كما خاض بُوعمامة يَعض المعارك إلى جانب مُدّعِِي اعرش /3 

وتعد سَنةٍ تُقريباً من حَحَالْفٍ الشّيخ بُوعمامة مع مُدَّعِي الَرشء قَرّرَ بوعمامة فَسحٌ ما 

عَفَدَه مَع بوحمارة» حيث تُشيرُ بَعضْ المصّادِر إلى خالة الفُتُور بين بوعمامة ومُدّعِي العَرش مَطلَّعَ سنة 
5م وحسب ]1/0120 مَإِنَّ سَبَب ذلك أنَّ بوعمامة اسْتَقبّلَ رسالةً مَع هَدايا مِنَ السّلطانٍ 
قيذ" العووه: "قا امقعله: يوالقة ا كن كأييل- بوخازقا: :والأكقد وى :هذا القع الله 3 
العأي ب(" بالانتكه لمات ويَظهر هذا أيضاً من خلال الأسالة الي بعكها أحمد بن محمد الطريس 
السّلطانٍ عبد العزيز الموَيَحَةٍ في 04 رمضان 1223ه/ 01 نوفمبر 1905م والتي جاء فيها 
إ« ...وأنّه حين أراد النهوض (أي بوحمارة) كُتَب لأبي عمامة بأنّه إن كان مُرادُه في مُصاعبته فليُقدم 
عليه وإن كان مُراده الجلوس فليدبر 2 نفسه 0 أبا عمامة أجابه بأنّه سينظر في أمره... 54 ويبدو 
أذ قاد ةا ا حَقَيفَةٍ البَجْلٍء فَمَرَرَ الابتعاد عنه. 


ترى بَعضٌ المراجع أن سَبّب استسلام السي ليت ابن بوعمامة يَعودٌ إلى خلاف: تشب تنه 


3 


وبَيْنَ بوحمارة في غِياب والِدِه يما دَفَعَ هذا الأخيرٌ إلى الاتّصال بالسُلطانٍ عبد العزيز الذي 0 
بِسَجْنِه عَلى القَوْرٍ ظنّا مِنهُ أتما مَكيدَةٌ وهكذا فَقَدَ ا 2 بوعمامة أَحَدَ أَهَمٌّ ركائزه التي كان يُعَوّلُ 
عَلِهاه كما أصبّح الى الطيب َه فساومة من أخل كف بوعمامة عن مسائدة الثَائَِ بوحمارة: 


,59م ,0 أط| 2 
- يحبى بوعزيز» ثورات الحزائر» مرجع سابق » ص 311. 
5 - عبد الحميد زوزوء مرجع سابق » ص 30. 
4 - جاء في تقييد الحجوي أن السي الطيب ابن بوعمامة سلم نفسه في 20 ربيع الثاني 1322ه/ 04 جويلية 1904م؛ إلى 
حاكم مليلية » ثم نقل إلى وجدة. ينظر: خليفة حماش,. ص 24/7 » نقلاً عن محمد بن الحسن الحجويء انتحار المغرب الأقصى» 
مخطوط ميكرو فيلم ح 123 ص 84 85. 
675 ,1 .م0,< (ع11310) غد 1مك '1 أهء 0101002 » :آ. أمصته17 -5 
- خحليفة حماش» مرجع سابق» ص 320. 


فيال 7779797 سس قر 


7 
2 


وعَقِبَ هذه الأحداثٍ عَسْكرَ بوعمامة ف بني بوزقر» وبقِيّ هناك عِدَّةّ شهور دون 
نَشاطِء ونَظراً لمطاردةٍ قوّات الفرنسيّينَ له وكبرٍ سِنّه أصبَح يَشعْرٌ بلنَّعَبٍ والإزهاقء فَأَحَدَ يكث 
البَسائلَ إلى السُلّطات الفرنسيّة في التزائر طَالِيَاً الأمانَ» والتّوسّط لّدى سُلطان المغرب لِيُطلِق سراح 
ابنه السي الطّّبء فَلَبّت رَغَْتَه لكنّها تَقُلّت إبنَهُ إلى الأَغواط حيٌ لا يَلْتَحِقَ بِأَبيهء وقضى بُوعمامَةٌ 
ما بَقِيَ من حياتِه مُعتكفاً في زاوية سيدي ملوك» حٌّ اسْتأئرَ اللُّ به في يوم من أيّامِ شهر أكتوبر 


8 


اب ؛ مرحع سابق » ص 314. 


كان لم 00 


المبحث الثالث: 
الحمَايَةٌ الفرنسيّةُ الإسبانيّةُ على المغرب, وانعكاساثها على العلاقات الجزائريّة | 
© قَرَارُ الحمايّة الفرنسيّة العا على المغرب, المنهج والتقبّات : 
عاش المغربُ الأقصّى مع نحايّة القَرِنِ النَّاسعَ عَشَرَ وبداية القرن العشرين حُمْلَةَ مِنّ 
الأخداث والتَغيراتِ التي أَرَرْتا التَطَوّراتُ الدَوليُّ وليه ومنها التُكالُث الاسْتعمارويٌ الإميرياليكُ على 
تحارته وثَرواتِه» وكذلك التَّهِدِيدُ المباشِدٌ من فِرنْسا الحارة الشَرقِيّة مُنذٌ احتلالما الحَائِرَ سّنة 1830م. 
كما تَيّرَتْ هذه الفُترهُ من تاريخ المغرب بمستجدَّات كثيرة» منها إعادةٌ النُطر في يِنْيتِهِ التقليديّة 
المنَجَاوَرَة وحتميّةُ إدحال إصلاحاتٍ عميقة عَلى المؤسَّسَةٍ المخرّنيّة» وكان ذلك بُغْيَة الؤقوفي أُمامَ المدّ 
الاستعماريّ الأوروين» وَلحافظة عَلى سِيادةٍ وَاستَقُلالٍ المغرب» وفي المقايل تبَنّت الدُوَلُ الاستعمارية 
مله من الاستراتيجيّاتِ لِشَّلُّ بَوَادِرَ الإصلاج الذي بَاشَرَهُ سَلاطينٌ الدّ ولة. 
تعد الامتيازاث الأَجَتَبِيةٌ واجدةً من المظاهر التطيرةٍ التي واجهّت المغرب الأقصى وغيرةُ 
من الدُول الإسلاميق وتحَكُمت في مسار تاريخه الاقتصادي والسّياسي» وناصةٌ خلال التَصفٍ الثَّانٍ 
و من القرن 0 عَسْرَ وبداية القرن العشرين» 0 تكو هده الطاعرة "سامكة واللدرف الأند دده 
ان 
وَسِياسَةٌ الامتيازاتٍ الأحنبيّة البي أَكُدَها مُوْمَرُ مدريد المنعقد سنة | !]| إم, نَشَأت عن 
عُرفٍ كُونَهُ الأحانِبث جَرَاءَ عَمْلَةِ الما وهي 2 فسن المناهّج, وذاثُ التَقنِيّاتِ التي طَْبّقَّتْ قبل 
وما 
إِنَّ قَضِيّةَ الامتيازاتِ بَدأت ولو بصورة غَيِرٍ واضحةٍ خلال كم السّلطان محمد بن عبد الله 
(11!1- 0 | )م الذي مير يسياسّةٍ الانفتاح وتَطوير علاقاتٍ خَارِحِيّة مَع الدّوَلٍ الغربيّة خاصّةٌ 
1 -هند محمد العبد الله المطلق» الامتيازات الأحنبية وأثرها على استقلال المغرب الأقصى (12/3 -1330)ه, أطروحة دكتوراه» 


قسم التاريخ» جامعة الملك عبد العزيز» المملكة العربية السعودية» 2008, ص ص 1 2 . 
1 - علال الفاسي, الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» ط9» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء:1983, ص 99 . 


3 - أحمد عبيد؛ التماثل والاختلاف في حركات التحرر المغاربية (الجزائر,تونس,المغرب) » ط.ك1 » ابن النديم للنشر والتوزيع» اللخزائر 
60 .ص 219 . 


لتيل | #اال77797--_-- ‏ ل سس قر 


في محال التَجِارِيٌ» إِذْ اشْتَهَرَ هذا السّلطان بِعَمّدٍ اتماقِيّاتِ يََارِيّةِ مَع ذُوَلٍ أحتَيّة تَلِفَةَ بُغيَةَ ُسهيلٍ 


التَّبادُل التّجارِي(ل» ومن ثم كانت الامتيازاث سِياسَةٌ احْتبريّة» ولا تشَكلُ في ذلك الوَقْتِ أَدْن عَطرٍ 
عَلى سِيادَةٍ المغرب وَوِحَدَتِه الترَابِيَت وَذلك بالموازاةٍ مَعَ ضُمورٍ الأطماع الاستعمارية الإمبريالية آتَذاك, 


فيه لداكمتعه للدرث: للجالية الرويطاكة 2 م 5 الأعناقٌ إلى يه بَعدَ 0 ١‏ 1 5 . 
و !!!ام مع إسبانياء ومُعاهَدَةٍ النَسوِيّة عام [1] أم مع فرنساء حَيتُ أدعلت هذه الاتّفاقِيّاتُ 
تَؤُلاتٍ عَمِيقَةَ على سلطَة المَناصِلء إذ بَعدّما كَانَ المَناصِلْ يَدفَّعونَ حَسّب الأعرافي المعمُولٍ يما عَن 
مَصالِح جالياتم ف أصتخو يُدافِعون عن مَصالِح رَعَايَاهُم المغاربة تحت غطاءٍ "نظام الرّعايّة 
© الذي عَبَدَ الطَرِيقَ لتجاؤزاتِ خطيرةٍء وأَصْبَح حل مُتَاجرَة فِعليّةه فَكَانَ الأوزييُون يَيعُونَ 
الجماية ثم يَسْتَعْلُونَا في اتزاز المحمِيينَ. 


ويا زَادَ 32 تعقيد مَشاكل المغرب 0 إلى الاستدانة لتغطية المصاريف الكبيرة التي فَرَضتّها 
اخرك ٠‏ إصلاكايت والق قط مراف عن الوفاء: هالا وعدن الاشارة هنا إل ٠‏ آ3 


الخ 


مثل هذه 
الإصلاحاتٍ التي مَكُنَتْ من تَنامي التّجارة الأوزوئية بالمغرب» قد سَاممَتْ بدورها في إضعاففٍ الحكم 
السسُّلطاني ذاته» بالنَّظّر إلى عَدَمَّ التَّوافّق بين قَواعِدٍ التجارة الأو بيّةَ وأحكام الشّريعة الإسْلاميّة حيثُ 
ظَهَرَت هذه الإصلاحاث كانجرافٍ ومَساسٍ الإسلاء في نَظر امجتمع المغرية» وهَكذا كُلَّما كَانَ البََدُ 
يَنَفَتِخُ عَلى السّياسَةٍ ا السُلطان يَغْرَفُ في الل مَشروعيّة 07 


وفي المقابل فإنَّ هذه الإصلاحات التي اسْتَدَرَت اسْتِياءَ الجماهير» حلفت دُيُوناً كثيرة 
وحَطَّمَت اللي المغربيّة مّع عَجْزٍ بَحَارِيّ مُنذُ ١ ١‏ أم. 
+ - مصطفى بطراويء "الامتيازات الأوروبية في المغرب الأقصى ظهور تطورها خلال القرنين 18 و29 ".بلة الحكمة؛ العدد12 
»السنة 2017, ص 132. 
: -إن الرعاية هي رباط قانوني ينشأ ما بين دولة أوربية و مواطن مغربي من اجل إفادة هذا الأخير بالامتيازات المعترف بما من قبل 
الدولة الشريفة لمواطني الدول الأوربية» للمزيد عن الموضوع بنظر: أمحمد أحمد بن عبود .مركز الأحانب في المغرب »دراسات قانونية 
لوضعية الأحانب قُ المغرب قبل عهد الحماية وخلاله» ط3 »منشورات عكاضءالرباط 1988 2 ص ص 77 100. 


3 - أحمد عبيدك» مرجع سابق» ص220. 


اويل ا #اال77797--- _--  -_‏ ل سس اق 


© فرنسا والأطماغٌ الأوربيّةُ في المغرب: 


"...إن إفرنسا في المغرب العَرَِيّ حقوقًا وواحباتٍ تَقُوقُ ما لِكيرها مِنَ الدُول الأخرى, وإنَّ 
الأسابت الأَوَلَ لحُقوقنا هو التزائر» وَإِنَّ المتزائر قَادَنّنا إلى تُونس» وينبَغي 0 تَقُودَنا إلى المغرب." هكذا 
عبر '"أوحين أتيين" أَحَدُ مُنَظْرِي الفِكر الاستعماريٌ الفِرنْسِيت» دَافِعاً بالتَعَةِ الاستعماريّة الإمبرياليّة إلى 
احْتلال لذي هذا الأحير الذي ' ل الاحقمالاث تُشير إلى انفرادٍ فرنسا يهء بِمَّدَرٍ ما كانت 
تتجه إلى مكانة انحلترا المتميزة مع المغرب لغاية أواخر القرن ! إم» لكنّ الضّرورات الإستراتيجيّة 
للمياسّة الاستحماريّة الفرنسيّة كانت تفرض على فرنشا توظيف. دبلوماسيتها الدُولية يكل فَعَائةٍ 
تومن لِمُسْتَعمرتًا الممَصَلةِ (الجزائر) جَناحَيْنٍ مَأَمُوئَيْن: تونس شرق والمغرب غرب!2, 00 فرنسا 
إذا لِعَقّْدِ سِلسِلَةٍ من الاثّفاتيَات الدولّة م 0 ذاتٍ المصالِح في المغرب[9, قَبْل أن تتح خطوةٌ 
حابعة تُحَقّقْ يما أهدافها التُوسُيّة في هذه البلادا”ا ورَغْمَ التّمُوذ الذي كانت تَْظى به إنلترا لدى 
المغربء إلا أنَّ فرنسا بحت في استبْعادهاء حَيْتُ انتهت المفاؤضاث إلى تَنارُلٍ إنحلترا عَن المغرب 
صالِح فرنساء مُقايل افِرادها صر , 
كما بَحَِحَث فِرنْسا في إِبْعادٍ إيطاليا عَن المغرب مُقايل اعترافها بريّة التٌصِيف الإيطالي في كُلٌّ من 
طرابليي زوق 151 بغيف كنك الإإطانيا ةف[ القزسة ولذلات كات عت اميه عن اتيلول 
فرنسا لِتُونسء فَحَاوَلَتْ فرنسا الاثَّمَاقَ مع إيطاليا لتَبْتَعِدَ عن سِياسَةٍ العداوَة (سياسة فرانسيسكو 
كريس)» وَفِعْلاً عَنَدَتْ في عَام 0 الاك ينين المارققةء كان حوره أن تللق فر هيا نه يطالنا 


لني قا با تكن السافه قرفمو تق لمر 11 


: - محمد علي داهش» دراسات في الحركة الوطنية والاتحاهات الوحدوية في المغرب العربي» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق 
4: ص 125. 
1 - أحمد عبيد» مرجع سابق» ص 224. 
3 مين خلال مرجع نايقة طن طن 573-572 
- شوقي عطا الله » مرجع سابق » ص/31. 
5 - نفس المرخع »ص 316. 
8 - أحمد عبيد؛ مرجع سابق» ص 2259. 
- شوقي عطا الله الجمل» مرجع سابق» ص/312. 


أن الْوةُ التي عادّث يقي من من هذا التّقسيم فهي إسبانياء رَعْمَ ثرا الشغراقٌ ولاريخِيَ من 
المغرب» وكذا الحيازات التي كانت تكلكينا: باللغري)( مليلة وفيفه) يق أله ويمْقئَضَى الاثّفاقٍِ لسري 
الفرنسيئٌ الإسبان في أكتوبر 1905م, فقد نالّت إسبانيا القِسمَ الشَّماليّ مِن المغرب (مَنطقة الريف 
وحبال الأطلس إلى واد مَلوية)» ومَنطِقةً يحَنُوبٍ المغرب حَوْل إقليم '"افني". 


« مُوْتَمَر الجزيرة الحخضراء 1906م: 


ا 


دّى 1 الألمان المدفوعين من طَرّف تنافس القوى التأسماليّة الصّناعيّة التي طالبّت بحصّتها 
في المغرب» إلى إعادة طرح المسألة الغ سْ جديد في المحافل الدَوِْيةاك فالمانيا 1 يَعْمَضْ لا 
حفنٌ وهي تَسْهدٌ مُحاولة فرنسا < دياك اننفيف شطلز الكداث كفسورة كاميهوا سياف 
َدُويلٍ القضية المغربية/, من أحل وفناء فغلق هذا لتيل الله موك المزية صرق 
6 جانفي 1906م: ضور مُثُلي خمسَة عَشْرَّ كولة 4. إِلّا أن 0 التي كَانَ من المنتَظر أن 
00 حلا لِقَضِيّة المغرب» زادّت الطَّينَ يلد مَتَحوّلّت الاتّفاقيّةُ إلى فُرْصّةٍ لِإنْباتٍ أَحَمَّيّة الْنَقْ شر 
و عَلى المغرب» في ما يَتعلّقُ منها خَاصةٌ بالّعيدٍ 5 الباب المفتوح )2 ثم تَتَعّد 
0 أكثّرٌ بإرسالي ألّمانيا باخرَتًا الحرييّةَ صّوب مَديئَةِ "أغادير" سّنة 1911م للضَّعْطٍ عَلى فِرَنسا. 
وهكذا أَشْبَهَتْ هذه الأزمةٌ مُقايضّةً إنْتَهَت مُصوهًا باندلاع الحرب العَالَِيّة الأولّ» والتي تَازَلّت فيهًا 
َِنْسَا عَن قِسْم هَامٌ مِنْ "الكونغو" للصالح المانيا» مع 0 ا بمَبْدَأْ المساواةٍ الاقتِصادِيّة بالمغرب. 


7 0 


عبد السّلام ا وَزِيرِ 7 وتحكد الصّفار وعبد و مق ورَعمَ أن ؛ الور عَقَدَ 2 
يحت مشألة الخلافي الفِرنْسِيٌ الألماية أكثر تا يَبِحَتْ في المسألَة المغريّة 01 نهل خف 


از عن موي ماين 55 

7 -عبد الكريم غلاب, قراءة جديدة في تاريخ المغرب العري» ج3» دار الغرب الإسلامي» طء 2005, ص 139. 
اي عبيد» مرجع سابق» ص 225. 

1 - علال الفاسي» الحركات الاستقلالية» مرجع سابق» ص 325 . 

5 -إبراهيم حركات» المغرب عبر التاريخ» ج3» مرجع سابق» ص 322. 

بعال عريعه عابو عن 25/5 


لتيل | #اال77797--_-- ‏ ل سس قر 


أطرافٌ أحرى ها مَصَالِحُ في القَضِيّة فبالإضافة إلى فِرَنْسَاء وألمانيا» وإسبانياء وإيطالياء وإنحلترا التي لا 
مصالح مُباشرَةٌ وأطماغٌ واضحة فَقَد حضرث الولاياث المتَحِدَةُ الأمريكيّةٌ وروسياء والبُرتُغغال) 
وَالسُوَيْد ولشيكاء وهُولنداء الوا 


و 
أ 


ما التوصِياتٌ الني حَرَّجٌ كا المؤيّرونَ فَمَرَكُرَتْ في ثلاثِ نِقاطٍ : 


ه تَنظيمٌ الشّرطَةٍ في المغرب. 

ه مُرَاقَبَةٌ التهريب. 

ه إِنْشَاءُ بَكِ لو . 

الاخيلال سكي و فرْضُ الجمنة 


ب سن 


كان لقَرارات مُؤكَر تمر الحزيرة َأن* وَاضِحٌ عَلى الكأي العام المغري» كما كَانَ تَاثيرهًا عَميقًا يضما على 
السسّلطّة المخرنيّة دل طم جلي طانييات ةٌ الستّلطان عَبِدٍ العزيز» عيث كان من 
الطَيعي 3 تضطرب الدَولَةُ مَاديا نت تيج العَجزٍ المليّ الذي ترب عن سِياسّةٍ الإصلاح المَاشْلَة. 


وَقَدْ أَدّتْ هَذِه الأخداثُ إلى تَوْرَةَ المغارتة واتمامهم السُلطانَ عَبِدَ العزيز بالتَّاوْنِ مَع الأحانِبء 
كو نم1 2 عرب م(6© مم 2 ٠‏ لسات اام حا ل ا د 
بويع المؤلى عَبِدَ التفيظ '. أخو السّلطانٍ وَوَلِيّ العَهدٍ في مَرَاكشُ ثم يفاس. 


وق ل عدم الطروقتم وكلاته: فرلش]"الفرضة البداعة تو سعرل كيقينا 7[ الخرعة وخعاضة 
بعد مقتل الطبيب الفرنسي موشان في مراكشءحيث أَسْنَدَتْ مَهَمَةَ التّوغْل العَسْكَرِيٌ بالأراضي 
للفركه :إن القن اليا" /للاقايق اإنففة القددنة 2" لعي الصف "١‏ خيوة عرض :اندر زرو ظيط يدا 


1 -إبراهيم حركات, المغرب عبر التاريخ» ج23 مرجع سابق» ص 321. 
8 - يحبى جلال» مرجع سابق» ص ص 596 -2آ61. 
َ - هو أبو السخاء عبد الحفيظ بن محمد بن عبد الرحمن ولد بفاس يوم 24 فيفري 187/6 .بويع له بالحكم . بعد أحداث 
فاس 1907 مو كان قد وقع على عقد الحماية مع الفرنسيين ثم تنازل عن العرش سنة 1912 .توفي بفرنسا سنة 1937 »ينظر 
“عبد الرحمن بن زيدان »مصدر سابق»ص 118 . 

- هو لويس هوبير كونزالف ليوطي ولد يوم 17 نوفمبر 1894 ف مدينة فاشي الفرنسية »تخرج من مدينة سان سير ال حربية 
برتبة ملازم »التحق بالجيش الفرنسي في الحزائر ليترقى إلى رتبة رائد ثم عقيد ثم انتقل إلى مادغشقر سنة 18/7 م ءولما اشتدت 

1! 


اويل ا[ #اال77797--- --  -_‏ _- _ ل سس قر 


نَحْقَهُ في جوان 1906م على وجدّة, 2 م قَبِائلٍ بني سناسن 1907م) وانطلاقًا منْ هذه القَواعِدٍِ) امتَدّ 

َوَغْلهُ إلى كز المناطق الواقعة ما بي الخدود التزائركة وكاس التي كانت تَعيم خالة قوضّئ كدحلها في 
1مارس 1912م عن مكناس في 08 جوان, والرباط في 9 حويلية» وانتَهّتْ المهّمّةٌ بِعَقْدٍ فِرنسًا 
مُعاهَدَة الحيمايّة التي وَقَّعَهَا السّلطانُ المتديدُ يوم 30 مارس 1912م بمديئة فاسء أمّا إسبانيا المتربصة 
أيضاً بالمغرب فقد انتهزت فرصت توغل القوات الفرنسيّة في فاس وزحفت على شمال المغرب 
متحججة ببعض الأحداث في مدينة العرائش يوم 09 جويلية من نفس السنة» وبذلكٌ يَكُونُ المغرث 
آخرٌ المعاقِلٍ المغاريية التي سَقطت تحت نير الاستعمارلة, 


© الاختلال الفرنيِيٌ للمَغرب وانعكاساثة عَلَى المَقَاوَمَةٍ 


إستَؤلّت ايوش الفرنسيُّ عَلَى المغرب عَنْوَةَ واضطر المولّ عَبِدُ الحفيظ إلى تَوْقِيع مُعاهَدةٍ فاس 
يوم 30مارس 1912م,» وبذلكَ كول ره ين اكتتك فيه الشناة 0 1 الثلدان المغاربيّة 
لتَلانّهِ لِشَّمال إفريقياء وحقّقّت أطْماعها التي رَاوَدتْ السَاسَة وحم العَسكَريينَ الفِرنْيِيّينَ مُندُ 
النصِفِ الأَوَّلٍ من القن التّايِع عَشَر ولا أَدل على ذلك من كلام "دي بُورون" تعد وله العامة 
يَومَ 5حويلية 1830م إِذْ عَدَّ الجزائر بابًا لفرنسا أو للمسيحيّة في شال إفريقياء وَقَدْ صَدّقَت ليام 
تخاوف قَادَةٍ المقاومّة الخزائريّة بخصوص أطماع ِرنْسا التَّوسُّعيّة في بلادٍ المغرب العريٌ» وهو درت 
منة» وَبشكلٍ مُتَكرٌرء سَلاطِينَ المغرب وباياتٍ تونس. 
لمَدْ مَئَّنَ المغرث الأقصّى وخاصّة المناطِقٌ الشَّرقِيّةُ منهُ عَلى الخدودٍ مع المتزائر فَاعِدَةٌ حَلْفِية 
يَمرَكُرٍ المقَاومَة الحزائريّة مُندُ السَاعَاتٍ الأول للاختلال» كُلّمَا وَاحَهَهَا حَطْبٌ مَا. فَالأَميدُ الذي 
حَاض أَوّلَ جَربةٍ لِلمُقَاوَمَةٍ عَلى أَطْراففٍ المغْرب كانَ أَكْثَرَ العَارفِينَ بِالْأَهمّيّة الاستراتيجيّة التي جُدلْهَا 
المغربث الأَقْصَى لاسيّما بَعدَّ نَمْضٍِ عَاهَدة: كافتق .“ونا كدر هذه المكاتةُ بَعدَ سُقُوطٍ رَمَالَتهِ في يَدِ 
الفِرنسِيينَ سَنَةَ 1843م.جيئها انسّكب الأميرُ إلى هذه القواعِد الخَلفِيّة لإعَادةٍ تَنظِيم قُوَاتِهِ وإعطَاءٍ 


وطأة المقاومة قُِ الجنوب الغربي من الجزائر استنجد به الجنرال '" جونار "" حيث أسند إليه قيادة منطقة العين الصفراء تحصل على 
رتبة جنرال سنة 1907 حيث عين كحاكم عام على مدينة وهران .ثم بعد توقيع معاهدة فاس اخختارته الحكومة الفرنسية ليكون 
مقيم عام على المغرب .توفي سنة 1984 ينظر: أبو بكر القادري »مصدر سابق»ص مر344 -346 . 


1 - أحمد عبيد »مرجع سابق»ص 297 . 


أنَّ الأمور تَعمَّدَتْ بعد دُحُول الفِرنْسِيينَ الحدود المغريية وما كلا هذا الدُولَ 
منْ أحداث َع معره رَكَة إيسشلي التي عت سِياسَة التَحالّمات من التمَيضٍ إل التقيض» فَقَد حولت 
بضعةٌ أسطر من مُعامَدَةٍ طّنجة السُّلطانَ عَبِدَ الكمن من عليفٍ للأمير إلى عَدُوٌ له إِذْ نصت في 


بَنْدِهاً الرابع عَلى أَنَّ الأمير حَارجٌ عَن القانُون قَوقَ أَرْضِه الجزائرء و فَوْقَ أَرْض أَشِقَّائِهِ المغارية . 


مد عَمِلَتْ السُلْطاثُ الاستعماريّةٌ ومُنذُ البداية» عَلَى تفكيك كل التوابط الاجتماعيّة والتّقافية 
والدّينيّةِ التي كَانَتْ قانة ا جين الشدوي المغارييَّة وخَاصّةً بين الرائِريينَ والمغَاربة في بَادِئْ الأمر» وهذا 
مَا تَلمَسْهُ 2 مَظْهَرَيْنٍ بَارِرَيْن) الأَوَلُ هُو رَسم الخدود وتَرسيمُهاء وَالّان فصل عر عر ضوف 
وَهَذا مَا بَحَسّد في فرع الغراّة والشّراقَّة مِن قَبِيلّة أُولادٍ سيدي الشّيخ, والمتتبة والشّافعَة من قَبِيلَةِ حميان 
مع إِنَا النَرَعَات والنّعراتِ فيه ييتهاللأ حٌ تضهن مَضْلًا أكيدا أو شرا عَنِينًا في نظام القُبيلة 
الذي تُشْئَهَرُ به شعوب المغرب العَرّيٌ وَمِن ثم تُوَدّي هذه التَّفرقةٌ إلى عَداءٍ دائم لا يَوولَ إلى صّلحء 
وبالإضافةٍ إلى ذلك عَمَدَت السُلْطاتُ الاستعماريُّ إلى إِنَارَةِ الخلافٍ حَوْلَ أَحَمَّيّةِ الأَسَرٍ في الأرضٍ 
يدف إضرام نار الحقدِء وأُوارَ الصّراع ب بيْنَ أَْرَادٍ الأُسْرَةَ الواحدَةء لأا تَعْلَمْ أن المَبائْل البربرية تَريَبطُ 


بالأْض أشَدّ ازتباطٍ. 
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ولا شك أيضاً أَنَّ فِرَنْسا ازدادَث رُوْيَتُها وَضُوحًا بعد قيام ثورات أولاد سيد 0 0 يد 

لفرنسا أَهميّة محال الحُدُودِيّ بَينَ المغرب وامْمَرَائْر بالنسبّة إلى لتاقو ابفرارقية 1 ولعلة ون اللفيد لفردما 

-وَعِوَضَ أَنْ تُواصل إحتجاجهآ لدى التُلُطاتِ المغرييّة - أن تَسْتغ|ك فده صّهَ الأوضاع العالميّة الرَاهِنَةِ من 
حِهَةٍ وأؤضاع المعْربٍ الأَقْصّى من جهة نَانَِتِهِ لضّمّه إلى رَصِيدِها الاستعماريٌ. 


وخْلاصّةٌ القَولٍ أن المقاومة الحزائريّة َرَت ا تأثْرِ بِسَبَبٍ احتلال فِرنسا للمَغرب» الذي 
كان جمثَهِ كُمَا أَُسْلَفْنَا قَواعِلَ + علليم يه نيا زد قروا كلما ساقت ا الله أَضِفْ إلى 
ذلك مَا كَانَ تله المغربُ من سُوقٍ لِتَدْعِيمِ المقاومّة بالسّلاح وماق ولد عرو كما لباقت ل 
القَبائلٍ المغربيّة ة في كثير مِنَ المقَاوَمَاتِ كَطَلائِعَ في خُيوشهًا وجُنودًا في طَاعَة قادتما. 


-موساوي فاطمة نبيلة » الممارسات الثقافية الجزائرية المغربية و علاقاتما بالحدود الشياسية دراسة انتروبولوحية 3 رسالة ماجستير 
»الثقافة الشعبية » جامعة تلمسان © س اج 2005 2006 »عص ص 70.66 : 


!ا 


لقّد كَانَ لِسُقُوط هَذآً القُطْرِ الشويق 2 بَرائْنٍ الاستعمارٍ بَالعٌ الأ 2 أفُول م المقَاوَمَة ١‏ الجزائريّة 
ِالعَربٍ الحزائريٌ» ول نَرَ سُطوعَ هذا للحم 22 عيرق إلا مَع انْدِلاع تُورَةِ نُوفَمبّر التي -والحمد لله - 
ساهمٌ المغربُ فِيها أا مُساهْمَةٍ خصوصًا بَعدَ استَقْلاله. 


المبحث الرابع: لَوْرَةُ الأميرٍ عَبِدٍ المالك الجزائري!2/في المغرب: 


يتحظ مَوضُوعٌ نور الأمير عَبدٍ المالك الجزائريٌ في المغرب باهْتمام الْبَاحِئِينَ المتزائريّينَ 
والمغَاربَةِ عَلى حَدّ سواءِ ولم نعثر في هذا الموضوع على الكثير» وما صادفناه أثناء البحث؛ مقال كَتَبَهُ 
أبو القاسِم سعد الله عُنوانه: "وثائقٌ جديدَةٌ عَنْ تَّورَةِ الأمير عَبِدٍ المالك الجزائريٌ في المغرب". والذي 
دوق الكل التَارِييّة المغاربيّة مُسْتَيدَا إلى مُقَابَلتِهِ الشَّحصِيّة مَعَ بحل الأمير حسنء وما كتّبه أيضاً 
تام عبد السعية تخا غره هذا 3 تقال نيران " الأميريفية دلق الترار بوره 
بالمغرب الأَقُصى (1924-1914)م" مُستيدا إلى مُقابَلته الشّحْصِيَّة لحَفيدَتِهِ الأميرة تديعة بِدِمَشق 


سنة 2008 م. وَأَمامٌ ُدرة المصّادر فَمّد وَحَدْنا في هائَْنِ الدُراسَئَيْن سَئّداً في تَقَصّي هذا الموضوع. 


- 


حَظِيّت عَائِلَُ الأمير عبد القَادِر الحزائري في سُوزِيا بشُهْرَة وايكاخيف تله ف نوها 
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مَنَا صب راقِيّة 2 الإدارة وايش » ولا سس ا ا 0 حَركة الجامعة الإسلاميّة ومنهُم عبد المطللك بن 


الأمير عبد القَادِر مُنَظَراً لخِصالِه وتَمَوُقِهِ قَمَد انتَمَلَ إل 000 ل دراسّته, أَيْنَ التَحَقَ بالمدرسة 
الملكيّة ( الكُلَية ال كَريّع) التي بَرَرٌ فيها يشّكل مُلفِتِ فَحْيّه للمُطالعَة» وَحِرصُهُ عَلى الدّروس» 
ونه لقُرآن جعله يَنجح بِتَفَوْقِ كبير» حيث خَحْيّجَ برتبة عَقيدٍ في الجيش العُثماي» كما نَالَ حَظوَةٌ 
كبِيرةٌ عِندَ السّلطانٍ عبد الحميد الثَّانء الذي أَسبَدَ إِلَيه مَهِمَّةَ قِيادةٍ الَرسٍ السّلطان. 


١‏ -هو عبد الملك بن الأمير عبد القادر الجزائري ولد بدمشق سنة 1808 م »تعلم على يد والده الأمير تربية 

إسلامية وكان متأثرا بأفكار الجامعة الإسلامية و كان يحسن إلى جانب اللغة العربية اللغتين التركية و الفرنسية و كان حطيبا و 
شاعرا أيضا وكان قد سمع بثورة الشيخ بوعمامة في الجنوب الجزائري فاحذ بحا »فغادر دمشق سنة 1903 م »فالتحق بثورة 
بوعمامة وحارب معه الفرنسيين ثم انظم إلى الثائر بوحمارة ولكنه سرعان ما اكتشف أن حركة الثائر بوحمارة فردية »فانظم إلى 
السلطان مولاي عبد العزيز الذي عينه قائد جيوشه في منطقة القصر الكبير و أثناء حروبه لصالح السلطان عبد العزيز ضد مولاي 
عبد الحفيظ .الذي كان يسانده الفرنسيون ألقي عليه القبض في فاس .ثم أطلق سراحه و عين نائبا لوزير الحربية المغربي »ينظر: 


!ا 


© إلتحاقه بالمغرب الأقصى: 

بالإضافة إلى عَدَمِ تور المصادرٍ والمراجع التي اطَلَعْنا عَلَيْها عَلى مَعلُومَاتِ كَافِيَةٍ عَن تاريخ وُصولٍ 

الأمير عبد المالِك الجزائريٌ إلى الونيا. فَمّد احتَلمَث الرُواياث عن سَبَبٍ قُدومِه إلى هَذا البَلّد 

فَحَسَب الحتجوي فإِنَّ الأميد عبد المالك كان تت جُاد مُغامراً قَدِمَ إلى المغرب ِيَقُومَ بعَمَلٍ يَذْكُرُ التَاريحُ 
« ... غَيرَ أنّه في سّنة 1321م 1903م خُبَّب إِلَيه أَنْ يَأتي المغرب لِمَا سَمِعَ به مِنَ الفِتنٍ لِبُرَوَجَ 

هناك بَعضّ أفكاره التي كانّثْ تَجيشُ في صَدْرهء فَجاءَ إلى مليلية» ومِنْها خَرَجَ برا إلى تواجي وجدة 

مُتجوّلة وطالباً ِعْبَةٍ تصلّح لِبَذُورِه فَظَهَر له أَنْ يذهب إلى أبي عمامة الذي كان إِذَاكَ قرب فُجيج لَعَلَّه يَمُدّة 

بجّيش يَعملٌ به عملاً يكون له به ذكر تاربخي بخى... » 017 


ما ابن مَنصُور فَيُرحِعُ سَبّب قُدومه إلى المغرب إلى عَلاقَتِهِ بِفِرَنْسا « ...قَأوعَزت فرنسا في هذا 
الوقت بالذات إلى عَميلِها عبد المالك بن مُحي الدين أحد المغامرين الكبارٍء والجواسيسن الذَّوليّين 
المشهورين, بالدّحُولٍ إلى المغرب لِينفُخْ في نار الفشتقد.. »ومن خلال ما أَورَدَهُ الحخوي و ابن 
منصور نَستَشِفٌ حِقْدَ الأطروحة المغرييّة ونَفْهَمْ تحال الكُتّابِ المغارية المتأمّرين عَلى الأمير عبد 
المالك؛ كما نَالَت مِنْ قَبْ بَعضٌ الأَقْلام من والده. 


لكنّنا لا تُنْكِر أنَّ عبد امالك إِلتَحَق بِالتَائِر بوحمارة (مُدَّعِي العَش)ء شَأئه سَأَنُ الكثير مِنّ 
الشّخْصيّات الى الخدعك بهذا الثائر على غرار الشيخ بوعمامة وابنه الطيب والريسوي .... حيث 
عت عبد اكاللك ذورا هاما ى جين فت الفرش ب الذالة م ل 


المالك 7 نَصّح الشيخ بوعمامة باشُلى عن الثّائر ل حمارة تعد أن كَقَّىَ من أمزة « ءءء أشَارَ عَلى 
أبى عمامة أن يَصْطَلِحَ مَعْ المخرّن... وبَيّنَ لَهُ أخوال الثَائر وَماشاهَدّه منه من المكر والخداع وقلَّةٍ المروءة 


وضَعْفٍ الذَّيانَةَ... 4 


ل - إبراهيم حماش» مرحع سابق» ص 239. 
3 -عبد الوهاب ابن منصورء أعلام المغرب العربي» ج2» المطبعة الملكية, الرباط» ط 1» 1979. ص 84. 
8 - أبو القاسم سعد الله أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر» مرجع سابق» ص 107 . 


4 -إبراهيم حماش» مرحع سابق» ص 240. 


لتيل | #اال7779797-_--- ‏ _-- _ ل ل قر 


وَحَسَب الحجخوي إن الأمِير عبد المالك تَحَصّلَ عَلَى ظَهِيرٍ الأمانٍ لا ا حَيتٌ 
9 وجدة يوم 20 فيفري 05 2 ته انتمل عَبِدٌ المالك إلى قَصّرٍ السّلطان عبد العزيز 
باسء وَذلك بَعدَ مُضَايَقَة عبد 0 بن عبد الصّادق عاملٍ وحدة لَه وسكا عَبدٌ المالك في قَصر 

السّلطانٍ وَظيفة قائِدٍ حيشٍ القَّصرٍ لقّصرٍ الكبير. وَأنّناءً قيام ا العزيزيٌ الحفيظيٌ عَلى ارون تون قبادة 
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الجيش لِمُواجهة الانقلابء إِلّا أ 7 قَشْلَ في مَهَمّته حَيثُ تم اقتياذه إلى السّجْن بِنُهِمَة وَفائِهِ لعبد 
العزيز السيُلطَانٍ السّابقٍ. 


© الأمير عبد المالك قائداً للبوليس فى طنجة : 
بَعدَ اعتلاءٍ السُلطَانٍ عبد الحفيظ العَرشَ عَلَقًَا عبد العزيز المحلوع, أطلِق سَراحُ عبد المالك؛ بَعدَ 


3 


د بي © متشا لِقُوَاتِ البوليس بطنحة 2 إِلّا أنَّ حفيدئَة الأميرة بَديعَة تَنَفِي ذَلكَ» وَتَقُولُ إنَّ 
الاقتطاة القندار» قو عن ترقظ لعن" لمان غيل الشويطل طرق سر 3 


نتِيجَةَ لِمُوْمَرِ الحزيرة الذي انعمّدَ سّنةَ 1906م, عُيّنَ الأميئ عبد المالك قائداً لِقّدَاتِ الشّرطّة 
ل وقّد مَئَحَت فِرنسا هذا المنصِب للأمير عبد المالك» الذي رأى فيه فُرصّةٌ لتحقيق 


3 


ولا شك أ د يِعَال المتامعة الإسلامة قد تَشِطُوا في هذا الوقت مّع بَعْضٍ العناصر الأَّلائيُة 
وذَّلكَ بِالانّصالٍ بِرِجَالٍ المغْربٍ الأقصّى وََادَتِه فَكَانَتْ هم اتّصالاتٌ بِالسُلطانٍ السَّابِقٍ المولاي عبد 
العزيز» وَكَذلِكَ بالمولاي عَبدٍ الحفيظءكَمَا اتَصَلُوا بالرسونء ويحبة الله بن ماء العينين» قَلدَ غرابة في 


.2411 -إبراهيم حماش» مرجع سايق» ص‎ ١ 
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. 119 -يحبى جلال »المغرب الكبير الفترة المعاصرة وحركات التحرير والاستقلال »ج 4 »ص‎ َ 
!ا‎ 


أَنْ يَتَصِلُوا بالأمير عَبدٍ المالك الذي كَانُوا يَعلَمُونَ عَداءَهُ الباطِيَ لِفِرَنساء حيث كان لاسْم عائلته 


0 07 7 ان 9 ا ا ا 0 7 
علاوّة على ث شجاعته وش شخصيته؛ مَا يُؤَهله لْقِيادَةَ الدعايّة لجحركة ثوريّة هامة,. 


4 


وخلالٌ الَْرَهَ 1906م- 1914م كَانَ المغرث عَاتَةَ وطّنجةٌ حصوصاء حَفْادً لِلِمُؤامَراتِ 
والئّحمُسء والدّعايّة: التى كَانَتْ تَقُومُ يما الذُوَلُ الكبرى المَتَافِسَةٌ في المنطِقةء وقد كانت فِرَنْسا 
لاني ثُثْلانِ يخْوَرَ هَذَا النَّتَافْس في المغرب الأَقْصّىء وَلَمَا كَانَ الأَميدُ عَبِدُ المالِك رَئِيسًا لِقُوَةَ الشرطَة 


0 


١‏ عاو 


7 
2 


َإِنَهُ كَانَ هَدَفاً يذه الدّعايّة» حَيتُ عَمِل الألمانُ عَلَى استمالّتهء إِذْ كان سَاعِطًَا على الممَارَسَاتِ 
الفرشيية يح المزازرئي لل وعنتما يَدَآت الخربث العلليّة الأول كان الأمية عبد المالك في فيسني 
بفرنسا يتذاوى من عرض أصنان 2 كما زاز إسبانيًا في نفس الكئؤة وعنتما تأَكُدَ الأمان من موقفه 
لمعَادِي لِلفِردْسِيّينَ انَصَلَ بِهِ سَفِيرُ ألمانيا في مدريد الكُونْت دي راتبورء مُلتَمِسسًا مِنّْهُ إرسَالَ مَندُوبٍ 
عَنَهُ إلى مدريد» فَأَرسِلَ الأميد عبد المالك لِذَّلكَ العَرض إِبنَهُ الأمير نحي الدّين إلى مدريد» وقد اتمَقَ 
الطَّفَانٍ على قَنْح جبِهَةٍ ضِدّ الفِرنْينَ في لغرب( وَعَلْص اللّقَاهُ إلى تَعَهّدٍ الألمانٍ والعْتمَائيينَ 


مْسَاعَدَةٍ عَبْدٍ المالك عَلَى إقامةٍ تملكةٍ واحِدَةٍ تَضُعٌ المغرب والخزائر إن بححث الخطّة 2, رَعْمَ أن 

5 َ عَبدَ 8 كاله أذ خة م لكر اث‎ ١ 
الأمير عَبدَ المالك كان يِاِمْكَانه أنَ يَبِقَى في منصبه لِيُقَدَم الدَعْمَ اللوحيسق للتُؤْرَة التي سَتَعلنُ ضِد‎ 
الفرنسيّينَ في المغرب» إل أنه مَضَّلَ أَنْ يَُودَ هَذْهِ الور 35 د‎ 


+ +أبو القاسم مبعك الله المركة الوطنية الزائرية ؛ عرجسغ سايق ج 1ض 226 . 

7 -قال الحجوي أن الأمير عبد امالك كان مصابا بمرض ضيق التنفس ( السل)» ينظر: إبراهيم حماش» مرحع سايق» ص 239. 
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5 - أبو القاسم سعد الله ؟' وثائق جديدة عن ثورة الأمير عبد المالك الجزائري بالمغرب" » المحلة التاريخية المغربية »السنة 
الأول »العدد 01)؛جانفي 19/4 »تونس»ص54. 


كن لسك 00 


© عبد المالك يعلن الثورة ضد الفرنسيين 


وَفِ أواخر سَّنَةِ 1914م غَادَرَ عبد المالك طنجة» إلى مَنْطِقّة جبالة» لِيَبِدَا النَحضِيرٌ للتّورَة ضِدٌ 
فرنسا إل م كاد يَمَعْ 2 قَبِضَة الفُرنْسِيينٌ ولا مُسَاعدة قَائدِ بي منصور العياشي د20 الذي 
حماة وسَهّلَ لَه الحُروج + من ا ل 


ع ني" ال لامي عي نالك أو طلائع جَيشِهٍ لِمُقَاوَمَة الفرنسيّينَ في المنطمّة الخاضعة 
لمى حَيْتْ 1 يُكلْنُه ذلك الكثير مِنَ العناءء خاصّةً وأنّهُ يَعرِف جيِّداً بَعض القَبائِلٍ التي كانت لَه 
عَلاقَةٌ يما في عَهْدِ تّورَيّ بُوحمارة ويُوعمامة, و كَانَ يش الأمير عَبِدٍ المالك يَتَأنَفُ مِنْ ذرقِ نظامئة 
ال من ضْبَاطٍ أتراكِ وأَلانِء وَكَانَ قَائِد القُدَةِ الأمايّة هُو الرَّائْدٌ هيرمان» وعلى رأسٍ الفِرقَة العثمانيّة 


الأمية حسَنء كما كَانَ في جيش عيض" الأمير عبد المالك بَعضُ الحاربين مِنّ اللفيتت الأحنَيّ من اليش 


2 


الفرنسيّ» كَاحزائريّين والستّنخاليينَه كما الْحدَ لَه راية حخضْراء كُتَب عَليها '" بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
الله اين تك فيك رول 01 


يو- 
- ده أ 


دأ الأميدُ عبد المالك توه أَوَلَا في إقليم ثَازة» سمال شَرقَْ قّاسء المدينة 0 والفزمشية الود 
3 يه إلجزائر» كما أَنَهُ حَاوَلَ تنسيق تُورَتِهِ مّع بَعض الزَّعامَاتٍ المغربيّة الَائِرَهِ ضِدّ الؤحود الفِرنسيّ 
ف إعلانٍ المايّة كالشيخ الحيبة» والشنكيطيء والريسوني» وقد بح الأميذ عبد المالك في استمالة 
الوَطَنِيّينَ المغاربة إلى قَصِيّتِه ومن بَنِ هَؤلاء رُعيمُ اليف الأميدُ عبد الكريم الخطابي#)» الذي كان ما 


1 دتري اسل المنلة ترك ابض 318 

: - أبو القاسم سعد الله »وثائق جديدة عن ثورة الأمير» مقال سابق »ص54 . 

3متقاب عن الميد وال ساو عن 319 

*- هو محمد بن عبد الكريم الخطابي المشهور بعبد الكريم الخطابي ولد سنة !| [ [ بأحدير وهو يتتسب إلى قبيلة بني ورياغل 
ويرحع نسب والده عبد الكريم الذي كان قاضي المدينة إلى الخطابيين الشرفاء من بوبيتات الريف الكبير »شب الأمير محمد في 
مدينة مليلة وترعرع في حجر والده الذي كان أستاذه الأول حيث درس مبادئ العلوم» وأتم تعليمه الأولي في مدارسها ثم سافر إلى 
فاس ونال من مدارسها إجازة العلوم الدينية ثم قفل راجعا إلى مليلة والتحق بمدارسها الإسبانية فظهرت إذاك علامة نبوغ الأمير 
فحاز على دبلوم مدارسها الثانوية في العلوم »ثم سافر إلى إسبانيا والتحق بجامعة ( شلمنكا) وتحصل منها على شهادة الحقوق ولما 
رجع عين قائدا مدنيا لمدينة مليلة» ثم ما لبث أن أعلن ثورته على الإسبان الذين تحالفوا مع الفرنسيين للقضاء على ثورته »نفي سنة 


!) 


اويل ا #اال77797--- _--  -_‏ ل سس اق 


يزال مُوظّفاً في الإدارة الإسبَائيّة في مليلة» وقد عَمِلَ الَطَّينُ كَقَائِم بالانّصالاتٍ لِاذُميرٍ عَبْدٍ المللك مَع 
القُوَاتِ المركزيّة من خلال إسبّانياء إلخصول عَلى الأسلحة والعتاوللاء كمَا قَامَ المَطَّامُ بزيارة الأمير 
عبد المالك رفْقَةَ المكاتٍ من الرّيفيينَ في إقامته, هذا إلى جَانِب العلاقاتٍ الوثيقة التي رَبَطَهَا مَع أحمد 
السو !"1 نونك و انهه ف 6 ردنا عي إقدانيا (واقاهان. لقعم 3» كزان عر بمارت أحنه 
الأمير عَليء وَغَيرِهِ مِنَ المهاجرِينَ المتزائريينَ في الشَّرقٍ الأَذىَء بِالإِضّافٌة إلى نشاطاتٍ حرب العصابَاتِ 
وَحَرَكةِ الفرار من اخَيْضِ الفرنيي في الخزائر» ولَّمًا كان مُتَأكٌداً مِن وَلاءٍ المغاربة أيضاًء أَعلَنَ الأميد عبد 
المالك اللجهاد ع 0 


نسييون 


حَاضَ الأميذ 0 مِن المعارك ضِدٌ العَدُوٌ ومن أشهّر الوقائع» مَعر مَعرَكَةٌ الدّار البيضاءٍ في نوفمير 
4م, التي حَمَّقَ فِيهَا أَوٌلَ انتِصارٍ لَهُ وَمْركة سُوق الأحد التي اهمرَمَ فِيهَا عبدٌ امالك يما دَفَعَهُ إلى 
مُغْادَرَةِ جَنُوبٍ ازا والانتمّالٍ نحو الشّمالِ وف فيفري 1918م دارث الدَائرةُ على الفرنسيّن ف معركةٍ 
أخرى ينهم نا 


ع 


ل 


أ 


و على إنُرهاء تَقَلَتْ جَريدَةٌ "تربيونا' الإيطالِيّةُ بَرقِيةَ من "غازيت دي فوس" البَرليئيّة مَفَادُها 
عَبدَ المالك قد احمّلٌ مَديَةَ تَازَهَ يخيش قَديْهِ 15000 جنديٌّ وأَنَهُ قَذْ هَاجَمَ الدّآر البتيضاءء حيث 
حَسِر الفرنسيُونَ 700مقاتِل وف إسطبول نَسَرَتْ جريدة "تصفير افكيار" يوم 25 جانفي 
5م رسالةً عَنٍ الأمير عبد المالك قال فِيها إِنّه أُصبّح أميرَ المغربء وأنَّ الأهالي قد اسَتَمْبَلُوا 
احاجِدينَ بِحَمَاسٍ كبر وقد أحابّت الصّحفُ الفرنسيّةُ را عَلَى هذه الدّعايّة بِأَما جُجَرَُ أكاذيت 
أمانية» بوث الأمين عبد امالك كان ما يرال : ق.طنحكة: وأنة :قد أرسل تمثيائه: بالتضر» إلى ائيش 
الفرنسيت وَيظْهَرُ مِنْ خلال مَا سَبِقَ أنَّ الحرب العاميّة الأولى قد أَحَدّت حَظّهَا مِن الحرب الإعلاميّة 
الدّعائيّة. 


|/!1ءوفي سنة [ !!!1 جدد نشاطه السياسي بمصر ,توفي سنة [ | !1 ءينظر:سيرة الأمير محمد عبد الكريم الخطابي بطل 
الريف ورئيس جمهوريتهاء المطبعة السلفية»القاهرة » ! ![ ! 1[ . 

+ د أبو القاسم سعد الله » الحركة الوطنية» مرجع سابق ؛ض226. 
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١ 


ا 0 ض أخآ الأمير عبد المالك» كان قَدْ لَعِب دَوْراً هانًا في هذه 
الدّعَايَة» فُقَدْ ظلَ طِيلَة الحرب مُتَتَقلَاه بَينَ إسطنبول وبارلين وحنيف, وكآن عَلَى انّصالٍ دائم 
بالمساحينٍ والأَسْرَى في المعسكرات الألمائيّة» وَكَانَ كالزعيم التُونسي محمد باشا حانبه» على اتّصالٍ 
وثِيق بِلَحنَةِ استقلال همال إفريقيّة في كُلٌّ من جنيف وبرلينء وَكَانَ أيضًا بلا شلك عَلى انّصالٍ 
بالمهاجرِين الْترائِريّينَ في الشَّرْقٍ الأذى» وَكَان الأميدُ علي على انّصالٍ دَائم ومسكية بأخية عبد امالك 
الذي كَانَ يَشعَه منصِب مُتَحَدّتِ يفن له في الجا ل2. 


تَتَّفْقُ مُعظَمْ المصادر عَلَى أن الأمه عَبدَ المالك الجزائريّ كَانَ في نَظرٍ الفرنسيّينَ جرد 


عميل لاخلان» من أخل امتيازات شخصيّة د في الحقيقّة كانَ أَحَدَ البّعامات الوطيّة. 


إ 


وعِنْدَ وقوع الحْدنّة بَينَ دُوَلٍ الومَاقٍِ واللَمَاء سَنَهَ 1918م, بَدَأْ الأميئ عَبِدُ المالك عَهُْداً جديداً 
حاض خلالة أقسى جَْربَةِ لهُ حقٌّ ذلكَ الوقتء مَمَّد تَلّى عَنهُ حَمِيعٌ الأتراكِ والأَمانِء وانْسَحَب 
0 فارس مِن بَني سناسن إلى المنطقة الإسبَانِيّة وَهَكذا بَةِ بْقَيَ الأميد عبد المالك وَحَدَهٌ في الميدان 
فالتَجَأ إلى قَبيلَةِ غمارة» و التَجَأْ أيضًا إلى راوية سيدي علي ا حَيثُ بَقِيَ مُدَّةَ مع فُوَةِ صَغيرٍ 
من أَنباعِهء وخلالَ ذَّلكَ كَانَ يري سِلسِلَةٌ مِنَ المفاوضاتٍ مَعَ الفِرنسيّينَ 1 تُوَدٌ إلى تَتيجَةء غير 
الأمورّ رَادَتْ سُوءًا بَعْدَ ذَلكَ أين تََلّى مسايداة الألماي"هرمان" والترِيئ "الأمير 7 عَنه وَفي 
هذا يَقُولُ صَاحِبْ الظٌَّ الوَريفٍ في حاربة الرِيفٍ: ...وعد يام حَصلّت مُحخاصمَةٌ بِينَ عبد المالك 
وهرمان أَفضّث إلى مُعادَرَةٍ كاتب عَبد المالك السّرّي الشريف عبد الرحمان البلغيفي, وَفَارَقَهُ في المَحَلَةِ 


إلى مليليارثم إلى مدريد ...وسبب مُخاصمَتهم أن عبد المالك يُرِيدُ الِهِجُومَ على فرنسا دَاخَلَ الإيالة, 
ا 


ا 


نََ 


وهرمان الألماني يَمْتَعُه من ذلك 


والظَّاهِرُ أنَّ احتتلافَ عبد المالك مع هرمان كان بِسَبّبٍ انتِهاءٍ الخرب العالميّةَ» فهرمان كان يَرى أنه 
لا فائدةً له في البَّقَاءٍ مَع الأميرٍ عَبدٍ المالك ما دامت الحربُ قد انتَهَتء بَيْدَ أنَّ الأمير عبد المالك كان 


عَدَاوَةُ لفرسا لا يكو فُ»عيند. قرارات:«عصية الأمَم. 


+ > ابو القاسع سهد الل تاريخ الممركة الوطنيةة مرجع سابقة :عر 2209 
: - أحمد سكيرج الظل الوريف في محاربة الريف» إعداد : محمد الراضي كنونء( د.ت)» (د.ط)ء ص3ط. 
)!ا 
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وبوقة تلعكخط الفريي ف يفا عه تلك :إل المنطمة الأكاقة» وطعاك -شيرواة:وضنته يها بعد أن 
طالبَت فِرنْسا من عون الأمير المتَطّاوه حَارَبَةَ الأمير عبد المالك في المنطِمّة الإسبانيّة» وبناءً على 
ذلكَ جَاء الأميذ الَطَّابي بِقُوَةٍ كبيرق وحَاصرٌ الأَميرَ عَبِدَ المالك وطُلّب منة التّسليمء لكنّ الأخير 
فَمَّلَ الترب» حيث ذدَارَتْ مَعِرَكَةٌ : بين الطَرَيْنِ دَامَت حمسة عَشّر يَوماً إنَكُسَرٌ فيها لحَطَّابيُ وعَادَ إلى 
فوطق ركذا :قد القدة ولد لابق كان ب من الأولىء والتَجَأ الأميذ عبدُ المالك إلى الإسبانٍ وطلّبت 
الساغدة» كيف نكري الفافق فين الطَرقَيْن ؟ تَعَهّدَتْ مُقْتَضَاةُ إسبانيا تَقْدِم المسَاعَدَة الماديّة للأمير عبد 
للك الل لان الكة الكغية ين انالك كانت لني 


إ 


2 
وس 


ويَنَضِحُ يما تَقَدّمَ أن أنَّ كُلا مِن الأمير عبد المالك والأمير المتَطّاوة لس سَقَطَ ف فح المساوَ وَمَاتِ الاستعماريّة) 
قَالأَوَلُ اسِتَفْطبته إسبَانيا - وعدوها الخطابي - ضِدٌ فرنساء والثاني استَفْطَيته فِرنْسا - وعدوها 


عبدالمالك - ضِدّ إسبَانياء وهذا فِّ ينا أَقْرَب للصّواب مِنْ مُغْالْطَاتِ بَعضٍ الكُتّاب والموَيْحِينَ الذين 
صا القوع لعيم للك 


ل 


ويذّكُر أَبُو القّاسِم سَعْد الله الذي أَجْرَى حواراً شَخصِيًا مع بَحْلٍ الأميرٍ عبد المالك» 0 عدن أن 
المعركة التي تل قينا 32 اكاللك: ضيه لكي عي حي لول 10لا عد 00 حَرَجحُوا على 
الرَابعة صَبَاحًا 1 بَدَّ القَتَالُ الذي دَامَ حَىٌ العَاشِرّة» وك وكَانَت المعرَكةٌ في شهر أ 7 حَيَث 
شر فيها الأميه عَبِدُ المالك» وَقَد اذّعَى الْويفِيُون عَلَى حَسَّب قَوْلِ الأمير > 0 الإِسْباكَ هم الذين 

لوة» بَيِنَمَا ادعن هولاء أن الايفين هه الدين كَعَلُوا 12 ٠‏ وَعَلى كُل حَالٍ فَإِنَّ الأمير كان قد 


عن توه في ستبيل تحير المغرب بين الاحقلال. 


وَعَلى أي حَالِ» فَإِنَّ طّموح الأميرٍ عبد المالكِ العسكري كَانَ كبراً حت قَالَ عنه أَحدُ الفِرنيينَ 


2 


لع حر ل ل م ل غِمْهُ عَلَى التَمَهمْر 


تقلط عن ابيا فَالأمِيدُ عَبِدُ المالك وَإِنْ الم اط تعض الكْنّابِ لاه المغاريةٌ 


5 كحضا 


. أبو القاسم سعد الله» وثائق جديدة من ثورة» مقال سابق» ص56‎ - ١ 
.224 أبو القاسم سعد الله » الحركة الوطنية» مرجع سابق» ج2, صر‎ - 3 
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اويل الثا لاا ص قر 


ا 


5 
0 


بِالتُوَاطُو ممع الإسبَانيينَ إلا أن نَوربَهُ 
الأقْصّى ضِدّ الاحتلالٍ الفِرنْسِييٌ. 


ى المظاهر التَضَاهْيبَة َه الجزائريّة في المغرب 


العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 


الة 


الى ابع 


سس سس اسم مسر سمس اس ات ما ست سس ا ا ل ل ا ا ا ا ا سس ا سك 


الفصل الرَابع : 


العلاقات الاجتماعيّة والاقتصاديّة 


المبحث الأوّل : العلاقات الاجتماعيّة: 


بعد أن ركنا في الفصول السابقة على العلاقات السّياسية التي جمعت البلدين» وذلك 
لاعتبارات تتعلّق بموضوع الدّراسة» يأ هذا الفصل الرّابع والأخير» ليتناول العلاقات الاجتماعيّة 
والاقتصاديّة» وفيه نحاول الكشف عن بعض القضايا الجوهرية كعناصر ومسائل مركزيّة في العلاقات 
الاجتماعية» على غرار هجرة الجزائريّين إلى المغرب» كما سنعالح في الجزء النّاتن من هذا الفصل 
العلاقات الاقتصادية. 


© العوامل المؤثرة في العلاقات الاجتماعية بين الجزائر والمغرب: 
الجزائر والمغرب قطران متجاوران» لشعوبما أواصر يَشُّدٌّ بعضها بعضا؛ من تاريخ مشترك, 
وعادات» ولغة» ودم» ومصاهرة» وحوار طويل» وزادت هذه الروابط متانة في انحن والخطوب» حتى 
أصبح البلدان كالبنيان المرصوص عشية نزول الغازي في الجزائر سننل)183م, وقد تأثرت العلاقات 


الاجتماعية بين البلدين بعوامل ومؤثرات منها القديمة والجديدة: 


- العوامل القديمةة 
لا أحد ينكر ما للبلدين من روابط احتماعية وثقافية قويّة» ويظهر هذا من خلال تشابه تام 
وحقيقى بين البى الاحتماعية (البشرية)» والحياة الثقافية» من عادات» وتقاليد وممارسات دينية وغيرها 


من الأمور وهذا من خحلال العوامل التالية: 


الما سسسبس7ب7ب بي _ ل ل 222222 


ه الروابط الجغرافية: 

إن المتأمل لمظاهر السطح المغاربي يلاحظ بسرعة ذلك التشابه والوحدة التضاريسيّة للقطرين 
محل الدراسة» فهما في الحقيقة امتداد طبيعي منسجم, ذلّل من الناحية اللمغرافية كلك عائق حال دون 
اتصال سكائمالة, 


© الروابط التاريخية: 


عاشت شعوب المغرب العربي تحارب وحدوية كثيرة على مر التاريخ» حيث كان البلدان ولفترة 
طويلة بلداً واحداً تحت راية واحدة» سواء في العهد الإسلامي أو ما قبله» وكانت تلك الفترة كافية 
لترسيخ الشعور الوحدوي» وتعميق الروابط التاريخية بينهماء فتاريخهما مشترك منذ أقدم العصور إلى 
اليوم. 

© التركيبة البشرية: 

لا يختلف اثنان في تطابق البنية الاجتماعية للجزائر والمغرب» فالعناصر المكونة مجتمعاتهمما 
واحدة؛ وكلاهما يتألف من عناصر رئيسة (البربر والعرب)2) وعناصر ثانوية (كالأندلسيين واليهود 
والمسيحيين والزنوج...). 


© الدّين: 


يُعَدٌ الدّين من المقومات الأسس لبناء الأمم وجَدّل حَبْلهاء حيث يقدم المغرب العربي نموذجاً 
للوحدة الدينية والمذهبية» التى لعبت دورا هامًا في صقل الشخصية المغاربية» وتركت بصماتمحا القوية 
والواضحة 2 ثقافته ال 


2 عمار بن خروف» مرجع سابق »ص 333. 

زلةططع العثر تقول موتو فققاك اليل «الاسقناعية لزالاك الغا يهار قود لخن رن غلة ونا متازية انق اخلدوث ( حيرا 
المبتدأ والخبر)» دار الفكرء بيروت» لبنان» (د.ط), 2000. 

2 محمد الصالح الحرماسي» مقاربة في إشكالية الحوية المغرب العربي المعاصر» دار الفكر العربي المعاصرء 2001, ص15 . 


1 


تحانست اللّغة واللّهجات في المغرب العربي» فاشتدّت عرى الأخوة بين شعوب المنطقة التي دحل 
سكاتما طوعاً في الإسلام» وضع البربر للدين الجديد» وتعلّموا من الفاتحين قواعد اللغة العربية التي 
أصبحت اللغة الأولى للخطاب السياسي والديني للبلدان المغاربية» كما أضحت رابطاً يجمع هذه 


الشعوب تحت بوتقة وحدة . 
© العوامل الجديدةة 

تأثرت العلاقات الاحتماعية بعوامل أخرى حديدة؛ ويمكن حصرها في ما يلي: 
الغزو الخارجي الإسباني البرتغالي للبلدين: 


أدى الغزو الإيبري سواحل البلدين وما جاورهما من مناطق داخلية» إلى ترك بصمات واضحة 
كان لا تأثيرها الواضح في الثقافة امحلية لبعض المدن من القطرين. 

0 الهجرة الأندلسبًة: 

تتابعت -ولمدَّة طويلة - هجرات الكثير من العائلات الأندلسية نحو البلدين» واستقكت في 
الحواضر الكبرى كالرباط» وطنجة وسلاء وتلمسان» وتنس » والبليدة» وغيرهاء وكان لنزول الأندلسيين 
في المنطقة تأثير كبير» خاصة في الجانب الثقافقي والاقتصادي. 

0 الوجود العثمانى: 

لقد كان للوحود العثمانى أثر عميق في الحياة الاحتماعية والسياسية لمنطقة المغرب 


ع 


العربي» ورغم أن المغاربة رفضوا الانضواء تحت الحكم العثماني» إلا أنحم أحذوا -طوعاً - عن 
العكنا نوين امون كي وا لاو قطي وا ل 0 


0. 


1 : 
- عمار بن خروف» مرجع سابق » ص ص 35 37. 


هجرة الجزائريين إلى المغرب: 
استقبل المغرب موجات من المهاجرين الحزائريين» زرافات فرادى!0)*؛ عشية نزول الغزاة 
الفرنسيين أرض الحزائر» هذه الهمجرات كانت آنذاك من أهم الأحداث لا ابمرّ عنها من انعكاسات 
وتداعيات» وترجع دوافع هذه الحجرات إلى الأسباب التالية: 
0 انتشار الفوضى والخوف: 
مِن نتائج دخول الفرنسيين إلى العاصمة الحزائرية بعد استسلام الحامية التركية» تَفَشّي الفوضى 
والاضطراب» حيث تشير المصادر إلى أن إقليم وهران اختلط فيه الأمور واضطربت فيه الأوضاعء 
وخاصة بعد بلوغ خبر استيلاء الفرنسيين على اياك وإزاءَ هذا الوضع رأت بعض العائلات 
الحجرة إلى المغرب للمحافظة على ممتلكاتًا. 


1 


0 السياسة الاستعمارية: 

ترنّب عن السياسة الاستعمارية القائمة على السلب والنهب والتقتيل والحرق20, تخلي 
الجزائريين عن أرضهم لصالح المعمرين الأوربيين!2» والبحث عن مناطق آمنة في الصحراء» أو في البلاد 
امجاورة كتونس والمغرب للاستقرار المؤقت7©» ونتيجة لذلك شهدت المناطق الغربية للوطن هحرات 
متتالية نحو المغرب الأقصىأ9)» ويذكر صاحب امرآة أنَّ الكّبب في هجرة أغلب الجزائريين إلى المغرب» 
تعسّفُ وتسلط الفرنسيين«...وقد تأكدت لي هذه المعلومات بواسطة جزائريين يسكنون بتطوان وغيرها 


1 - إدريس بوهليلة »مرجع سابق» ص 8. 

“عون عو سعد ا من 187 

3- أحميدة عميراوي وآخرونء آثار السياسة الاستعمارية والاستيطانية في المجتمع اللجزائري 1830 -1945م: منشورات المركز 
الوطني للبحث في ح و و ثء الحزائر» 2007, ص80 -85. 

“- بوعزة بوضرساية» سياسة فرنسا البربرية في المزائر 1830 -1930م وانعكاساتما على المغرب العربي» دار الحكمة» اللجزائر 
0 ,: ص ص106.111. 

7- عبد الحميد زوزو » المجرة المزائرية ودورها في الحركة الوطنية الحزائرية بين الحربين 1919 -1939م, المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائرء 2 1985 . 

ل فارس العيد» مرجع سابق »ص /9. 


الب 777ب ا 7 


من مدن المملكة المغربية» أجبروا على الخروج من مواطنهم بسبب التنكيلات التي تعرضوا لها من طرف 
الفرنسيين...>[1), 

ه المجاعات والجوائح (تردّي المستوى المعيشي): 

تشير الكثير من المصادر إلى نزوح عدد كبير من العائلات والقبائل الحزائرية الواقعة على 
الحدود إلى المغرب الأقصى» بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية حيث عرفت الفترة الممتدة 
بين 1868-1867 -1809م,: أسوء موجة جفاف في تاريخ المنطقة حيث عرفت البلاد أزمة 
افتطباقية خا زوياكاء :قور ضنينا: التعتاز الأمراطن: -والأوعة #الظاعون .والكولروام إسنافة إل شمف كراد 


النس ات على الأعتطيك والتايدي كما كشي الاراننات ايقن إل هلف الك من رد قله 


هن الأسباب الثقافية (إهمال العلم ومؤسساتم): 

لقد أجمعت معظم الدراسات على أنَّ الوضع الثقافي في الجزائر أصيب بالتدهور بعد نزول 
لمحتل أرض الجزائر» حيث عمد المستعمر إلى تجهيل السكان محاربة العقيدة الإإسلامية ومؤسساكاء 
فلم يكن أمام علماء الجزائر وطلبة العلم مخرجٌ سوى المجرة » ولقد صدرت في هذا المجال فتاوى من 
بعض العلماء» ومن تلك الفتاوى إجابة العلامة التاسولي على سؤال كان قد ورد من الأمير عبد 
القادر الذي رأى أن المجرة واجبة على كل فرد قادر مستدلاً في ذلك ال كا حذا العديد 
من العلماء حذوه في وجوب اللهجرة من ديار الكفر إلى ديار لمات ومنهم محمد بن العربي 
المشرفي الذي أفتى بوحوب الهجرة من ديار الكفر إلى ديار المسلمين» والتي تعتبر حسبه أقرب لحماية 
الدّين حيث يقول «...فولاية أهل النبوة لأمان لهذه الأمة من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة, وهذا هو 


نراق خوحجة» مصدر سابق »ص 57 
أع2506 2]12015داكد0ء عآا كمحل 1569 3 1566 عل عنالتلامدمعءة عدلت 15> : تطمناهل2 6ملمم - 2 
--104مم ,11615,1959 11552 ما, « عناوتطمومع مسقل 
2 م بأك.م0, للملنزط نوك 3 
2 مصدق خديجة» موقف الأمير عبد القادر من الهجرة رسالتة' حسام الدين لقطع شبه المرتدين" محلة عصور» جامعة 
وهران ؛ +12.13.14.15: 2009.ص136. 


ع0 ع00جء :”1 أء سلاعترعع1 4خ 1205:[ كنات 165 2)102025 :تحط 5ع1 > : اممعع م اع 0ج وول -5 
.0049 م, ©32266., وعل[قططة , « تاععحدة1) 


|| 


الففال لوا ل 


أحد الأسباب التى جاءت بنا إلى المغرب معشر المهاجرين, والهجرة إليه دون سواه وما وراءها من 
الأمصار..»» ومن خلال ما تقدم يمكن أن نرحع أسباب هجرة الجزائريين إلى المغرب إلى فتاوى 


1 أفى :فا علاء'الأمة وقمل /نضوصى منزقفة الدلذلة: 


رعي” 
© مناطق استقرار المهاجرين الجزائربين في المغرب: 

في ظل الأسباب المذكورة نزحت أعدادٌ كبيرة من الجزائريين إلى المغرب الأقصى» رغبة منهم في 

التخلص من الاضطهاد» والنجاة بالعقيدة» وهروبا من البؤسء والجوع» والنوف,. واستقر هؤلاء 

الجزائريون بالكثير من المدن المغربية: 


0 مدينة وجدةء 

استقبلت هذه المدينة العديد من الأسر الحزائرية» بحكم قربا الحغراقي من الحزائر» وارتباطها 
التاريخي والاقتصادي بالغرب الحزائري في العهد العثماني والزياني» ومن أوائل المهاجرين إليها أولاد 
الصابوني» وأولاد مرزوق» وأولاد العشعاشي, وأولاد مباصوء وأولاد مولاي عبد القادر!2» كما استقر 
بحا أهل تغنيف (معسكر) سنة/1847م وهم ينحدرون من أولاد سي ناصر اك حيك وض 
تعداد العائلات الحزائرية في أواخر القرن التاسع عشر إلى حوالي ثلاثمائة عائلة» وقد تميّر من المهاحرين 
الجزائريين عدة شخخصيات كان لا تأثير في المدينة» كسيدي مصطفي 7 بن عبد الله بن الحاشمي الذي 
استقرّ بتاغسورت عند بني زناسن» كما اشتهر أيضا محمد الصابوني بن أحمد النكروقي» ولا شك أن 
الأغداك الغفيرة للسواجرين" المزائريق "فق" هذه اللذينة" أثركت! ظلى الطياة «الاشناعية والاقتضادية 
000 


0 
3 فارس العيد» مرجع سابق» ص لملك. 
2 إسماعيلي عبد الحميد العلوي »مرجع سابق »ص 108 . 
1 
ٍِ فارس العيد مرجع سابق» ص 64. 
0 ا مرجع »ص 3/. 
” -إسماعيلي عبد الحميد العلوي» مرجع سابق »ص 108 . 


© مدينة تيطوان: 
شاك ايك يلون الا علج بالنندر الأمض اللبدافلة دوحاف من المواهرين ترون 
لكأ إذ يذكر المؤرخ محمد بن داوود في كتابه "تاريخ مدينة تيطوان" أنه وبعد نزول 
الاستعمار الفرنسي مدينة الجزائر» وصلت في * 0 0 إلى هذه المدينة باخحرتين» تحمل 
كل واحدة على متنها بعضا من العائلات الحزائرية كا ا ا ارو ا ل اه 
"المهاحرون المسلمون الجزائريون ونزوح تلعياة" “أن هجرة الجزائريين بدأت بعد الاحتلال الفرنسي» 
حيث كانت تيطوان تستقبل مهاجري العاصمة» أما مهاجرو وهران ومستغانم» فقد استقروا بوجدة 
وتازة» بينما استوطن أهل تلمسان ومعسكر مدينة لذ 

وشكل الجزائريون في تيطوان أحياء داحل المدينة» من أشهرها حومة أحفير التي كان بما دار 
الشريف سيدي عبد السلام بن علي ريسون الحسني, الذي جعل داره وقفاً للمهاجرين اللحزائريينلة), 
واستقر الحزائريون أيضا بحومة الجامع الكبير» وحومة سوق الغزل التي كانت تعج بالمهاحرين الحزائريين 
من أصحاب الحرف وأهل التجارة كعائلة ابن الصايم» وابن ركري» وحسن وياة. 


جماعات وأفراد 


0 مدينة فاس: 
نزح عدد كبير من الحزائريين إلى هذه المدينة العريقة مراحل تاريخية مختلفة» ولعل بداية هذه 
الحجرة تعود إلى القرن السادس عشرء إلآّ أن أقوى 00 هجرة تلك التى أعقبت احتلال الفرنسيين 


للجزائر/9. وكان نت حاضرة فاس قبلة لكثير من المهاحرين الجزائريين لما تتمتع به من مكانة حضارية 


1 
-إدريس بوهليلة» مرجع سابق» ص 8. 


'- أزيزة ميمون ؟"الهجرة الجزائرية نحو المغرب اثناء الاستعمار', تر حيلاني كوبي معاشوء بحلة المواقف» ع 4 سنة22009 
ص200. 


.49 مأك .م0, اماعع م اعمج وولوط - 3 
- إدريس بوهليلة» مرجع سابق» ص 110 . 
ا - فارس العيد» مرحع سابق» صر68. 
6 -المشرق “مصدر سابق ج1؛ ص لبك. 


الب 777ب ل 7 


ع 


ا وكان أعلت المهاجرين إلى هذه الحاضرة هم من سكان تلمسان وتوات ا اين 


اندمج هؤلاء المهاحرون بشكل سلس في سكان المدينة» وكوّنوا الي وانصهر الوافدين 


4) 


من المهاحرين قي سكان فاس وهم اليوم جزء لا يتجزأ من امجتمع الفاسي 2 ومارس المهاحرون الجزائريون 


حرَفًا ومِهَنًا متنوعة في شتى البمحالات» ففي التجارة برع التجار التلمسانيون» وأبرنهم أولاد بن قبيل 
وأولاد بن عياد وأولاد بن القيسيء أما الرَفِيُون فنجد أولاد بومزية» والمدرسيين أولاد التلمساني وبيت 
البجاوي» ومن القضاة محمد بن سعيد التلمساني» ومحمد بن عبد الله البجحاوي» ومن الفقهاء نذكر 
الحاج بن محمد لكحل المقري أحد كبار العلماء ثمن نالوا حظ التدريس بجامع القرويين» كما تميز في 
فاس العالم الحليل أبو حامد العربي المشرقي/ الذي هاجر من غريس لنواحي معسكر في حدود سنة 
0 كنا اعفن اناق النائئة عدة كور هن الزاتريين انون تبحا ةقانا 
» موقف المغاربة من المهاجرين الجزائريين: 
- الموقف الرسمي: 


أولى السلطان عبد الرحمن أهمية كبيرة لقضية المهاحرين الحزائريين إلى مملكته» حيث تابع 
المسألة شخصياً وهذا ما لمسناه من خلال خمس رسائل سلطانية» سنعرض ا بالتحليل. ففى الرسالة 


الأول الى أرسلها إلى عاملة على تيظوات 'القائد محمد أشعامن» .رد على مراسلة تلقاها هذا الأعير 


3 - فارس العيد» مرجع سابق» ص 1/ . 
ب« 151320101165 93:5 125 0325 أء عع20ه1آ اع 5طع156121شث 112325 ناكد8 دع[ » : تتععة] 1165 0ع 1 مم1 2 
.4 33 مم ,1950 ركتتدم,ردع ع1 وعلاعط و1 
َ -المشرقي »مصدر سابق» ص ملك. 
“- روحي الوطورتوء:قائن قبل الحماية. 17 “ثرة غم حاجي وعمد الأحضر» دار الغزب الاسلامي» بيروشة (دظ) 1992, 
ص 295. 
3 دنارق القده مرف سانو عن صن 7573 
2 المشرفي» مصدر سابق» ص 45. 
و5 17طع21 ,« 113106 1ه 4156115 815111102325 5ع1 »: عنتتة8111 عتتاقطء1/11 5 


0 ,1974 ,23115 ,102106 11 111011 أطع1ه5 20155102 12 عل 5م0غدء11طنام. 1711,1907 
١!‏ 


الب سساسس77ب77 ب ذا ل ل 


يخبره فيها بنزول عدد من الحزائريين ف ميناء تيطوان» فقد أظهر السلطان تعاطفه وتضامنه مع 
المهاحرين الحزائريين في هذه الرسالة» كما أمر القائد أشعاش بحسن استقبال الوافدين«...فكل من ورد 
منهم قابله بالبشاشة والقبول» واجبر خواطرهم بالإكرام ولين الجانب فإن جبر القلوب واجب وأحرى 
إحواننا المسلمين الذين قهرهم العدو..>(7 ويظهر من خلال محتوى هذا الخطاب ف الرسالة أن 
السلطان عبد الرحمن يتمتع بقيم أخلاقية راقية» وعلى مستوى عالٍ من التّديّن والفقه» بدليل أنه كان 
مدركاً لوحوب إكرام المهاجرين والإحسان إليهم لأن ذلك من تعاليم ديننا الحنيف؛ وقيمنا 
الأحلاقية الإسلامية. 

إِنّ هذا الموقف الأحوي ظل ثابتا عند السلطان» ولعل ما يثبت ذلك الرسالةٌ السلطانية 
المؤرحة في 11 جمادى الأولى 1254 ه/02 أوت1838 م «... فإن أهل الجزائر ناس غرباء أخرجهم 
العدو الكافر من أرضهم ووطنهم والتجؤوا لإيالتنا واستظلوا بظل عنايتنا فينبغي أن نؤنس وحشتهم بما 
يدسيهم غربتهم لأنهم إخواننا في الدّين.. وحسن جوارهم وعاملهم بما يناسب حالهم وأظهر أثر العناية بهم 
والرعاية لهم تطبيبا لنفوسهم وجبرا لخواطرهم.>31 » ويبدو من خلال النص السلطاتي أن مسألة هجرة 
هجرة الجزائريين قد شغلت بال المخزن المغربي في شخص السلطان عبد الرحمن» فقد تعامل مع ظاهرة 
هجرة الحزائريين بواقعية وشجاعة وحزم؛ وأبان في البداية عن هوية الحاكم المسلم. 

كما كان السّلطان يقوم بتقديم المساعدات الاليّة للجزائريّين الفقراء كلّما دعت الحاجة إلى 
ذلك؛ وهذا ما لمسناه من خلال الأمر السلطاني الذي بعثه السُّلطان إلى عامله القائد أشعاع والمؤّخ 
في 27 صفر 1258ه/8 أفري 18412 م. «... فبوصول كتابنا هذا إليك ادفع لمخازينة خدامنا من أهل 


تيطوان ألف ريال واحد يقسمونه بينهم على العادة ولضعفاء أهل تيطوان ويتاماهم وأياماهم ألفي مثقال ثنية, 


رسالة من السلطان عبد الرحمن إلى عامل تيطوان القائد محمد أشعاشء المؤرحة في 22 ربيع الأول 1246 ه الموافق ل 09 
سبتمبر 1830م رقم : 1 1/ !1ك || الخزانة الحسنية (القصر الملكي) .؛ينظر أيضاً الملحق ! |. 

2 إدريس بوهليلة» مرجع سابق» ص 26. 

2 إسماعيلي عبد الحميد العلوي» مرجع سابق» ص ص 108 109 - رسالة السلطان إلى عامله القائد محمد أشعاش الخزانة 
الحسنية »رقم ينظر أيضاً الملحق رقم : 05. 


الففال لوا تي ل 


مثلها للضعفاء واليتامى والأيامى من أهل الجزائرء كل فريق يختص بما عين له. وأعلمنا بما وجب لهم 
والسلام..»(1) : 

وفبوسالف عر أشي الستلظاف الفاقن اماق الدكر أن يورّع مقداراً من المال على مساكين 
المهاحرين «... فبوصول كتابنا هذا إليك فرق ألف مثقال واحد على ضعفاء أهل الجزائر الذين 
بتطوان..>. وكان أغلب المهاحرين حسب الرّسالة في وضع لا يحسد عليه فقد بلغ السُلطان أنَّ 
أكثرهم لا حرفة لهم. 

وجملة القول إذاً في ما تقدم, أن السّلطان عبد الرحمن أظهر تضامنه وتعاطفه مع المهاحرين 
الجزائريين» وأمر عمّاله في جميع النواحي والبوادي بحسن استقبال المهاجرين الحزائريّين والإحسان 
ا 

- الموقف الشعبي: 

رغم عدم توفّر المعلومات الكافية عن هذا الموضوع ف حدود الاطّلاع على المصادر والمراحع 
لمتوفرة لديناء إلا أنّنا نعتقد أنَّ المغاربة حَصُوا إحواتحم المهاجرين الحزائريّين باستقبال حارٌ» وعبّروا عن 
تضامنهم مع إحواتهم في محنتهم» وفتحوا أبواحم أمام العائلات الخزائريّة المهاجرة» وهذا عكس ما 
روّحت له الكتابات الاستعمارية» من أنَّ المهاحرين الحزائريّين استُقبلوا ببرودة وبنوع من التوجّسء 
واعتبرهم المغاربة أحانب وعاملوهم باحتقار وا يك أن هذا لا ينفي بعض التجاوزات في حقٌّ 
المهاحرين الحزائريين من بعض الإخوان المغاربة» وخاصة بعد المنافسة التّجاريّة والحرفيّة التي فرضها 
الجزائريُون في المدن الكبرى من المغرب» وهو ما جعلهم يتعيّضون للمُضايقة!08 ففي مدينة وحدة 
مثلاً كان بعض الوجديّين يُلقّبون الحزائريٌين بأصحاب النصارى!), 


١‏ - رسالة السلطان عبد الرحمن إلى عامله على تيطوان القائد محمد أشعاشءالمؤّخ في 27 صفر 1258ه/8 أفري 1842م في 


شأن تقديم مساعدات مالية للمهاجرين الجزائريين . ينظر إبراهيم حماش» ص 38. 


2 - إدريس بوهليلة» مرجع سابق» ص 36. - 211 18621605 نقد [ناكن81 دع1 » ععنة8111 عتستطاء 81 
6 ,1.م0,« 1/110 


م رأك.م0 ,1ع38] دعناوعول مع[ -3 


3 أزيزة ميمون» مقال سابق» ص261. 


الب سااسس7ببب لص 7 


وخلاصة القول في ما تقدم أنه ما من شك عندنا في الموقف المشرف والمشرق الذي لعبه 

المغرب شعباً وسلطة في استقبال المهاجرين الحزائريين . 
التأثير الحضارييُ والاقتصاديٌ والسياسيئٌ للمهاجرين الجزائرّين في المغرب: 

ارتبطت الحجرة الحزائريّة نحو المغرب بالاستعمار» وتَحَلّت أبعادها السُوسيو -حضارية في اندماج 
متجانس بين المهاجرين الحزائريّين والمجتمع المغربي”» ولا سيّما في المدن الكبرى كتيطوان وفاس ووجدة» 
حيث كان لحذه المجرة تأثير واضح في هذا البلد الشقيق» ولكن ما يلفت الانتباه هنا أنَّ أغلب 
الكتابات التَّاريخْيَّة وخاصّة المغربيّة المعاصرة - إلا من رحم ربك - لم تتناول بحدّيّة وموضوعيّة مسألة 
انعكاسات هجرة الجزائريّين إلى المغرب» ونذكر من الكتابات التي تناولت الموضوع بما يستحقٌّ من 
اتن والتّروّي بعيداً عن أطروحة الاستعمار» كتاب "الجزائريون في تيطوان ومساهمتهم في التاريخ 
الاحتماعي المغربي" للمؤلّف إدريس بوهليلة» وهو في ما يبدو لنا المرجع الوحيد الذي تفطّن لدسائس 
الكتابات الاستعماريّة» في حين ذهب البعض الآخر مع طرح المدرسة الكولونيالية الي سوّقت صورة 
الصراع والثّفور 3 

لا شلك في أن المهاحرين الجزائريين إلى المغرب وبعد استقرارهم في المدن» كان لهم دور فعّال 
ومُشرْفٌ في مُختلف المحالات» وهذا ما غفل عنه هؤلاء من أنصار الغرب وأعداء الوحدة» وفي ما يلي 
نعرض باختصار أهمٌ التأثيرات الحضارية والاقتصادية والسياسية للجزائريّين بالمغرب: 


- الحضارية: 
لقد كان لمجرة الحزائريين إلى المغرب انعكاسات حضارية واضحة» تثّلت في رسوب العديد 
من العادات الحزائرية في المجتمع المغربي» وهذا ما أشار له المؤرخ محمد داود في كتابه "تاريخ تيطوان"» 
حيتث. :يقول إنه كان المجزة الخزائرقية. إلى المعرنتة .دور كبير ف إدخال تاليرات اجسباعئة وثفافة 


وحطتارية إلى هدينة :تيطوان. ويذكر 'أيضا فق هذا الشأن عمد الثهامى الوران جر وفادعلوا-اي 


1 
- روحي لوطورنو» مرحع سابقء» ص 295. 
*- إدريس بوهليلة» مرحع سابق» ص ص 41 47. 
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المهاجرين الجزائريين -معهم إلى تيطوان العوائد الثركيّة وكثير من ثقافة الجزائر وأخلاقهاء فأخذ التّيطوانيون 

عنهم الحضارة التي جاءوا بها وضمّوها إلى الحضارة الأندلسيّة المغربية التي كانت موجودة بالبلدمء>(1), 
ونلمس هذا التأثيرك في ألفاظ تيطوان الجزائرية والتركية» حيث يذكر صاحب عمدة الراوين 

في تاريخ تاطوين العلامة أحمد الرهون أنَّ أهل تيطوان تأثروا بالألفاظ الحزائرية والتركية التي نقلها إليهم 

المهاجرين الحزائريون بعد استيلاء الفرنسيين على بلدهم, ومن الألفاظ الحزائرية التي تداولها التيطوانيُون 

لكر سل يا الدال: 

-بارود؛ مسحوق الرصاص. 

-باشا؛ حاكم. 

-بقراج: إناء ماء. 

-برايي: غريب. 

-بزاف: كثير. 

-زطام: كيس لوضع النقود. 

-بصطيلة: نوع من الطعام. 

-حابدور: لباس للرجال. 

-شاوش: حارس. 

-طاوة: قدر من طين. 

-مقراج: إبريق. 

هذا وكان للجزائريين دور ف ترسيخ بعض العادات في اللباس والمأكل» ومن أشهر الملبوسات الجحزائرية 

التي ذاعت بين سكان المغرب: القفطان» والبدعية» والحبادور» والفسطانء أما الأكل فقد تأثرت 

المائدة التيطوانية هي أيضاً بعادات الجزائريين في إعداد الأطباق» ونذكر منها الباصطيلة والبقلاوة» 

والقهوة» والملويا2. 


“+ إدروين بوهليلة» مرجع سابق» ص 124 . 

7 أحمد الرهوني» عمدة الراوين في تاريخ تاطوين» تح جعفر ابن الحاج السالمي» ج3» منشورات جامعة تيطوان» بتطوان 
3:.: ص ص 1 2 . 

3 إدريس بوهليلة» مرجع سابقء» ص ص 1259 1300. 


- الاقتصادية: 

ساهم المهاجرون الحزائريون في تنشيط الحركة الاقتصادية المغربية» خاصة في المدن» كما كان 
لهم دور ف إثراء العمارة» وازدهار التجارة والصناعة» والحرف» حيث كان أغلب المهاحرين من ذوي 
المال والحرف» وخاصة في الحرف العسكرية» فاستفاد منهم الجيش المغربي» ولعلٌ ما يثبت هذا إحدى 
رسائل السلطان عبد الرحمن إلى القائد أحمد أشعاشء التي يخبره فيها بأنَّه قد بلغه نزول جزائريين لبلاد 
المغرب» يتمتعون بُؤمّلات في بعض الحرف العسكرية «...فيهم البحرية» والطبجية والعارفون بصناعة 
البنب والكورة» والمدافع والمهارس..> ويأمر السلطان ويلح على عامله بضرورة توظيفهم واستغلال 

1 
ما الرَفيُونَ من المهاجرين الجزائريين» فقد كانوا يزاولون كل أنواع الأنشطة التقليدية كالخياطة» 
والحدادة؛ والنجارة» وصناعة النسيج والأحذية» وصناعة الأسلحتك؛ وتجدر الإشارة هنا إلى أن عدداً 
كبيراً من الأُسَّر الجزائرية التي استقرت بالمغرب كانوا من أغنياء ووجهاء الجزائر» وخاصة من التُكّار 
كارا" وتاك عدو عدف بون عون عبرو 7 واتن 107 فاضافة. والتاطتي تلاج لحري بين 
لحبيب» والحاج عبد الكريم بن الطالب» وأحمد بوضربة الذي استقر بتيطوان» كما كان لمدينة فاس 


5 5 باع 2 )5 
بحار كبار جزائريُون على غرار أولاد بن قبيل وأولاد بن عياد ". 


1 - رسالة السلطان إلى عامله على تيطوان القائد محمد أشعاش» ينظر إبراهيم حماش» ص /3. 
> -إسماعيلي عبد الحميد العلوي؛ مرجع سابق» ص 111. 

3 إدريس بوهليلة» مرجع سابق» ص 98. 

2 إسماعيلي عبد الحميد» مرجع سابق» ص 110. 


ّّ فارس العيد» مرجع سابق» ص 3/. 


- السياسية والعلم: 

شارك الحزائريون بالمغرب جنباً إلى جنب إحواتحم المغاربة في صناعة التاريخ المغربي» فعاشوا 
أحدائه وتأثروا بحاء ومنها وقوفهم المشرّف في حرب تيطوان (1800م, وليس غريبا أن يعتبروا أنفسهم 
مغاربةً بعدما لقوا ما يؤنسهم سنين طوالاً في هذا البلد الشّقيق» كما أصبح بعض الحزائريّين ممن لحم 
ذراية'تأقون العلة والتياسية سَقرياً من للخزن» ومن كال هذا ارال القاضى عمد بن شغد الالمساق: 
ومحمد بن عبد الله ابحاوي» والفقيه محمد بن محمد لكحل المقري» ومحمد السعيد بن محي الدين 
شقيق الأمير عبد القادرء والمحدّث ابن تكوك الشارف الحيلالي» والمشرفي العربي بن عبد القادر, 
ومحمد بن الأعرج السليماني صاحب كتاب اللسان المعرب عن تمافت الأجنبي حول المغرب» كما تميّر 
من المهاجرين الجزائريين إلى فاسء العالم أبو حامد العربي المشرئي2) ومحمد بن محمد بن مصطفى 
المشرفي صاحب الحلل البهية» وآل أمباصوء وآل سيدي الحبيب بن المصطفى» ومحمد بن الحبيب» 
والعلامة جلول بن رورو ناث 


“كبر درب 50 

5 فارس العيد» مرجع سابق» ص ص 1/ 5/. 

3- إسماعيلي عبد الحميد العلوي, ''علماء المهجر بمدينة وجدة في القرن 19" ,أعمال الندوة الوطنية »الحركة العلمية في 
العصر العلوي» كلية الآداب وحدة » أيام 9. 10 .11 ديسمبر 1993م ,» ص ص 3./9/. 
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- أعلام ومشاهير من الجزائر في المغرب : 
فُرضت ظروفٌ الحرب والإبادة على الحزائريين مغادرة أراضيهم نحو بلاد آمنة» فاحتار بعضهم 
الحجرة إلى الدول الإسلامية المجاورة» وغير المجاورة» حيث استقبل المغرب الأقصى أعداداً كبيرة منهم, 
سواء أولئك الذين وفدوا عليه بغية الإقامة أو الذين اتخذوه منطقة عبرأ وكان في طليعة المهاحرين 
الجزائريين إلى المغرب المثقفين والعلماء» حيث نزح عدد لا بأس به منهم إلى المغرب سواء لطلب العلم 
أو للعطاء فيه» كما نزل في الجزائر أيضا بعض طلاب العلم والمثقفين المغاربة. 


وقد كان للمثقفين الجزائريين المهاحرين إلى المغرب دور بارز في تنشيط الحياة الثقافية» وإعمار 
مراكز العلم المغربيّة. وليس من المبالغة إذا قلنا إِنّ أغلب علماء الغرب الحزائري هاجروا إلى المغرب بعد 
الاحتلال الفرنسي للجزائر» كما نعتقد أيضاً أنَّ الانتعاش والازدهار الذي عرفه الوضع الثقائي في 
المغرب ف النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ولاسيما في الحواضر المعروفة » كتيطوان» وفاس» 
يرحع فيه الفضل إلى المهاحرين من علماء الحزائر» وبطيعة الحال كما نال بعض العلماء والمثقفين 
الجزائريين» وخاصة التلمسانيين حظوة لدى السلاطين المغاربة؛ فتقلد بعضهم مناصب علمية ودينية) 
كالتدريس» والإفتاء» والقضاءء والإمامة» والحجابة» والخطابة» كما نالت بعض الأسر الحزائرية» تقدير 


العامة والخاصة في المغرب» ونذكر ها هنا بعض الأسر والعائلات الحزائرية المهاجرة : 


© آل سيدي الحبيب بن المصطفى: هم من الشرفاء الأدارسه الذين هاحروا من منطقة غريس 
( سوك ) افر دوهلة هه طرط بيية انلزام توم ود لتتحويد الوقن مرطيك اناه سبلي 
الحبيب مكانة في حاضرة وحدة» وبرز منهم الحبيب بن المصطفى الذي تدرج في المناصب الدينية 
والعلمية فحاز ل وابنه محمد بن الحبيب الملقب بالكفيف» ورغم هذا فقد سطع 


7 أبو القاسم سعد الله تاريخ الحزائر الثقافي» ج97؛ مرجع سابق» ص 486. 

0 فارس العيد» مرجع سابق» ص 65. 

3 عبد الحميد إسماعيلي؛ علماء المهجر بمدينة وحدة في القرن 19, أعمال الندوة الوطنية» الحركة العلمية في العصر العلويء كلية 
الآداب» جامعة وجدة, أيام 9 - 10 - 11 ديسمبر 1993م ص ص 4/. 
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بحمه في كثير من العلوم وخخاصة التوحيد والفرائض!"أ؛ كما اشتهر من آل سيدي الحبيب أحمد بن 

الحبيب الذي قال فيه العلامة ابن بكار أنه كان آية من آيات الله في علوم الشريعة» وقد تولى 

التدريس في مدينة ا 

© آل بن باصو: هاحرت عائلة آل بن باصو أو أولاد مباصّو من تلمسان إلى المغرب في حدود 
سنة 1836م واستقرت بأحواز وحدة» ومنهم - آل مباصو - الفقيه مصطفى بن محمد باص 
الذي نان دوه عند اللساقلات الس لل 

© عائلة ابن مرزوق: أصل هذه العائلة من تلمسان» واستقرت بتطوان» ومن اشهر عُلمّائها ؛ محمد 
بن عبد القادر بن مرزوق الذي كان إماماً في الفقه» والنحوء والبيان» والتفسير» واشتهر منها 
أيضاً سيدي العباس بن عبد الرحمن بن مرزوق 27 , 

© آل المشرفي: نزلت هذه العائلة في فاس بعد أن هاجرت موطنها غريس (معسكر)» وبظهير 
سلطاني مؤرخ ف 18 مارس1832م من السلطان عبد الرحمن استقرت العائلة في فاسر(©» وبَوَرٌ 
منهم الحاج العربي المشرفي» ومحمد بن أحمد بن مصطفى المشرف60, صاحب الحلل. 

© آل بنونة: عائلة من العائلات المشهورة التي نزلت فاس ثم استقرت بعدها في تيطوان» أصلها من 
تلمسان» ونذكر منهم: الحاج عبد السلام بن نونة الذي كان أديباًء ومؤرخاء والحاج عبد الكريم 
بن المهدي بن نونة 77 

هذا وقد ذكر الرهوني في عمدة الراوين عشرات العائلات الحزائرية التي أقامت في تيطوان» منهم: 


© عائلة بومعزة 


1 عبد الحميد إسماعيلي» علماء المهجر قي مدينة وجدة» مرجع سابق» ص 4/ . 


د بلوافي بن بكازء جموعة السب والحميب والفططائل والتاريخ والأدب: ف أريعة كن مطيحة ليق عتلون» لساك 
(د.ط)ء 1961. ص 140. 
2 عبد الحميد إسماعيلي» علماء المهجر في مدينة وجحدة» مرجع سابق» ص 78 . 
4 إدريس بوهليلة» مرجع سابق» ص 7/4 . 

4 [7 ,كك ,م0 : عتتتة111ط عتتتحطء1/1- 8 
3 المشرفي» الحلل» ج1» مصدر سابقء» ص ص /5. 58. 
ِ إدريس بوهليلة» مرجع سابق» ص 59/ . 


© عائلة ابن عبد العزيز 
© عائلة ابن زاكور 
© أبو عزيز 
© ابن تاويت 
٠‏ ابن صا (08 
نَل بعض علماء الجزائر مراكش واستقروا بماء حيث كان لحم دور في تنشيط الحياة الثقافيّة 


ومنهم؛ الغالم عبد القاذر بن عتمد الراشديء الذي نول قضاء مراكيير 21 . 
- مشاهير وعلماء من المغرب زاروا الجزائر: 
تنقل المثقفون في هذه الفترة بين المغرب والحزائر كتنقل الحزائريين بين وهران وتلمسانء والمغاربة 
بين فاس ومكناس» فلائحة التبادل» وعدد الذين تنقلوا أكبر من أن يحصرء ومن المثقفين المغاربة 


عن الرهوني» مصدر سابق» ص ص 8. 41. 
م إبراهيم حركاتء التيارات السياسية والفكرية» مرجع سابق» ص 23. 
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« أبو القاسم الزيّاني: الذي احتمع بعلماء قسنطينة» وبعض صُلّحائها كعلي بن 
مسعود الونيسي والفقيه الحفصي أبي القاسم المحتالي ا 

« أحمد المصطفى بن طوير الجنة: الذي زار الجزائر سنة 1832م بعد رحلته إلى 
الحج, واحتفت السلطات الفرنسية به» فاستقبلوه في الحزائر استقبالاً خاصاًء وقد 
سجل ابن طوير الحنة بعض الملاحظات على الجزائر في رحلته التي نشرت باللغة 
الامعليرية نت عرزن "" رحلة يلك وبل 2 

أبو حامد المشرفيّة رغم أنه من أصول جزائرية إلا انه مغربي المولد زار الجزائر في 
مناسبتين, 1849م ثم في سنة //18م. 

©» محمد التاودي السقّاط: زار الجزائر منتصف القرن التاسع عشر ويقول أبو القاسم 
سعد الله أنه حل في الحزائر في وفد رميء ويشير السقاط في رحلته التي سماها '" خرق 
العوائد" إلى هذه الزيارة (© , 

» أحمد العربي الحسونا لوزاني: صاحب الرحلة الوزانية الذي حل في الجزائر أثناء 
رجوعه من الحج وزار أيضا وهران سنة 1853. 

© الحسن بن محمد العكة. 

© محمد بن الحسن الحجوي زار مدينة تلمسان بعد دعوى تلقاها من السلطات 
الفرنسية لحضور حفل افتتاح المدرسة الإسلامية» كما زار حمام ريغ قرب مدينة 
جر 


* -إبراهيم حركات» التيارات السياسية والفكرية» مرحع سابق» ص23 

أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقافي» ج59, مرجع سابقء» ص 5/1. 
9 نفس المرجعء ص 5/6. 

2 نفس المرجع» ص 5/77. 

3 - إبراهيم حماش» مرجع سابق» ص 246. 
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المبحث الثانى : العلاقات الاقتصادية: 


لاحظنا في ما تقدم من فصول أنَّ العلاقات السِّياسيّة كانت غير ثابتة بين رموز المقاومة 
الحزائرية والسلطة المخزنية في المغرب» فقد طغى عليها التَوثُر والََقْب والحَدّرُ وهذا ما التهيّنا إليه من 
خلال فصول هذا البحث» وعلى العكس من ذلك تماما فإنٌ العلاقات الاحتماعية مرت بتآزر 
وتضامن الشّعبَيْن -اللحزائري و المغربي - في المحن والخطوب. أنا في امحال الاقتصادي فلا شك أنَّ 
الفُطريّْن تحر الدَّراسّة قد ارتبطا بعلاقات اقتصاديّة نظراً لموقعهما الجغراقي» فالبلدان متجاوران لا 
حواجز طبيعة بينهماء فين خلال المصادر التي اطَّلعنا عليهاء وبناءً على عدم اهتمامها بالجانب 
الاقتصادي إلا نادرا فقد تكوّنت لدينا صورة عن الواقع الاقتصادي بين الحزائر والمغرب في الفترة 
المدروسة» فبحكم الموار» والعلاقات الاجتماعية والثقافية بين البلدين» تأسّست علاقات اقتصادية 
بينهماء وأكّدت المصادر أيضا أنَّ العلاقات الاقتصاديّة ل تَبلْْ حدّ القٌطيعقه حيث ظلّت هذه 
العلاقات قائمةً رغم الثُوتر السّياسي بين البلدين» وخاصّة في المحال التّجاري» حيث تشير هذه 
المصادر إلى المبادلات التجارية بين المدن الواقعة في الغرب الحزائري والمدن الواقعة في شرق المغرب. 
© .طرق المواصلاتة 
عن اصرق والمسالك التُجاريّة إحدى أهمٌ اليكائز الأساسيّة في عمليّة التجارة والنقل التجاري» 
وبرحع تاريخ الطرق والممرّات التّجاريّة في الجزائر إلى عهد بعيدء ففي العهد الروّماني كانت أغلب 
العّرق عرضيّة من الشّرق إلى الغرب وموازية للسّاحل[2)» أمَا في الوسيط فقد تحدث الرحالة عنها 
كابن بطوطة؛ والإدريسي» وابن حوقل» والبكري» والحسن الوزان» وابن خحلدون» وغيرهم من 
الجغرافيّين الذين وصفوا هذه المسالك بأدقٌّ التّفاصيل» أمَا في الفترة الحديثة» فقد كانت الحزائر تتوفّر 
على شبكة من الطُّرق التي ربطت بين مختلف الحواضر والمدن اللحزائرية 2 , 


+- علي عبد القادر حليمي» جغرافيا الجزائر (دراسة طبيعية بشرية اقتصادية)ء مطبعة الإنشاء »دمشقءسورياء ط2» 1983, 
صق1. 
2 ناصر الدين سعيدون» شبكة المواصلات بالحزائر أثناء العهد العثماني» تقددم عبد الحليل التميمي» مؤسسة التميمي للبحث 
العلمي والمعلوماتية» زغوان (تونس)ء 2000؛ ص ص 64 -68. 
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وقد استهوى التَّشَاطٌ التّجَارييُ الإمبرياللي الواسع في الجزائر أواخر القرن التاسع عشر الفرنسيّينء 
تعمنن 01 هك الفا قا و إنفتاك شرك" الشركة لاود كه لريب ' تروائقه دياف اولك امو يفي 
ولتسهيل عمليّة تنشّل فُوَاتُم العسكريّة الغازية من جهة ثانية» وقد اهتمُّوا في البداية بالتّعف على 
طرق القوافل القديمة وتحديدها بواسطة الحملات العسكرية والبعثات الاستكشافيّة» وبواسطة دراسة 
وترجمة كتب البّكّالة والجغرافيّين المسلمين الذين جابوا منطقة المغرب مي 

ويمكن تحديد أَهمٌ طرق المواصلات بين الجزائر والمغرب بداية الفترة الاستعمارية 1830 -1850 


ا 


أ/ الطّرق العرضية: 
تمتدّ هذه العارق من الشّرق إلى الغرب والعكسء وهي المسالك التي كانت تسلكها القوافل 


سواء في الذهاب والإياب» بدءاً من أقصى غرب المغرب وصولاً إلى الحجاز» مروراً بأهمٌ الحواضر 
المغاربيّة» ففي المغرب تبدأ هذه ارق من مرّاكش» ثم فاس» فتازة» إلى وحدة» ثم تلمسان 
بالجزائر» م وهران» ومعسكر إلى متّيجة» وبعدها بوفاريك وصولا إلى المزائر العاصمة» فقد ذكر 
أبو القاسم الرّيان في رحلته مراحل هذه الطريق كما يلي: بعد الخروج من تلمسان بحد القلعة» ثم 
أرشكول سيف البحر ثم مدينة مستغاتم» ثم معسكر ثم تمارت» ثم مازونة ثم شرشال ثم البليدة ثم 
الجزائر: ‏ ينّجه الطّريق من الجزائر إلى قسنطينة ماراً بواد الرّينون بني هارون» ثم حمزة 
(البويرة)؛ثم أبواب الحديد وهو الطريق الذي سلكه البّحالة بايسونال عام 1/25م ودي فونتان 
عام 1/85م. 
كما يوحد طريق آخخر موازٍ للطريق الأوّلء حيث يتقاطع الطّريقان في محطاتٍ مشتركة, إلا أنه 
أقكُ حركيّة من الأول حيث يعبر المناطق الدَّاخليّة والصّحراويّة» حيث ينطلق هذا الطَّريق من 
أغادير إلى مراكشء ثم فيقيق» أمَا في الجزائر فيعبر بلاد أولاد سيد الشيخ, فيَمرٌّ على الشّلالة 
- يحي بوعزيز» مع تاريخ الجزائر» في الملتقيات الوطنية والدولية» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1999, ص 111 . 
ع ا 11 


1 رشيد حفيان, الطرق والقوافل التجارية بين الحواضر المغاربية وأثرها الحضاري في العهد العثماتي خلال القرنين 11 - 
1812م رسالة ماجستيرء كلية الآداب والحضارة الإسلامية» قسم التاريخ» جامعة قسنطينة 2014/2013, ص16 . 
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وحارفيل (البيض) » ثم الأغواط» ثم بوسعادة» ثم بسكرة» ومن بوسعادة يتفرّع الطريق إلى ورقلة 
مروراً بغرداية وتوقرت» ومما تحسن الإشارة إليه أن طرق القسم الشّمالي بنوعيها الثَّلي العرضي» 
والدكتحراو: العضى : فق" العدادها ليت على الذلى: يحي مثلت"الآباز والعيون والأودية بغطات 


استراحة» لذا فأغلب وات هذه الطريق نحدها تحمل أسماء لآبار» أو عيوك» أو ودياكن. 
ب/ الطرق الطُوليّة (الصّحراويّة): 


هذه الطّرق تمتدُ من الشّمال إلى الجنوب» حيث تربط بين همال المغرب العربيء ودول الساحل أو 
إقليم السودان الغربي» وقد لعبت التجارة دوراً بارزاً في ربط الصّلات والعلاقات» وتحديد طابعها 
بين الممالك والإمارات الصحراوية» طوال العّصرين الوسيط والحديث» ومن أهمٌ الطّرق الطّولية 
ل 
- طريق مرّاكش إلى تمبكتو: ويمرٌ على تارودانت» وتاوريت» وتيندوف» ويخترق رمال إيفيدي 
وعرق شيمشء ويتّحه إلى تاوديني» كما يخترق الحوف شرقاء ماراً بأونان لينّجه شرقا إلى 
تمبكتووء وهُو الطَّريق الذي سلكه أوسكار لينز البّحالة الألمانيُ عام 0 
- طريق فاس إلى ساحل الذَّهب: تنقسم هذه الطَّريق إلى ثلاثة محاور» حيث يبدأ الأَوّلُ من 
سلجلمسة» والثاني من مراكشء والثالث من وادي نون: 
© انحور الأوّل: ينطلق من سجلماسة نحو توات» ثم منطقة كوراة نحو عين زيكزاء ثم 
إلى كاو» ثم إلى ساحل الذهب. 
« المحور الَّانِ: ينطلق من مرّاكش إلى لكتاوة» ثم إلى تاغزاء ثم إلى تاودي» نحو 
© المحور الثّالث: من مرّاكش نحو أغادير (سانتكروز)» وتنطلق القوافل من وادي نون 
(كلميم -ذهابا وإياباً -نحو تاكوستء ثم إلى ودّان ثم إلى تيشيت» ثم إلى مركز ولاتة 
ومنها إلى ساحل الذهب)2). 


. 111 بحي بوعزيز» مع تاريخ الجزائر مرجع سابق» ص‎ - ١ 
22006 عمر أفاء التجارة المغربية في القرن التاسع عشر البنيات والتحولات18300 -1912, دار الأمان» الرباط» طكء‎ 2 
ص/29.‎ 
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ذم ء 


طريق فاس ومكناس إلى تمبكتو: يعبر هذا الطّريق قصبة المخزن» ثم أم دريبينة» ويتبع حوض 
وادي قير إلى إيجلي» ثم حوض وادي الساورة إلى توات» وأكلي ثم وزان» عين رنان ومبروك, 
وتمبكتو. 

طريق تلمسان تومبكتو: به هذا الطّريق على الخيثر والمشرية» وعين الصّفراء» ثم فيقيق ولينبع 
بحرى وادي زوزفانة إلى إيجلي» حيث يلتقي بطريق فاس!2/» وهناك طريق ثاني يي بغرداية» ثم 
توات وينتهي الك 

طريق وهران إلى تمبكتو: ينطلق من وهران نحو تلمسانء ثم ينّجه غرباً إلى فاس» مه سجلماسة 
نحواتوات» حيت يلنقي بطريق تلمسان الأؤل» وقد سلكه كولونيو عام 31.1860 , 

طريق مدينة الحزائر تمبكتو: بم بالبليدة» ثم بوغارء ثم الأغواط وغرداية» فعين صالح» ثم يتّجه 
غرباً نحو أكابلي» وبر تبر يشومين» حيث يلتقي بطريق توات إلى تمبكتو» وقد سلكه الضّابط 
0ك 


ج /الطريق البحريٌ: 
بطق عطلاه: لظ وى انون سو الت لتقف نيا كن ولا وتنا منديكة تبظوان أ ونمو مادق عا عن 
المكواحل الأطلسية» وقد ذكر أبو الحسن التمكروق هذه الطّريق في كتنابه التُفحة المسكية» حيث 


5 0 


النقهن ادامل لتقا لاقن ركده والتجارة فى الوا مك81 


1 
- بحي بوعزيز» مع تاريخ الجزائر» مرجع سابق» ص 112 . 
2 مبخوت بودواية) العلاقات الثقافية والتجارية بين المغرب الوسط والسودان الغربي في عهد دولة بني زيان» مرجع سابق» 


1 


7 - يحي بوعزيز» مع تاريخ الحزائر» مرجع سابق» ص 112 . 
1122 
2 التمكروق» النفحة المسكية في السفارة التركية » مصدر سابق» ص ص 4 .25. 


6 عمار بن خروف» مرجع سابق» ص 311. 
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» مشاكل وصعاب الطّرق التُجارية: 
تعضت قوافل التّكّار في الطَّرقٍ السّالقة الذكر إلى مُضايقات كثيرة ومتعدّدة وعلى رأسها: 
أ/ فطاع الطرق: 


كان التّجَارُ السّليكون للطرق البريّة بين اللمزائر والمغرب يتعيّضون لمضايقات اللُصوص وقُطَّاع 
الردق 2 الوروة ا ماكان كود عرق فتك تاتقرنا: دوه أ خرف لزاون >ذاقما المسو فا دهده 
الظاهرة وخاصّة ف الطريق “بين تلمسان .وقاسء: فقد .ذكز العكاشي. ٠‏ والسن الورّان»: ومرمول؛ 
واسكوت» وغيرهم يدن سلك هذه الطريق» تفشّي اللُصوصيّة والسرقة» وخاصّةٌ في سهل أنحاد 
القاحل الواقع بين تلمسان وتازة» حيث كان 25 لمق يَترئصُون بعابري السّبيل» والتّجار 
لتهيهم وسَلبهم2؛ وأشار واسكوت في مذكراته إلى هذه الظّاهرة الخطيرة» حيث قال؛ 
«... والطريق التي تمتدٌ من هنا (أي تازة) إلى تلمسان تمر بصحراء أنجاد, وهي عامرة بأخطر لصوص 
كيوك امكوت ذاقنا و انقرة اندر سمال اهز اللد امن قن الطريق بنك اكاذة 
وتلمسان: «... كنا في غضون هذه الرحلة محظوظين حقاً. حيث لم نلتق أية زيارة من اللصوص, 
ولكن عدم قطع اللُصوص لرحلتنا يرجع أساساً إلى ضخامة قافلتنا التي كانت أكبر قافلة مرت بهذا 
الطريق منذ عدّة سنوات: ولكن عصابة من الأُصوص (حوالي خمسين على ظهور جياد) ظهرت عند 
مضيق جبلي صعب المرور نهار اليوم؛ فلو حاولوا الهجوم علينا لضمنوا لأنفسهم فرصا للتّجاح, إِنّهم 
بدون شك يملكون قوّات احتياطيّة أخرى, ولكن اللُصوص فلَّما يَشْتبكون في قتال مع قافلة 
كبيرة...»(14. 


إفريقية...»»! 


مبخوت بودواية» العلاقات الثقافية والتجارية بين المغرب الوسط والسودان الغربي في عهد دولة بني زيان» مرجع سابق» 
ص6ل3. 

.313 -عمار بن خروف» مرجع سابق» ص‎ ١ 

3 اسكوت» مصدر سابق» صردد. 


3 نفس المصدرء» ص61. 


اباي 77ب ا 2 


وكان التّجَّارُ يعتمدون على أنفسهم في حماية قوافلهم بعدَّةٍ وسائل» منها حمل السّلاح 
والاستعانة بالحرّاس المسلّحينء وإلى جانب ذلك كانوا يدفعون أموالاً لشيوخ القبائل لتأمين 
ل 
قوافلهم . 


ب/ ندرة الماء: 


لقد كان لمواضع المياه دور في تحديد مسار القوافل التّجاريّة بين الجزائر وات ولاسيّما 
الطريقٌ الجنوبي العرضي الذي يُعرف بطريق الحُجّاج وكان من صعوبة هذه الطَّريق ندرة الماء» فقد 
تقطع القوافل الما به مسافة طويلةٌ دون أن تعر على بئر ماءء ولذلك كان مُستَعولو هذا الطَّريق 


2 
40 
م 


يتروّدُون بالماء والغذاء الكافي لمدَّة ثلانة أيام من كل محطة استراحياة وقل وصف الكَكَالَةُ مشفة 


هذا الطَّريق» ومنهم العياشي الذي قال في وصفها: «..ثُمَ ارتحلنا وسِرنا يومّنا إلى اللّيل في أرض 
حرشة وعرة: يغني عن وصفها ما لها من الث لا خطب فيها ولا كلا ولا ماء إلا ما في القِرب...>) 
موقل" بجا رسو قار «العطريقة «ثم ارتحلنا وسلكنا في أرض كأنّها المحشر ومحل 
اللممريئ يا" مودس اتير الوراق ١‏ نادير ناريت رميات :رقي موك اه لمأن عرق 
الصحراويّة» وقال في هذا الشّأن إِنَّ الماء بصحراء صنهاحة لا يوحد إلا على مسافة سنّة أيام أو 
( 


ا 


2 مبخوت بودواية» العلاقات الثقافية والتجارية بين المغرب الوسط والسودان الغربي في عهد دولة بني زيان» مرجع سابق» 
ص6ل3. 

*- رشيد حفيان: مرحع سابق؛ صر 45. 

3 عمار بن خروف, مرجع سابق» ص 313. 

8 عبد الله بن محمد العياشيء الرحلة العياشية» ج1» تحقيق سليمان القرشي» دار السويدي للنشر والتوزيع» أبو ظبي» طلاء 
6 م75 . 

وين اعون 11 

6- الحسين عماريء'"' العلاقات التجارية بين المغرب والسودان الغربي في بداية العصر الحديث من خلال كتاب وصف 
إفريقيا". بحلة كان التاريخية» العدد التاسع» 2010, صر3. 


الي سسسسس77__ ددا ل ل 


وجملة القول إذاً فيما تقدم أنَّ نقص الأمن في الطرق الدّاعلية العرضية التابطة بين الجزائر 
وللشرنة :هوي الطررق” مكنع لوفو جوقلة لات اقبت كنار« الفكسوزني كانيف عوات اك نا 
سليم على الحركة التّجارية بين البلدين» إلا أنَّ الحركة التّجارية لم تتوقّف أبداً 


ل المبادلاات التجاريّة: 


أ/ السّلع والبضائع: 
رغم المتاعب والمصاعب التي يتكيّدها التّّار في الطرق» إلا أنَّ المبادلات التجاريّة بين البلدين 
كانت مزدهرة» فاعتماداً على ما تذكره المصادر والوثائق الأرشيفيّة» فإنّ الجزائر كانت تُصدّر إلى 
المغرب عن طريق البحر السّيوفَء والحتاحر» والأقمشة الندية» والأجواخ الإنمليزيلة, 


كما تحدّث اسكوت عن صادرات الجحزائر إلى المغرب عن طريق البر» حيث ذكر الوبر 
والصّوف والشّمء2)» وفي الطّرق الصّحراويّة كانت أغلبُ صادرات الجزائر إلى المدن المغرييّة مواد 
حلبت من منطقة السُودان الغربي» كالدَّهبء وريش التّعام» والعاج والعنبر» والعلك!'» وبعض 
لمنتوحات المْحلّية كالحبوب والثّمره وكانت صادرات الحزائر إلى المغرب تشمل أيضاً البضائع 
والكلغ الخلوية:.من توس -ولأشرق» وتعض. الأقمشة اللصنوعة :في .ولسياتك» الحزائر. كالرافش» 
والحايك, ودواب التتكوب, والماشية» ولوازم السّفر كالبرادع؛ والحبال» والملابس» والذّروع» وغيرها 
من اللصيوعا كت !"ا +ويفك 'الالتالال: الفرشي للمتوان -عملات «قززينا كما سيق وأن: ذكرنا إل 
استحداث خطوط للسّكة الحديديّة تنطلق من وهران في اتحاه المغرب» مما سهّل عمليّة كن 
الأفراد» ونقل السّلع» وتزويد أسواق شرق المغرب بحاجياتما من الغذاء والسّلع» وقد كان هذا 
غناك ميكااق وغبر ل لقان لزنن مره رق الناظى لكيه العتويه» مساقة إل دن 


5 عمار بن خروف» مرجع سابقء» ص 319. 
4ت اكوك عدر شاو عن ين 82 83 
الدراسات التاريخية» العدد19: 2015»: ص250. 


١ 4‏ 
- عمار بن خروف» مرجع سابق» 9. 


اللفسل الرات هج بيج 


وحدة(» وبعد التُوقيع على مُعاهدة مغنية 1845 ؛ حاولت السّلطات الفرنسيّة تعزيز هذه 

الاتّفاقية بأخرى تحاريّة مُكمّلة, إلا أن السسُلطان عبد الكحمن رفض ذلكء وكان يراسل عمَّاله على 

الحدود يحذّرهم من الابحار مع الفرنسيين مستشهداً بآيات قرآنية«...مقاطعة الكافر ومصارمة أهل 
2( 


شيعتة., , )» 200. 


أمَا المغرب فكانت صادراته إلى الجزائر قبل الاحتلال» عبارة عن منتجات فلاحيّة كالحبوب 
والحلود» والصّوف» وزيوت وحنّاء» وعسلء و مُنتجات أخرى أوروبية كالتُوابل» والشاي؛ وسكرء 
والألبستلأ, كما صدّر المغرب أيضا إلى الحزائر الصّابون» ونوعاً من الجّرَاب كان يُعرف باسم 
الخانو ل"إى "القن نوا هيت :جر الكعفهار "الكرويت راتتلوف اللدوقة اللخروفة زا لق اذليفة راتكه 
المصنوعة من الحلد» والأسلحة كالسٌيوف»ء والبنادق» والحديد» والخرداوات» والأمشاط» والشّواشي 
والبخحور» والنيلة وغيرهال , 


وبعد الاحتلال الفرنسيٌ للجزائر (1830م: رفضت في البداية السّلطات الاستعمارية إقامة 
علاقات يحاريّة بريّة بين المغرب والجزائر» وذلك لإضعاف المقاومة الحزائريّة تحت لواء الأمير عبد 
القادره حيث صدر في هذا الأمر مرسوم 16 ديسمبر 1843م الذي نصّ على حظر 
المبادلات التّجارية بين الجزائر والمغرب» ولكن سرعان ما تداركت فرنسا الأمرّء وألغت هذا المرسوم 
بعد التّقارب التّجاري المغربي البريطاني» حيث صدر مرسوم 11 أوت 1853م الذي نصّ على 
تنظيم المبادلات التّجارية» ثم صدر مرسوم 17 جويلية 18607 الذي نصّ على إعفاء البضائع 
والسسّلع الواردة من المغرب من الضريبة الحمركيّةا”/ وابتداء من 1873م تاريخ وصول المُلطان 


+ - عكاشةبرحابء '"التهريب والحدود في شمال شرق المغرب (1845 -1912)'". سلسلة بحوث ودراسات رقم 27 
تحت عنوان وقفات في تاريخ المغرب» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامس» الرباط» طك 01 
صرك4كد. 
1002 

- نفس ا مربحع» ص ص 343 344. 
3 - عكاشة برحاب, "مشكلة التجارة بين المغرب والجزائر 1830 -1907, أعمال ندوة التجارة في علاقتها بالمجتمع 
والدولة عبر تاريخ المغرب"', ج2» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الحسن الثاني» الدار البيضاء» من 21 إلى 23 فيفري 
9ص 248. 
4 1 

- عمار بن خروف» مرجع سابق» ص320. 


7 - عكاشة برحاب» مشكلة التحارة بين المغرب واللمزائر 1830 -1907, مرجع سابق» ص ص 248 -250. 
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الور ةلق عرو الارت: اخصضت التجارة الم تحط انظاز التو الأؤروفة الكرض يك 
استفادت كك من بريطانيا وإسبانيل؟ من امتيازات إعفاء صادراتما إلى المغرب من الدٌسوم 
الجمركيّة» وفي المقابل انزعج الفرنسيُون من مُنافسة السّلع والبضائع البريطانيّة والإسبانيّة الني لقيت 
رواجا في شرق ال مغر وغرت الدرائر» الأمر الذي فرضن غلئ اللقلطات الفرئسية في الجزائر ضترورة 
مراقبة الحدود وتشديد الرّقابة على السّلع الواردة من شرق المغرب. 

وف سنة 1896 أصدرت السسُلطات الفرنسيّةُ مرسوماً يقضي بإعفاء السّلع الفرنسيّة الموجّهة 
برآ إلى المغرب من اليُسومء وعلى إثر هذا تكوّنت منطقة حرّة بالغرب الجزائري. وفي المقابل سارع 
المحزن المغريٌ إلى تشديد الحراسة على الحدودء فتقلّصت بذلك عائدات التّجارة الحزائرية 
بالمغرب» مما دفع بالسّلطات الفرنسيّة إلى رفع احتجاجها لدى القصر. 

وإزاءَ الضّغط الفرنسيٌ المتكرّر على المغرب» قبل هذا الأخيرُ التّوقيع على اتّفاقية 20 أفريل 
2002 ؛ والتي نصّت في بعض بنودها على تحسين وتنمية العلاقات التّجاريّة بين المغرب 
والحزائر» وإنشاء أسواق بمنطقة الحدود لتسهيل عمليّة التّبادل التّحاريٌ بين البلدي !3 , 


ب /بعض السلع المهرّبة من وإلى الجزائر: 


حبوب (الشّعير على وجه الخصوص) الماشية بكل أنواعها (غنم وبقر) 
الدقق والكينيك : 


الأرز 


حبوب ( في حالة فائض) 
الحلفك 
الفحم (المخشبي) 


الذباغ 


#تبهير انار مرجع سابق» ص ص 34 -50. 
2 يوجد النص الأصلي للاتفاقية بالخزانة الحسينية تحت رقم 123064 . 
3 - عكاشة برحاب» مشكلة التجارة بين المغرب والحزائر 1830 -1907: مقال سابق» ص ص 250 - 258. 
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غاز الإنارة (الكاز) 
الشموع 

أسلحة (اكلايط) 
ذحائر حربيّة (قرطوس) 
التبغ (الدّحان) 

1 


يما تقدم نستخلص أن العلاقات التّجارية بين البلدين استمرّت كما كانت في المراحل السّابقة» ولم 
تتأثّر بالمشاكل السّياسية ووجود الفرنسي في الجزائر إلا في بعض الأحيان» ونستطيع أنَّ نميّر ثلاثة 
مراحل مُتباينة من حيث حجم التّشاط التّجاري والآليات المتحكمة فيه: 
©« المرحلة الأولى ((1830 -1845)م: 
تُعتبر هذه الفترة الممتدة من الاحتلال الفرنسي للجزائر إلى غاية التّوقيع على اتّفاقيَّة رسم 
الحدود بين البلدين» من الفترات الحامّة والنّشطة محارياً بين الجزائر والمغرب» حيث استمكت العلاقات 
التجاريّة على الشّكل الذي كانت عليه قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر كك , 
© المرحلة الثانية (1845 -18/3)م: 
شهد المغرب تلا عميقاً في علاقاته التّجارية بعد التُوقيع على معاهدة لالّة مغنية 18 مارس 
245 التي جاءت بعد هزعة المغاربة أمام الفرنسيين في واقعة إيسلي» حيث بادر السّلطان عبد 
النحمن إلى قطع العلاقات التّجارية حوفاً من استغلال الفرنسيّين حجّة التّجارة لتوسيع نفوذهم إلى 


1 عكاشة برحاب» التهريب والحدود ف شمال شرق ا مغرب » مقال سابق» ص 391. 


000 2 2020-١2 
نفس ا مربحع» نفس الصفحة.‎ - 


ال 0707ب7ب700ل ا 2 


المغرب» إلا أنّ المغرب وتحت التَّهديد الفرنسييٌ المتكرّر قبل بإبرام الكثير من الاتّفاقيات التجارية التي 


تتطدكة فق أغلريا خية امياد لات بين اللزديد اله 


© المرحلة الثالئة (18/3 -1912)م: 
تير هذه المرخلة باتحاه: المغرب نمو التفثيم غل. التجازَة الخارجيّة: .وذلك لمواكبة التُطورات 
الاقتصاديّة التي شهدتما دُول الجوار» وف الوقت نفسه ازدادت أطماع القوى احاورة في المغرب» الأمر 
الذي دفع الفرنسيّين في الجزائر إلى وضع استراتبتحية محكمة للثفاد. بالتجارة" المغزيية تمهيذا للاسعيلء 
غليه فيما بعد» وعلى هذا الأساسن عقد الطرفانَ اتّقَافيّةٌ 1902 لتحرير التّجارة وتنظيمها (2) 


+ دعكاقة ارداب» مذكلة الفتحارة وين لغرب واللنزر 1830 19072 مقال.شابق »ص صن 2500 . 
4 نفس المرحع» نفس الصفحة. 


الخا 


نشت إتخححتت نختي | متكت لتك ا تت :كت )كك 1 لت ) لتكت 1 متت تت متكت اتكاك ١‏ !كلكا كك لتكت :تت  :‏ نكت 1 كك لتكت نكت ١‏ اكت امكتمل 


ا م 2*2*2*21--ذ-111١1١1١1١1١1١1١1١٠١‏ ”2 


مِنْ خلال دراستنا هذه والتي تَعرّضْنا فيها إلى مَوضُوع العَلاقَاتٍ الحزائريّة المغربيّة | 1111م |117١‏ 
م والتي اطَّلعنا فيها بِشَكُلٍ مُعَمّقٍ عَلى أَهَمٌّ النَطوْراتِ التي مث العلاقاتٍ بَينَ 0 0 
مُنذُ الاختلال الفرنسيّ للكزائر إلى توقيع الجمافة الزكويكطة المرديةة لاسا كهعلن لعزن وتيك ابرزنا 
في البدايّة 0 مُوجَزٍ جُذورَ هذه العلاقّاتِ مِن سُقوطٍ الدُولّةِ الموحّدِيّة إلى الاحتلالٍ الفرنسيٌ 
00 تَمُصَيْنا مَوقِفَ المغرب من هذا الاختلال» وصولاً إلى طْبيعَة العَلاقَاتٍ التي رَبَطَثْ رُمور 
ل لمغربيّة» وحَلْصْنا من بحيِنا في كُلٌ هذه المرَاجلٍ والتَطَوْرات إلى ما يلي | 


0 


تَدَّبْدَّبَتْ العَلاقاث الحزائريّة المغرييّةٌ حلال المّترةِ الخديئة بين مَذَّ الصّراع والتوتر الميرّة الغالِيّة عَلى 
لامج العلاقات بَينهُما» وتحزر السّلم أو الصّلح َي الطَرَفَيَ فى 0 في فَتَراتِ أخرى» وَلاحَظَنًا أَنَّه وَرَعْمَ 
مُمَوماتٍ الوحدّةٍ المشتركّة بَيْن الدَّولتَون مخْوَرٍ امْتِمام الدّراسّة إلا أنَّ الفلا طُعَّى على علاقَاتما 
السّياسِيَّة» في جين كائّث العَلاقاث الاجتماعِيَّةُ والتَّقَافِيّةُ وَثِيمَةَ بين البَلَدَيْن وتَدُلُ يؤُضوح على 
عمق الأواصتز والروابط المستركة نيان ل شَعبَيْن يجمّعْها الدّينُ واللَّمَد والدَّم والمصاهَرَةٌ والتاريخ .. , 


لا شك عندنا أنَّ سب هذا المناخ ل 0 زَغبَة ك2 طرف في 00 
سْلُوبه نيه عن العاف" لكك كنا اكتضه التداءة والاكقاة ار الصّراع بَيتَهُماء خاصّة 
بحيءٍ العُثمائيّين إلى المنطِفّة» وضّمّهم الحزائر سِلدِيّاء بَيْتّما بَقِيَ المغربُ يُقَاومُ المدّ انما تعن إلى إلى 
ضَّمّ المغرب إلى الخلاقة طِيلَة ثَّلانَّةِ قُرونِء فَعاصَرَ الأثْراك العُثمائيُون في المتزائر ثَلاتَ سر كوه 
المغرب بدايَةٌ بالوطّاسيّين ثم التعديّين فَالعَلَويين, 


أ 


وَقَفْنا أيْضاً في هذه الدُّراسَةِ عَلى حَقَيقَةٍ مَوقِنٍ السُّلطانٍ عبد الحمن من الاحتلال الفرنسيٌ 
للجزائر» والذي شَكُلَ جدَلاً واسعاً بَينَ الكتابَات التَّارِيْيّة اللمزائرية والمغربيّة» وحقٌ الأَحتَبيّة: فَمْعظَ 
الكتابات الجزائريّة ترى أنَّ السُّلطانَ 4 يِف ذلك الموقف الذي كان مُنتَظراً منهه في حين يَرى 
الكنّابُ المغاريَةٌ أنَّ السُلطانَ 1 يُمَصَّر في البَرهَنَةِ على تَعاطّفه مع الحزائرينَ في محتيهم , 


الخاة 


َس 


كا الكتاباث الأجنبيّةُ وخاصةٌ الفرنسيّة» فَقَنْ رأث أَنَّ السّلطانٌ وقّفَ مَوقِفَ الحياد» وذَّهِيوا 
أك نين ذلك ق أن الشلطان أطهز اطمفتاتة ومباركته العضات الفرنسَيينَ علن أثراك الجرائر 


بع ب 


لقد حاولنا أن تَتحرّى الموضوعيّة بشأن هذا الاحتلافء فَأْشَرْنا إلى أَسْبابٍ هذا الموقضٍ ٠‏ الذي عبرَ 
نه أَحَدُ الْكُنّابٍ المغارية ا في بجموعَةٍ من الثقاط» كان الضَّعفُ العَسكرِيٌ للمغرب في 
مُقدَّمَتِهاء أُضف إلى ذلك الاتّفاقِيّاتُ التي أَبرَمَها الْسُّلطانُ مع الفرنسيّين من جهة, وعَدَمْ ارتياجه إلى 
جيرانه الأتركِ في الحزائر من جهةٍ أخرى , لككِنّ السُلطانَ الذي شان هذا الموقِفُ الباهِثٌ إزاء ما َقع 
للحكومة الثركيّة 1 يَفْنُْ أن يَقِف موقفاً مُسَرّقاً مع أَفْواجٍ اللَّاحمِينَ والمهاحرين الحزائريّين بعد تُزويهم 
تا مغرب» وبالموازاةٍ مع ذلك وَقَفْنا في بحثنا على شَرَففِ موقف المغارتة تَعْبِيراً منهم عن اسْتِيائْهم العَمِيقِ 

فو شاه الفذة عل الخريو: ومكدا تكون الشعوت المغاربِيّة قد ديت صّفحاتٍ مشرقَة من تاريخ 
اد الشّعوب المغارييّة فيما بينها في المحَنٍ والخُطوب , 


لَقَد كان لاتيَار 0 0 ونشفوظ: كقيلة الخزائر "فق اندي الفرنينةن شنة 1 أ 
انعِكاسَاتٍ وَاضِحَةٌ بَلّت في انتشار المُوضَّى والاضطراب في عُموم الوطن» وكان ل راث النعيل 
عَنِ مَمَرٌ الحكم قد أَحَذ تصِيباً وَافراً مِنَ هذه المَلاقِلِ الأَمْرُ الذي دَفَعَ بَعضّ الوْحَهاءٍ والأعيانٍ 
وشيوع الرّوايا في هَذِه المنطِمّة إلى طَلَّبٍ النّجْدَةٍ مِن السُّلطان المغرِيٌ» عَارِضِينَ عَلَيهِ الدُّحُولَ في طَاعَتِه 
6 عد تَردُوِ 1 ولحي عي تلمبنان) إلا أن الخليمة الذي 
كاذ خديك انق فعدو اق قار المكى كن علا ةن الطروف وسكي انطان عدي 
تلمسان» ومن هذه الظروفٍ الصغوط الفرنسية البريطايّة على المغرب» واستِياك الشكان من 
جيش الخَلِيقَةَ وعَدَمُ الاعتراف به من طُرَفٍ الكراغلة» وك هذا أَجْبَرَ السّلطانَ عَلى سَحْبٍ حَيشِه 
الما قا 


ترق على كين الفرقسةة 7 إقليم وهراَ صِدامٌ مُبِاشِرٌ مع مُقَاوَمَةٍ عَنيفَةِ من طَرَفٍ 
مُرابطي الزّاوية القادريّة» الى حَمّمَت انتصاراتٍ بَاهرَةٌ الأمرٌ الذي جَعَلَ التْكَان يَعقِدونَ عَليها 
ا الل ولة الجزائريّة التي 


الآمال» وينتصرون لما تحت لواء الجهاد, فَقَامَ الأميد بَعدَ مُبِايَعَتِه بإنشاءٍ أركا 


3 


اربَطت مُنذٌ ولادَتما بعلاقاتٍ مّع المغرب» حيث ميرت في بدايتها 2 الذي أَبْداةُ الخلطان 


1 


الخاة 


برائدٍ المقاومَة الجزائريّة» ومن م تنَادَلٌ .الطرفآن الكثيرٌ من الرسائل التي عبرا فيها عن علاقتِهما المتيئة 
لمبييّة على الاحترام والتّقدِير المتَبادَلَْن كما كان الشَّعبْ المغرييٌ يُتَابع باهتمام أحداث الْمقَاوَمَةٍ 
الجزائريّة تف ولاشك أزة اق عا يما يُبديه الشعيث الجزائرىنٌ من ضروب الشّجاعة بقِيادّة 0 وَهوّ 
ما تَبَمَت منه فرنساء وحَاصّةَ بعد عِلّمِها بالدّعم الذي تَتَلَقَّاهِ المقاومَةٌ من المغرب شَعْباً و 

لما كان الأميرُ والسّلطان المَاعِلَيْ البَتِيسَيْن في رَسْم مَلامِح هذه العلاقاتء فَقّد سَعتْ فِرنسا وتخت 
شعارها المعهود قَرّقٌ تَسُّد' إلى 2 الفطة نيما كفنا ماوضنث الكدن من الطفوظ كل الخلطان 
يكن عه لاسن 


وزادةت الأوضاعٌ ا تعد الصّدام الذي وَقَع في إيسلي بين المغاربة والفرنسيينَ في صيف 
!!] طاح سنك وص على اللرقع على الفاودرز يْنْ لِضِمان السّلم بينها وبين فرنسا المنتصِرة» 


2 


هذا السّلمُ الذي كانت أنه تَمْرِضُ عَلى المغرب التَّحَلَيَ عن المقاوّمَة الحزائريّة» واعتبارها حَجَرٌ عَثْرَ 
في طريق استقلال وسيادّة المغرب» وعم مساعِي القِيادّة الحزائريّة لشفي وتوضِيح نَوايَا السّياسّة 


7 
39 ع 


الاستعمًا 3 لقائعة ع عله عَوْل ا تم افتراسهاء إلا أن الستُلطانَ المغربي امل ذلكء» وكانت 
النبِحَةُ أنَّ 0052 الجزائريُونَ بالمغارية أْمَام أنظارٍ العا الأورويٌ وفرنسا التي وصّلّت إلى مُبْتَغاها 
باستسلام الأمير في نحاية المطاف , 


06 


تَمَصَيْنا كَذْلكَ وَضعيّةَ الخُدودٍ الحزائريّة المغربيّة من ]م إل !!ام 3 ولاحظنا أ 


وضاغها ظلَّت مُضطربة ومَسْحُوتَةٌ نَِيِجَة السّياسّة الاستعماريّة القائمة عَلى القَهْرٍ والعُنفٍ» وكانت 
حداثٌ قبائل ببى سناسن سّنة ! [ ]| أم عَلى الحُدودٍ حير مثالٍ عَلى ذلك , 


ا 


ا 


كيطعا وم عجلال هذه الذراقة ابكا عَلى طَبِيعةٍ العلاقاتٍ الحزائريّة المغربيّة عَلى عَهِدٍ 
نُورَات أولاد سيد الشّيخ) حيث وَقَفْنَا عَلى يات ومراجل هذه الثّورات» كما تَتَبّعنا عَلاقَةَ أولاد 
سيد الشّيخ بسلاطِينٍ المغرب» حيث اسنَوقَمّنا هّنا بالخصوص ذلك الموقفمُ الغامضُ الذي تَبَنَاة 
السّلاطينٌ المغاربةٌ اتحاه مُقاومَة أولاد سيد الشيخ» وذلك بسَبب السعوفل الفرنسيّة المتواصِلّة عَليهم 
اتَّحَلّى عَن المقاومّة الحزائريّة» وَنَتِيجَةً لهذا الموقف ظلَت القَّوراتٌ الجزائريّة التي قامّت في الجنوب الغَّريٌ 
في الصف الثّانٍ من القّرن النّاسعَ عَشرء تُعاني نفس المصيرٍ الذي شَهِدَنْهِ مُقَاوَمَة الأمير» من تَضْيِيقٍ 


1! 


الخاة 


عَلى الخدود وتأليبٍ للقبائل المغريّة عَليهاء وتحاصرتها ني كثير من الأحيان» ما جَمل واد الَو 
يَتْحِذُونَ مَواقَفَ مُعادِيَةٌ من السُلطة المغربيّة» وهذا ما جَجَلّى واضحاً في التحاقِ الشّيخ بوعمامة يمُدّعى 
العَْش بوحمارة سنة !| ! أم, 


ءاس 3 


قد رأينا أيضاً أَنَّ بَعض قَادَةٍ المقاومَة الجزائريّة من العارفين بالسّياسَة الاستعماريّة» قد توقّعوا أنَّ 
فرشيبا و احتَلّت لس 0 0 ناجيّةَ المعْربٍِ وتونس ‏ حالما تُسْعِمُها الروففة فَكانَ هؤلاء 
تر م د اوش 66 ف 6 ع 2 ا ل سادرين في غَ: 0 قَما 
كان من فرنسنا إلا آن حملت اقونيق» © اللغرت بعد ماي المقاومات التقليذية الجرائركة: 
لاحَظنا في ختام هذه الدَّراسَةٍ أنَّ العلاقاتٍ الاحتماءيّة والاقتصاديّة بين البَلدَيْن في 0 

المدروسة قدت بظاهرة هجرّة الجزائرد ين إلى المغرب» وَذْلِك تَتِيجَةٌ بجموعَةٍ مِن العوامل كانت السّياسَةُ 
الاستعمارية ى مقدّمتها. وتتكعنا أيضاً المناطِقّ التي استمّرٌ تَفَحَّ فيها الجزائريُونَ مثل مَدينة وحدة التى نَرْلَ بما 
المهاجرون من المناطق العَربيّة» كوَهران ا ومعسكرء أمّا تيطوان فَقَدٍ استقبَلت المهاجرينَ من 
الوّسَط كالحزائر العاصمة» والبليدة» بينما استَمَّرٌ المهاجرون التلمسانيُونَ خاصّة بفاسء وَكُذا مُهاجرو 
مَدينة معسكر وتوات؛ ولاحَظْنا ذلكَ الانصهارٌ السَلِس للمُهاجرين الجزائريّين في المْحتَمَع المغريٌ الذي 

أَثْر بجا حَمَلَهُ هؤلاء مِن عاداتٍ وَتَقَاليدَ وجرَفبٍ وصناعاتء كما وَقَفَنَا عِندَ الحظْوَةٍ التي مَنّعم يما هؤلاء 
المهاجرون عِندَ السّلطَانٍ المغريٌ عَبدٍ الرحمن بن هشام شّخصياء والذي اعْتَىَ بالوافدين الجزائريّينَ 
ارم عكاله ذلك 


وَوَضّحَ لَّنا من خلال ما سبق أنَّ العلاقاتٍ الاقتصاديّة تَيِرَت هي الأخرى بالحيّويّة التي تَحَلّتْ 
في مُبادَلاتٍ تحاريّة قي خاصّةَ في المراجل الأول لني ثلث الاحتلال الفرنسي للجزائر» ومَيّرْنا ذلك 
العَواملٌ الميَحَكّمَة في هذه العلاقات الاقتصاد كلق التَجاريّة وصعايماء التي 1 م نُنْنِ عَزعَة التّكَار 
الحزائريّين والمغاربة عَلى حدٌّ سواء , 
لقد رأَينَا كذلكَ كيف استطاعث فرنسا أن تُقَيِعَ الدَّولَ الأورويّية الطَّامِعَةٌ في المغرب 
حقيّتها في ال مغرب» وذلك بَعدَ عَفُدِها عدّداً م من الاثّفاتِنّات السّرَيّة والعَليّة مع الدوَل ادرو 


0 
الما 


1 


الخاة 


لقد يثنا أيضا في هذه الدّراسة مَوقِفَ المغاربّة مِن الاحتلال الفرنسيٌ للجزائر»والذي تَيِّرَ بمَظاهِر 
تَضامْنِيّة 3 عَبَّرَ من خلانها الفيعية المغربي على خاطقة 4 مع حوانه الراك ثريّين» الذين عبّروا عن وفائهم 
للشّعب المغريٌ بِنُصرّته في تكباته» وهذا ما أَؤْرَدناةُ في دِراسّينا لِكَورَهِ الأمير عبد الملك الجزائريٌ في 
المغربب ضِدٌ الاحتلال الفرنسي , 
ا تشكلة المعو الفرنسيّة عَلَى المغرب سَبَبَاً في الخلافاتٍ بين سلاطين المغرب وُموز 
ول اوت ركع اوها نا يعن أن أَصْبحَ المغربث محتادً ؟ هذا ما فهمئّه وَاستوعبيه الشُعوبث المغارِبيّة 
ا الجهود والعَمّلٍ المشوك؛ وهذا ما حملته النْحَبْ لكاي علن: عاقها تكراى 
استراتيجيّتها لِطَرْدٍ المستّعمر, 


نشت إتخححتت نختي | متكت لتك ا تت :كت )كك 1 لت ) لتكت 1 متت تت متكت اتكاك ١‏ !كلكا كك لتكت :تت  :‏ نكت 1 كك لتكت نكت ١‏ اكت امكتمل 


الملاحة 


رقم الملحق 


قائمّة الملاحق 


فهرس ملاحجق الوثائق والنصوص 


الموضوع 
رسالة أهل تلمسان الثانية إلى السلطان عبد الرحمن 
رسالة دي لابورت إلى ابن إدريس الجراري عامل وجدة بشأن بيعة أهل تلمسان 
رسالة الجراري عامل وجدة على دي لابورت في شأن بيعة أهل تلمسان 
رسالة السلطان عبد الرحمن إلى عامل تيطوان القائد محمد أشعاش 
رسالة السلطان عبد الرحمن إلى عامل تيطوان القائد محمد أشعاش 
رسالة السلطان عبد الرحمن إلى عامل تيطوان القائد محمد أشعاش 
رسالة من السلطان عبد الرحمن إلى كراغلة تلمسان 
رسالة من السلطان عبد الرحمن إلى المولاي علي بن سليمان 
رسالة من السلطان عبد الرحمن إلى عامله على وجدة القائد إدريس الجراري 
رسالة من السلطان عبد الرحمن إلى مصطفى بن اسماعيل زعيم قبائل الدواير 
رسالة من الأمير عبد القادر إلى السلطان عبد الرحمن 
رسالة من الأمير عبد القادر إلى السلطان العثماني عبد المجيد 


اتفاقية طنجة الموقعة في 27 شعبان 1260 ه الموافق ل 10 سبتمبر 1844م 
اتفاقية لالة مغنية الموقعة في 09 ربيع الأول 1261ه الموافق ل هك مارس 1845م 


رسالة من السلطان عبد الرحمن إلى عامله على طنجة الطالب بوسلهام بن علي 
رسالة من ولي العهد سيدي محمد إلى والده السلطان عبد الرحمن 
رسالة من السلطان عبد الرحمن إلى ولي العهد سيدي محمد 
رسالة من حماد الهواري إلى السلطان عبد الرحمن 
رسالة من الشيخ بوعمامة إلى أتباعه 
ملخص نص بروتوكول 20 جويلية 1901م المتعلق بالحدود 
ملخص نص بروتوكول 20 أفريل 1902م المتعلق بالحدود 


الملا 3 


الملحق رقم 01 
الموضوع : رسالة أهل تلمسان الثانية إلى السلطان عبد الرحمن 


ليعلم سيدنا قطب البمحد ومركزه ومحل الفخر ومحرزه أساس الشرف الباذخ ومنبعه» وبساط 
الفضل الشامخ وبجمعه السلطان الأعظم الأبحد الأفحم بحل الملوك العظام سيدنا ومولانا عبد الرحمن 
بن هشام أبقى الله سيدنا للمسلمين ذحعراًء ومنحه مودة وأحراء أن فتوى ساداتنا علماء فاس مبنية 
على غير أساس لأنمم اعتقدوا أن في عنقنا للإمام العثماني بيعة وهذا له صحء لكان علينا حجة 
وليس الأمر كذلكء وإِنما له بحرد الاسم هنالك وعامل الجزائر نما كان متغلبا وبالدين متلاعبا فأهلكه 
الله بظلمه وتطاوله على عباد الله وحوره وفسقه إن الله بمهل على الظالم حتى يأحذه؛ فإذا أحذه لا 
يفلته ويدل على تغلبه واستقلاله عدم وقوفه عند أمر العثماني وامتثاله بل لا يكترث به أصلا ولا يتبع 
له قولا ولا فعلا كيف وقد أمره أن يعقد مع النصارى صلحا فلم يقبل له قولا ولا نصحا وطلب منه 
بعض الأموال ليستعين بما على ما حل به مع النصارى من الأهوال فامتنع غاية الامتناع ولم يمكنه من 
شبر منها فضلا عن الباع حتى أخذها العدو الكافر وهذا جزاء كل فاسق فاحر مال من حرام سلط 
الله عليه الأعداء الائام وهذا كله من المتغلب متواتر مشاهد بالعيان مستغن عن إقامة الدليل والبرهان. 
الناس كلهم عبيد الله وإماؤه والسلطان واحد منهم ملكه الله أمرهم ابتلاء وامتحانا فإن قام فيهم 
بالعدل والرحمة والإنصاف والصلاح مثل سيدنا نصره الله فهو خليفة الله في أرضه وظل الله على 
عبيده وله الدرحة عند الله تعالى وإن قام فيهم بالجور والتعسف والطغيان والفساد مثل هذا المتغلب 
فهو متجاسر على الله في تملكته ومتسلط ومتكبر في الأرض بغير الحق ومتعرض لعقوبة الله الشديدة 
وسخطه هذا وعلى فرض تسليم أن للعثماني في عنقنا بيعة فلا تكون علينا حجة لأنه تباعد علينا 


قطره فلم يغن عنا شيئا ملكه لما بيننا وبينه من المفاوز والقفار والبحار والقرى والمدن والأمصار وربما 


الملا 3 


قرب محله من جهة البحر ولكن منعه الآن من ركوبه الكفار على أنه ثبت بتواتر الأخبار البالغة حد 
الكثرة والانتشار أنه مشتغل لنفسه ومقره عاجز عن الدفع عن إيالاته القريبة من محله حتى انه هادن 
النصارى خمس سنين على عدد كثير من المئين وأعطى فيه منهم ضامنا ليكون في المدة المذكورة على 
نفسه وحشمه آمنا فكيف يمكنه مع هذا الدفاع عن قطرنا وناحيتنا وبلدنا وأدل دليل على بعده على 
هذا المرام حبر مصر ونواحي الشام فقد استولى عليها أعداء الدين مدة تزيد على الخمس سنين فلم 
يأخذ لحم نفعا ولا ملك عنهم دفعا حتى استعان بالعدو الكافر والله تعالى قد يؤيد هذا الدين بالرحل 
الفاحر هذا ونص الأبي في شرح مسلم مفصح عن مثل قضيتنا ومعلم على أن الإمام إذا لم ينفذ في 
ناحية أمره حاز إقامة غيره فيها ونصره فانتظار نصرته يؤدي على الحلاك كيف وقد تطاولت إليها 
الأعناق وتشوفت إليها من كل جانب العيون والأحداق فاعرضنا عن الكل صفحا وطوينا عنه 
الحوانب كشحا مقبلين إلى عنبة.بآاب. سيدنا نصره الله وسدته داحلين تحت طاعتة ملترمين لخدمته 
متوافقين مع القبائل والأمصار وأهل الرأي والاستبصار لعلمنا أن سيدنا نصره الله المتأهل في هذا 
الأمر العريق الحدير بالإمامة الحقيق كيف وقد ورثها كابرا عن كابر وإليهم انتهت المآثر والمفاخر 
فنطلب من سيدنا نصره الله أن يلتزم لنا بفضله من هذه البيعة القبول مستشفعين بجاه جده الرسول 


صلى اله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المنتخبين وآخحر دعوانا أذ شين ارتب العا 


27 انافك وين ادن واو كص نف 2860 7 . 


الملا ده 


الملحق رقم :02 

الموضوع: رسالة دي لابورت إلى ابن إدريس الحراري عامل وجدة» بشأن دخول أهل تلمسان في 
ا 7 8 2 
بيعة السلطان عبد الرحمن, المؤرحة ف 13جمادى الأولى 1246ه الموافق ل 29 أكتوبر 1830م ”. 


1 : 5 تت , 1 
ع متتنوقج ويه ورور عل 0 4 نماة هنر 


كك 3 بل سورك جوز مواق “> لا كمه 2 سمو بده يروم لد 
نعو و د رفم عجامن نمه يورت جبنم مهريس و سات بوم فهر 

ٍ 0 وي : 
وو بريمه دامح برع روئيرق دعرو سند مد يأ 1 العدنة تنا ول 
ريمن كه عه ور مره بك م ا 1ن مامه وال قر م2 7" 
تسحوصحجمه قد سمه نيع مس واج صر م 2 يا يسوي به أ 


7 الب تيرم 0007 مويه 00 0 سوس صبعوة ‏ بكلههم ‏ يل 
( 4138 عناصم 29/ 6# ور ع4 سوب هد 00 م مو مروعة له 


#معهمر 91 امت صم ممق لد 4 دسمتء ةرك ل “مدول 
0« مرب يده رد 7 دام كير موعدة (الصد و ديد ع حك حبة تمه2" :4 يبريد 


* - المكي جلول »مرجع سابق .عص 237. 


الملا 3 


03 فق رقم‎ ١ 
الموضوع :رد الحراري عامل وحدة على دي لابورت في شأن بيعة أهل تلمسان للسلطان عبد الرحمن‎ 
31830 المؤرحة ف 05جمادى الثانية 1246ه الموافق ل 21 نوفمبر‎ 


اح ا ا 


ومع الاي بسع دم يت نه 
20 00 


وومغدوضة وإنس ربكم ؟ عزاالا م ويمغوار. 
0 0 امع عويه و يط 
كماكم مع لضا واف لوي لحو وو لديف اموس 0 خللنيان | 
دعر بهم وغال قعل ىك ن... زعو وت مهلوا تزه عست 
ال 
ا 7270 اله ور 


07 077 0 2 2 20 2 


١م‏ /اسعص ربط 7 سد - 2 ع عور لانن روم 


إ 6 0 يجو سودت 8 ا : ممشلع” عن بو عمسا ء ترف 
يسك ضير كه موا > مساك . مدو 
مع ا يي 221 ممسع نا ركه بعس وم ساك 2 بأ الم لا عه و 


3 8 المكي جلول» مرجع سابق» ص 7. 


الملا 3 


الملحقه رقم 04 


الموضوعة رسالة من السلطان عبد الرحمن إلى عامل تيطوان القائد محمد أشعاشء المؤرخة في 2 #ربيع 


1 
و 


تر 7 
سد 0 ع 


ور شه عوسبك ريده الى كير ونا 


ديمهأأ # رض اإفائرعجتراكمه_رظراع ١‏ نف لش وشلا ع ليطا ورحمال 
نحوو ع كاتد ووقكل ر(عغروطنا كنابس عخبر(ز بورد ( يكيش ذخا ملا سل 
لعب [مرردحمط انث داراشلام وعا حوب إسلى عفبووعو ران وماععلانخ زو 
نذا م ضكئ انملا ضيب سغهر جكل جره عنم غاهر بايشاشة: واتقخجول 

وآ حوكوا كبر رط كرام وت رجاتي جان جث علو واجي اح وو وان (نفسر] 
مول تي مسريو يتسورع وهلي اا 000 0 
جيف سل وترم مرإ حي رم لكل متكر ماعل عون رده عقي و كموع قي اضر 

ب رس كل عضر عل سه وجممليي العام لوا يري رعهوتر رونم صض عر 
بيركزاط عه لعو لهف واسروحجمم لبوا شيب (تعلب عغال/تشبار حح 
زه م/نفي تمعوينم برعع ذد طلا واي ويشمزع فق برستوى- ا ع 
ادر رمع دزي بوي يركها اك ركذن غنبه عَرجض ؤس /إلغررائت اج ررجباج 
ضعواءً راغ سسب كدي وز( وشوس ةا مؤووزء ولوكان لوعغاهة» تحنل 
عاج اعم ر[تحلئية خايوع كل هنا .: وفقؤضيع عل ل كريس ركيت لعدسر/ئعها » 
بع الصزمع اخ الع ارطتتت عض علي َال وجو سارت ولرعالط سه 
رتك بوجخسا و(وسيهة اع 2 2 رصبي عل ولعو ع 26 2 | . 


34 / شق ممقق -شسه. .. 


“ - الوثيقة رقم :5 ك /ا/ الخزانة الحسنية (القصر الملكي) . 


]! 


الملا وه 


الملحق: رقم 05 


الموضوع: : رسالة من السلطان عبد الرحمن إلى عامله على تيطوان القائد محمد أشعاش والمؤرحة في 
3 جمادى الأولى 1246ه الموافق ل 08 نوفمبر 1830م ءفي وصول بعض الحزائريين من أهل 
احرف وغلم إكراههم على العمل" . 


1 وصكلوائه عل مبيرنا عت جروالم فيد 
4 


العا شعاكر عا نث الترد وسددم علق وكعاسّد 
تل ربكا در وده ري :ايض شرم ره برت 00 

0 و رإشلام نالك حلزر [مخور” 1 

وعفدا عرد سر دماح روخزمتر مانم احرا رك اراد مر لمخصي: (و ابتار كل 

مع له لخضي رع ركسي نفيرقنر مإفجلم وات احرًا وعرار/ د[ن يمه عنرنسيم 

برو شهدا ريسلا كلولمريشتغل ملسم ع توم حنشتم ونم 

لسع ع ؤزنه جر / وي جد رمك لد ل له 


” - الوثيقة رقم :37 /1 ك /ا/ الخزانة الحسنية (القصر الملكي) . 


]!! 


الملا 3 


الموضوع: : رسالة من السلطان عبد الرحمن إلى عامله على تيطوان القائد محمد أشعاش والمؤرحة في 
3 رحب 1246ه الموافق ل 06 حانفي 1831م في شأن أحذ الحيطة والحذر بعد استيلاء 


الى 6 
الفرنسيين على الحزائر . 


0-0 

1 ا م 
خربنا(رإرضوانهًا' ترج أشعا عر وعغط انتما وسلر 
وركسدالنّه وتجوجلن عروائ رد انه زصيصره م ا 
منتوشرطايلته لبغضم 2 عمل عررة وةر0>» وك 
وو مها 15 ولع ل 5 5 


موويلا حت شر واشز رعق درم ماجروع و جز 
| يعون جائره والعثردو//عرال و(نكس| توما بعل مرا مس 
وأجيل جِيْرٌ صب انسيريبه ومع بي بيموا سما ودع لش آبل 
راعراح باغراع والطرع حناواء ريك عط ركم واعول 
رانلا بال العلا العف ر وى 232 ردب لفعرو اجا 


عوم»ةه 2ل 


* - الوثيقة رقم :1/38 ك /1/ 0 الخزانة الحسنية القصر الملكي , 


]!! 


الملا ذه 


الملحق: رقم 07 
الموضوع : رسالة من السلطان عبد الرحمن إلى كراغلة تلمسان المؤرحة في 26 جمادى الثانية 
6ه لموافق ل 11ديسمبر 1830م »وتتضمن طلب السلطان عبد الرحمن من كراغلة 


تلبسا وساف اللذيفه نديد للرراي على بن مسليماة ومنههارة القافك دريس اراي . 


وسلارخ 
ا 5 م دبلا 
0 ا .0 1 


لطولمة (برضها مج كنا . ند زئفافت 
له مسجل ابر رإمليت يد جع يولعنه 
(بض كل ماب! 0 
مدلام ترا و شمو ه هوق ماتغنون رد 
( لمم (هّدد| > 25 جلءر زلئاتبه علم ؟ 204 


.0 إماعيل حامت» مصدر سابق» ص‎ ٠ ١ 


الملا ذه 


الملحق: رقم 08 


الموضوع: 5 رسالة من السلطان عبد الرحمن إلى المولاي علي بن سليمان والمؤرحة في 
7 جمادى الثانية 1246 ه الموافق ل 23 نوفمبر 1830م »ء في شأن القبائل والكراغلة ©. 


كا تيناع صا سه ها 
تعلروي اند ورغ -_-_رمعرو صلناكتائك ضبعا هد افا بع 
اهبابسا اش[ الحريع وترادجهز علي هوك حنم مخلة ينا .د ' 


رما امكو سد يع ششع انسلا الا مقت 
وسا ا تيربوا ست المي ا عر و ب 1 


كرحتيو ار 0-0 8 5-7 
مشاحيح العروزتغزدي عاض مالا 


8 - إسماعيل حامت» مصدر سابق» ص 52 


الملا 3 


الملحق: رقم 09 


الموضوع: : رسالة من السلطان عبد الرحمن إلى عامله 0 وحدة القائد إدريس الحراري والمؤرحة في 
02 رببع الثاني 1216 هه الموافق ل02 اكوب 13130 1 . 


ال بحي «دزراائ عزببري) عار الم تبه ستليا 


خخ ف رو الغلاب اد ريسيو هله لثزا. كُغَن ادير سلام عفبطورجن إلنه 
00 وبغرعهرتتهاطبا !ولح لساب خم 


اا يت جر 0 
ئ! امزوفرشيع عليم ميان كسان وبشح فم ابلن ود كوا انمي »كلد راهوا 
الرينيتر الرهوف بع ككا مت وإنهلي فنمامكتم وطراج(سرإنا لبوا سدءذ لط 
ملي امع كلد نشل وسط مس أاتنشعز م انسرزإقام وير ى جماعقهم 

سن انمع والجشي والز| وفوبه سك لعاوفاع بم عينبغ لثرا بطاخ 
درا ارما الكرجم لمن النوات ؤصوبصرها في 
ب بملآءٍ مركم مجبعاك امبر لمت تجو 
عاب علادات عتر نض ادق رتبت او) ماء ا اا 


برع مز تكفنتوءان متها ادظه ادم وروص بك كناب عدا دبا تتماعبو ا ببسم 
وماور: عدؤامر] لبوك بشي هنا جشالج ناب سكري ةي 
اوس اد داس يطاس نظ انعواحب وإدهريره مليظ (رعبشامع 


با فبك وريوة جرعتم باح عطاء فاه سفاءا بخص داش اهو الياسا ات أي 
جد عطر مض لق 114 مغ ريق مر اعرذ دوذ ذآبرع اف ؤعشربة لسلء يعن رجي 
باحراف ويفرك مره رأف تفرم 0 معاد و َ 


كروعش ههه و1 7 مح مرر رع لأغفى 
شراك) )عدو 
يو + اسع مس “له كرئك وفرتتعاد! جاعم 
اص واي عياةه سيران ند ذليعط , ماج ا رقو ليم ولدسك .و أطمم 


8 - إسماعيل حامت» مرحع سابق» ص 06 


الملا 3 


الملحقه رقم 10 
الموضوع : رسالة من السلطان عبد الرحمن إلى مصطفى بن إسماعيل زعيم قبائل الدواير والمؤرخة 
ف الفاتح من ترم 1250 ه الموافق ل 10 ماي 10.1834 , 


تتروسوة رإرد وتباي اها سيو 
ا 


أ تعد رع , 0 بوط سإراوتيةا 
2 ل 0 
وات ب ندل زاطغ م إنشملامإلؤس ل لخلا مكاء معش زالانب لغلف 1 

وا ودع اال وز ان ويفْصِزيرق وَعَام اق لدة 


1 لردا نوت را رول :لم لجسو عله درغ لسن الروام والزيالوإنش/رإلغل يد 

0-6 مز اغا باسنا ملرتلام تيم وما 0 + عالواضم 

ْ حا واقصزيا لك وه الس والوا(وتر قال تمالت ,ريت ب 0 
فلج يررتيامروما ني ل والترهبي عير وبا إع إل مع زمر + سيللم؟ لوت مايل 

0 0 0 3 ا 


4 لم 


10 - عبد الرحمن بن زيدان .إتحاف أعلام الناس »مصدر سابق » ص 41 . 


]!! 


الملا ذه 


الملحق: رقم 11 
الموضوع: : رسالة من الأمير عبد القادر إلى السلطان عبد الرحمن والمؤرحة في ربيع الثاني 12060 
ه الموافق ل أفريل 1844م 11 , 


700 


مصزوم ! 
1 
و ا ا لسرم واي اتيت عبر ررد 
وس علي انوزع ناور 8 0 201 
ا 2 ررك 2" ا 
يذ هوا بور وار ختترزلم ويم راحزّإولاه اريه وخاز رام لب وف لكر نوا رجهي 
نوبز 2[ مزلا نشول ور رع سنس و سعد را 2 1 وك مولا :42 الدرمو 
اتيم مزل عل خراثر وسجا /107 لمانا مدت لم اي 
لكل بنةناء سن [ى (ضَنْه (هيع لاريم ال لالت 7ه م 
خلواتر وجلواتر لبد ألعبول عن رللئ وفررل ا 
عي زلئّد عر ير الماذل ماص اعبت 27 
سا رد 0 ع والعإوولاقم 


53 ريم الشايف سندكض لي 


1 


الملا ذه 


الملحق: رقم 12 
الموضوع: : رسالة من الأمير عبد القادر إلى السلطان العثماني عبد المجيد» والمؤرحة في 28 شعبان 
1256 ه الموافق ل 24 أكتوير 0م . : 


0 عبد الحليل التميمي »مرجع سابق » ص 225 . -الوثيقة الأصلية توحد ب أرشيف أستنبول تحت رقم 820. 


ا 


الملا 3 


الملحق: رقم 13 
الموضوعة : اتفاقية طنجة الموقعة في 27 شعبان 1260 ه الموافق ل 10 سبتمبر 1844م 23 , 


مخ صا يبه ايباتطما ذك كم 


مصص سبيت يو 


ده 00000 لامر 000000 


لقا علس وداه ديق #ممصدتا نك د “عملاعمون مستلبء دجوت 


ممت ا 


امداق مس للك غيل ممستم يها اء ناولع _اسمعتفف ل _لممنا عكالمي ا 


ليسا يميد نقد اماع أ بتعممم تلم , لمشولسة عيولة فسأ بيطاي فيشمميع - 


2 

عع ماي إن ابم عاد ع عام معنف إسمفق ل كامرزهتاار بها 
ميلم ممم وها معلا مليسم لاه سممئات عفر فب بلمنمهة منجوعاار 
لم سسعا عامقا عع مويل :4 لله رهم مععلهمر نا سامت سه همل بمسعوم 
مشصل سامر للعسب ]5 تمي عليه ”1 مك لمعمل تستستوانية يلمر 
سمل فقيل مسلله له وملا له للمجميو مسد ةا عولد رمالف ل يف 
ملظ ٠‏ لمم يا ١‏ “يعفبصيقه أله ممستلا مه مسم من أ هام زبلا 
111110001 “عدم امسانا عا عدا موصلات سلسم ,ميوت أت 
سمس ؤمميلي "له 11 لمانا عه عرسم ععامه لعل أك .هم متمد لقا عدا 


- الممكي جلول» مرجع سابق» ص 213. 


انا ين 


الملامة 


ا 


000 اسه أن تهنصيت ا عفتمسه أن 78 زدداا 7 به ميان 
10111111 
انعو لالب نه 20 ود ره 
ٍ اتالخبالة ار وملن نه 
7 ع جراد مسار ب سمسداف سمي !. مام دنا 778 كه 
عبشا ريام 177 ماقي يطعا تدا يينم] ايه اميه لك يسك 007 
| 0 سق رمي 
السام ان لظ سا مهما 7 لوق 
سه عرو ويه لل ماعل تيز , شاف صمي معموناة عا سه اروم يل بأ مياه 
6 د #مبدتال مله ممعم ون أ غام ودلا 
ماسر لمم ملأت عق المي الم نقم ليجل تومب منة انز 
د , معامئلة مسي 12111111 


امم ا عه شع ينيعل سعملما عأ مب معتوي عل لمم 


ع بوه نمسي ممصم ممه را تسم للعاتصيسبه عم ب#اسقي سانا بر 
نسم عأمه قناها. عأ ماس عونا مزع !ل الممقيا|ء. اناتور يمان .أمد تياو هه[ بده 
1 


الملا 3 


5-7 


ل فصي و اا شام عاك انسيم ا باتو رن لوق سس 1 
سوا ممتسسها نافع عن ملك مث تمصا سمل اخولد دمي ببتال سما 
أله مومه عله اسه وسجمت بيه امام نم 00 00 
7 ع : ممويةة وو قل مهي مار عع 
علس سم تسا عمس فنس لبه بارع" أء ونأل لمعنل" . .ا 
متص وال عو نمه تمي عمديه بمععراار عل تدس" ع يل فسملء ل 
اوماق عم مجعم كه بود بصو سم من مك أل ١‏ 
مسا عمد فد مبعائلان اعلا نعية كن توا :م با عططاني قا عت مخ 2 
مق ننه سا ملام لكت ممع ميم أسبوعد ساعد من له "مده تخ موسا السعتماقتصار 
سس عبس لد مياه دتاار وك عه -أستسم م يمهة ا ل , ا عع سعط لمعا نام 
هلضفت ا 00 ع 5 سيد إتبعوت كاد نهم سم فاك 
قماماة بسهظ عمف ملتص صا ميمها عتفف |" :1 ممالل تمه معد لل تدك 
مضي د ميمه ار يأ تسريف اجام ٍِ مأ وهتاار مك لمستميصجم ع ملسي 
تعمناسست له له امس المميلانا يعاد لمر فعا عم تبعصاي سسايية. 1 فر رك 
ماحصيم عا عابيمفعثاممتم طم م مهو تصعارمناء عممو ين ث مهدي 
باه ليمي عع لمي 2-7 اك بده سويمبار مس ممسيلف ةيمر شع هعس 7 
ملاسو ممما ييا نسم سيوع ما تعب السو ل اق فمجتعر عبار سيط موه رمت سيت عار 
ع سام سسهة 4 من د يحيها. طم فمقت قمر الي 2 
عمط "| اميه تا يمك عل مراك سله فتم مصةة عبس سيمع | مليوبةولل 
مسأ مبة سلما ل #باممس سيت عم وسيم عله معلل ملهي عمعه تأ يف رسيي 


1! 


الملا ده 


بدك 


ليان نعو سم سعلس عتم عل عا تعسوت لم كلسي بمتلجتعم 1 

18 يكام العستل. معانسدد عسلء ممه له فم فيه سيوم سيط يميق سام 
سس "أ عام دار ماك معط مله أبن لي 
عقا عل . بقعم ممم لشفي ميجير ا عمل تمه يأك ممه أت مت عمصرك متاير 
اق جيك مصأ ام رفسم لمعاف عع 5 ل 9 امم سعحس فس ف" .ناه و 
تسأسسسم سصعممة رأ ا مععمدم موث ده 2 500000 ممتسعسه ب مرا 2 

ظ سسا 

نيأ مسمخاس عم م امعفلم دل ميتس لس توت ع تيةه لةلتقبي للق 
تست تسم ميب إنقأبه مربي لعا يتاجن به سبح يا غك -أمحصع وين ٠‏ لل ا مقن 
انمه مل ووو قل انط 8ن .1 ,اد ميلمنلمم :فسا ببسام نيف 
دا سمسعوية مستمو ميف فطمصةاء قل قبعو سمي باسسممهم سيدهًا عنابر روزا 
تمي قن فيدمة حلم يتصا فيك ممممكا "أت الايد يا تمتو جفيلم امع ووتلار عار يليه له 

د تسد سم عمد بقاييم “كه للد لمصتاء ع باتك صتسسماد 
#مساوصي تأيه وعجر تطمي ماوع يمه . ملاس نا عاس ولك 17 3 0 

يجمه كه يح علا > بقعا ينه مم اسسس وا إسصعا ملا ل ا ل عقر 
سيم مأو سام مر شاتميظ” في يسا عقياد يبه ملتصعتا” مممسمو م بم كر 

مله اد فعا قمعل الؤسيعت فال ع + ساف مفييي فيا عا رلنأر ميج مصيع بمصييهلم ١‏ 

سنس عسعك عاق 000 اممف لجنا سبو عار ”7 
000 امصعات حيق ند مح اب ا يي 
مج 2 علد لى _ معن قما. بسار مسماه تشمو فك لم تليافير 
لعجي ايوم ملسي الس تدعا جو ته وك يق انور عم أن لمان ملسم عبر 
ش اسداستوم ةيد عسل عل 
قو ميمه ناعم 517 لبهم مها تسيا بعأسة تمل وق دك 
هله اناه مساباد دم تفاعفوي يهأ مك متصلتا عير شنيف اعة سسص مه عألمصيولد مك 


]1 


الملا وه 


للس؟ 10 
ل 
00 لمعيل بك 2 رسطسيلى ه16 ل سيا 2000 


عله ل عار نمع للد عام مم عك._ تين عكر 35 سه هم اس إن 
سبوا نبا زات نموا ممه رفت ونقفر سمية ده معنم الس ام تمه ]4 ميد 


مها امع شع عبار هلظ عور 00 شاف لحم سسشعينا 


. كا ”5 معنا تاس ابيز داه إ له لي 
معورةت مه مك 27 7ت موف -عسويك ‏ (قعع 
وستكس كمسج عس عمالك . سححعطقة 0 هديك 3ق 1 


قذقم مطلضيى 36 2 سوسس لمسمياء مسمتاسن يلس مدكا 03 


14 يوجد النض الأصلي للاتفاقية في أرشيف ما وراء البحار ياكس اتيزؤفانس:«العلية 30 1511 


11 


المللحة 


ل ق رقم 14 


الموضوع: ؛ اتفاقية لالة مغنية الموقعة في 09 ربيع الأول 1261ه الموافق ل18 مارس 13.1845 


المعا هدة ا 2 مغهش 2 
الجعرم ١‏ الا م 7 قا 2 0 2 


- 
لت لسسيسمد 


م 0 
اللدن له وحده ولاند ومرا لاعلكه # كه 
مفاتؤييد اتج ؤ عليه الت صلطان مراقش وكا وبسونوا اذ 
: ونائيب سلطان العرئنسيس وسائرمسككة الجزائر 
بمراد السلطا س هوتصم عفد المدية السابفة وثبوتماودة لف 
ترى كل واحه مثهما يطلب في الاخر الوفاء بالشرظط الامش وقوه 
الصلع بوم يوعره ١‏ اشتذب رعامر فاخ عا من تاريخ المسعم الما فين 
.ا ليوعروم من شعيان سئة" .وم الكسرية وعب كلا السلطا شن نائية 
كدي الندود ببى الابالتيى و تغدهيها نبابة تفويض قنائب سلطان 
المضر) هوالجفيه السيد حميت 4 بن على الشبيعى عامل بحن مملكاة 
المغرب ونائب سلطات الم رسيسر هوا جرال اربستيد بريد ور 
كريكت دولاثكا صاحبه يشان الاثمنارلدولة الفرئسيس ودومهه 
5355 فبعد اتملافاة بنهما وإتاب للا هسا برسم التبوم عنسيطانو 
اتعفاعى مافيه معارة البريفين وجلب الدب بين الجاشير وها 
درم كور ا سعلء 


8 المكي جلول؛ مرجع سابق» ص ص 218 230 . 


الملا 3 


1 
الشرظ الدول انمق الليلان على ابفاء الددود ب ابالت المغرب 

والمزاثركماتالت سابنابين ملوك البرك وملوك الذرب الشا بشن 
ديف لا اتتتدى ابح حدود الاش ر ولاخجوث بنا للىالمىد ود .والمسشفيل 
لاتسيزابا تجار بل نبغ ىكماكانت فيل ا ستيلا؛ الفرنسيسرئفي 
سمللة الجراش 

الشرط الثا نوع عين الوكيلان الحد رد بالاماكن ال فى ممير الجدادة 
رايا علبها بحي انها مارت وائدة معدرمة كالذلى بماكان مزبولتل 
يفي الحد فل يالةمسلكة المكرم وماكان شرفي اند ولانال ممكة 
الشرط الثانث ذكرمبد | الحد ود واؤماكن النٌّ تمرعليها الدد اح ثبد 
ملتى وادى عبرود ميع الثمر وامعد مج الوادى الى ان تبلع المشرع 
المسمى كبس وسرية لك مع الوادئ الى إن تلع رامرالعيرن 
الدائدة جر اتكد يالك الثلاثة المسماة مناض اليس ؤهد» الكد يا عا 
الشلاغة «اخلاى الجن الشرقئ وتسرضي وأشبو: الكيون مع الجارالى ان 

تبلغ قراع الدوم واضط الى الوطًا الحسمي الاعوح وسركذ (ك روث 
سيدى عياد كالمقايل لك براه الخوثى بنفسه مق «اخزالئمة 
النشرفية غى المسمائة ذراع وسركذ لك الى جوف البارود الكاشبباتي 
بونعيم ومنه الى كركزور سيدى حمارة ومنه الى زؤعالبغال وسرمنه 
مسرل ائنة الفاج الى سيدى الزقار المعلوم للعملة الشرفية وضية 


١ 


الملا 3 


5 
سروح الطريش البادة الى عين تفبالت ال هئيس البوا روة والزيرجت: 
المسمائين بالترسيات المخروفتيزلابالة ممذلة المغرغ وافعدمن 
عيت تلبالت مع وادى ران الى راس معهرر وسركة لى مم الليوبا 
واترك شرفا فبةٌ سيد ى عبد المه نت محمد اللسليلى وغن مع لني 


المشاميش وس ركذ ند فيرمشوو وغبرمغ الى اه اتبلع فيه سبو 


عيسي الكائزة بمنشمى طرم مسيون والئبة وحريها داخلاه .و االة 
العمزة الشرفية وسر مستتفيلا من الفية المد كور الى أن تملع كديه 
الدبع رفي ثمام حد التل ومنا سر همستفيلا الي ان شلغ إلى كليو الور 
ومنه الى ثنية السامى المعلوهة لايالة المسكاتين والخداد المذكور 
من ايمر الى القدرا: من تاها ذكر الارض الملاصقة الود وذ شرا 


وك رالقبائل النازلة بها جاول الارضء الفا كل !رض فى مليكوية التيائة 


وعلية الاديههم. ثايالة ممللة المقب ومنزلهم ارش ابالة مملئة 
المشرؤ وصبب تزولهم وئعة رومت ينهم وسن اخراته القرابة 


جائمزسوا جاضحوا الى المنارك أل هنى ستكناهم انان ولا زالوا نيَمَرَمِوْن فى 
المنازة المتدكورة بالكرا من مالك ابالة الممزلة الشرقيةٌ الوائان وا 


ألا كن تكرمر وتترع انانب عن سلطا ن العروسون حي تائث ريا جز 
المشرببالوظيية الي توديا هاثان الشيلتان المدكوراب لسلطانالثلة 


الشرؤية بلايطالبرن بكليل ,/ ثر ولاجلي ل ولاخطير_رغية تالاشلا 


وأبغا؛ للعدية وجلبا للمودء بي الجريفس مله اخب روالحاع والهادنة 


] 1! 


الملا 3 


5 
وغنابة هب الناثك التبرع المدكور على ! لسيد النائب بن سلطان المع 
المسطرر ثم ناور تراب الفرئتين الم ذكورتين تراب مسبردة والاخشياش 
وازناد ملرك وش بورسعيد وس سيوس واولاد شار فرد» الشائل 
السئة هس جملة عيرة الجزائر_ ركذ لك ذكرانا رض الملامزة الجدودؤريا 
رذترالعبائل النازلة فيها باول الانض والشائل ارش اولاد منصور 
اهل ثريقة وي يزناسن والمزاوبر_ واولاو اديه بن أبراقوم واولا العرائس 
واولاد على بن ذال وارلاد عزوز ردى لوحيح ون ردق تليزوديى 
مطهر] راس لعيرن وهولا: الشبالزيمنا زلهم لعلة المون 
النشرط: الراج اه رص ا لين , لاحم بيها دين الجاشيق لكرنها لاشرل 
داشا فى مربي وذ لعب الريالتير الى تنزل بيها وتنتديع لنصوا 
وماها وككن السلطائين التُمرب.ى رعيته نما مثا وكرى شا ء 
من شير معارض ان امشارت وانا قمن اراد احداك أمربى رعييه حالة 
اختلاطها برعية غير جليكى من غير رعيته وحدث بى رعيته مانا 
بالاعراب الدريية م المهاية ودى فيز وارلاد سيدي الشطالعابة 
وعمورالصرا, هلان الدنية والاعر الشرفية هم اولاد سيدى 
الشخ الكزاقة جنار مان من غير حصان الولبة 
الشرط الخامسس'بى تعبيس فصو ابانة المملكشس ف العراء فد ل السككين 
اتناع ااطربن السا بؤة وتوثيراهل شد» الذمور_رعيا لهانب المقأمين 
ما فصورريج وقمر سِث تلعملة المغب واما العبن الققراء وسائيسيية 


| 


الملا 3 


5 
وملة وتبوك .وشلالة والاسف ونو سمفون فدلعاة الشرفرة 
الشرط السادس ادن الارض الى هى فيلة قصور البريغين4 ال#صراء 


! لاما بها ولا تنتاح لتديد لكونها ارو قلات 


الشرط السبايع إن جسيع مو 1ال2| من رعية العريفين الما لاخرجلا 

بره من اليا اليه لموضعه حيف اراد البفاء بملتياء رالاعمن اراد 

الرجوع لموضعه هذا يتعرض له عامل ولاغرى وجيت عرم عل البزأ. فس 
تيت ككمرعامل المكان المشكي] اليه وكين ١اعنا‏ و ئفسه وماله اخترما 
مب السنطا شين لبعفهما بعضًا وهدا الشرل لا تدخ بد العبائز الذين 
عملتهى سينة .فى الشروط اعنا» وعي رخن اء اماج عبد الغاد رومن 
و ا ا ب 
الرابع في مكيب العلج المشرم نوم ١١‏ شتثير سنة عرعر م1 فان اليل 
والوهاربه من اهم الامورالموحبة لنموة كلمة السلطاشز رهم 
الحدية وابفا: المودة سن الد ولتين والالعة مز لاضن مبعد 
المقلفب من السلطا نبز الرطي بماذكراعلا» والوقاء به ولابد ميكيب 
تيد الشرول المذكورة متطع نسم 'منهما بطابع سلفاد 


سير . 
| تقر تسيس. ويا كذ فنا 00007 سلطاي المنقرب وتطيح شيزة اخرى بطابع سلقاد 


المكرة وناخة هامسا د سلطات الفرلسيس وتبديز النسكتز اتمايكون وليه 
من فريس ان شاء اله بعد إن بطع كل واقة من؟ لنا تن المندكوره: خط يدم ان 
ون أسورة مذ لتساشسين وتدلى اتعريم التدود ٠‏ 
نانم 9 ربع الاول سغة 4١‏ م١‏ المواقؤ أليوم الثامن عشر من مرس 
ميل م هرذ ١‏ هونا راز | لسعم قإليهة 35-5 آلداني والمالى 

وانسيله خط بيد التاثت اله تسر 


المإشاركوك دولارها وأسئله خط بد النائب المخرى 
الأببدكه لحميةة بنع 


الملا 3 


| 45 اهز جره مر 


181 معوولت 18 برذ هيوم 
دإإوليه 
: 5-5 7 3 
انلحم 10 كدت 


10010 00 تمع سانا متاك بره لل[ ل دما كاحي تسد 0 
سك ل 2 00 93 مسي ممددمرن مدة اك 21213 7 
لممصن دم مومه زه ومتاه 3 أنه نيساك م سعد اآك م عمع عمسجدة مد 
ماعه اتم 1 0 عنس مدق يد 
نمل عليه بيمه غا بشلهاء أو معد كل تتسجويتت العسسمسيت تسمل دزا 
تافقه سملب عبن , .أسسليمب ين 20111019 
نال ملنسها غلم 3 تاه ]ون ذأ عبرم للستت فاسان قفني عم نعل 7 
سا أعة ملعك 38 4 تسقعن عل عم أ عل ليوأ 40 . 
ل اشتوراء بك 
1ه فصا اس سملم لالط دسق شو مده , تسم أناكا 
مومله مك ببأفسيا 5007 ماه ةلا كه ساعد ساسالط ل المأ اخ جم عن 
- اعتوموة. . سل عسل نا طم نيهم 
امات 5520 5 1 ارعس نمي" 1 
عع اعمسيية عولد مسفك مسحت عه للم ملأت ع 005005 
ملو مهيا ساو تسعام الت مل ءآلمليولة "ريطم | اسه 
3 رهسي امت عاك 0-5 اند دما لممتس مه - 


11 


الملا ده 


-0--_ 


رشعم يانه عا اعم م تفعض حي لقأل ععميد إن موعن امنا 2 سمش هيوان 
1111111111 ألم ملاع مد إن فالا كة عله شك ١‏ عياب سينا 

أن يأ نسم 4 البموتية متأ ليه يلار مسمسيية بلسرة ‏ ف عيب ع معلل 
مع أيممية كن سمل سم عصه مام أ علد لماك فاك نام ومطيييت الست 58 
«سأجة لمم 402 ممه 

اس دا لماقار حجني أبعم 2 افده لس أس ماضن !نا شل نط :كذ 07 
ببالسيمما بن شو 18" عأ ان تلا د سطيطب باستطيه تبال 
سفعه مسو م بويت ممما فعاة سد عن .. يويوطلن أن ممتي اعساو ع 
عاسم لز لباحد وطه ين عنتمة" لوك جوتت ١‏ ليت ع لاست ل دضع تير ضام 
ل عمل عدة عب عاد ١‏ تامس عم عاد مقعم وأ عاد سان ممةا ديو دو مجر ميت عاد 
سمو داتمايى عن : مو لاي معي عنه عمد العتثابية ملك العمحلها لسك مانهعاء يهلد 
ا + عام لقب صبحت اوكن لمكم ان عبية تار 
مد سيق 

سود ل شعن لمت حم ليله سرلا بل -2 

عم ك بللسا. لمعه بأل للسبمديط امم يأه ييا أ قلعي 17 للم مشي حمعا عستا 
لس ْنم < ينيم نك معمتسأء بلي و سسسصملل نلو تلفسا الى مسق صاحية مد باصن 


و 


2< لامعأ موه و 
تس" ة ملسستليس يزه 0 فل ساعن 1خ عه خم يك 
من لل 'ى 
تمي ة جلأت سعد #رسلمس همان ميت “.1 م خإدع سمل عن 
عل ماتيا سس عم بأسمدميي يدينه عا تس لم سهة امأ :3 
نهنا رياقت تأشن امدق تسل ايع عمس اله سدم دينا. ص قد #نائر 
مرف لك ل عت اناسع ين م قروة ) السك 7و ا 000 


العمل 585 بوي سبع نيدت لق لمحف عم عممة ١‏ علرسه سمي لله باتقاجر ا 


م 2 عقي مع لبتي يدري 5 امعصدعة : ا فك عسو 0 انيه 


الملا وه 


37 


عه الج م تشسميات 00 فاه ماع عع أيق ناه تعسو عل لإ عيو| نعف ل 
٠‏ أعصي تا إن عد عمة 12 لماص قفنت كاي مك1 قار نانم مه مها 
مع طمسو نه , سول لك ع امه أو بمستام مك :سما حمر لأس 0 
سرمي د لم انهه مه عله .متك © .ممة ولا .سو يال 2 لسعم 
اتسين لك مده 7 وس لل رصي معية: ننج بهي لقمنإ عجعج عفاد امات سماد تماد 
.لك سمه قيتصك! عل بدك معني تله لتسما. , صمو للع - يه |01 ل 
د عدا ب ابدام لعم زا معد القام لمعيل ل لسمشامار 0 ل مسجب 
مشلامة اليف ممه 2 عام نسجيب -عينا أعممه 0 .ل ينول ليو" مكار . ملا 
121111 
اعسابام لفموية 17 أ طرق الوك لو ا اتا مل 00 مالع فتن 
سيك بعيسية ا تلفق -ممملسة ذ تعفاد ل عأ بة نسار .عي غناك 4 عد 
سنا بيهل سعد عدا شام لاوط .دسم م عرسم نانك مانا 
نافيك مالع أموك صمل نمياد ف ومسل مد لوقا عي للف مل يدل عابر ل مياه 
بان ها مدي سيل عدف علد ديك 5000 مس وأ مسولمهها. 6 
مال تشممك فلات بعلفك مذ[ - السك 7 عملي بسممكا. عد تسد او ليلب 
1-8 1 ا لو حو 0 ا تلسسييمة” 4 السك مط زر شر 
سار 01 ع زم ساي ال ل لاما ونه 
- لي أيه 05-50 | أ 1 كه امد 1 نيا منت سمالت ولوق 
ل اس ه_بلاة 4 -05-0000 00 أ اعمس لا مما 1 500 
دوي ال ايع عله مامد تفار 7 عن هر :0 سإ سام ل يي 00 لرجن, 
مسطة ع بد مار مل عامط عا 20011110101 نمو امومع | ا مام 
ممسلجصة عأ ع4 خسك مع مقس /مة د ة لى سامسلمسه م .عم ايزقن يل 
بعك 43 قتا ة” #سو بل لهف يل دب ممت لل , قا م2 دمن ز له 
! مجلائية تسبح عا سار قد يوت ) 1إم يمك عسوت عد ملمسية ل ساد نسطاءل تيويا)ي 
1 مع أن 000000 بوإو نيدل ا مهتي 7" تا 


الملاحة 


و 


عد تلستط يو يؤيزه تعمد نييما هأ عامل كن . تزلد! له حام عت عمسيل مود 
- لفامطتدات” ماف 
عع ممع ء مستاشلتس تأ عأ جلسبرالسد سيد تللم حبقا 
نيةالعسيم تأسخميا ‏ مسعك يعمد كيك مأبام لفق لذ سأساتر مو عة مش فاع دمت ابعل افيه مالههة. 
واد نح حمديس اع لمعيه بمأعمقا يب وستصمكة ع له ز«ميأمصم مسد د 
الماك لجنية ب تيو مقن ميف ميمه ميد ل مطموايطك مسد يي مل 
سا عريت مذ ملك لد متطتمة: فعصمو!ا. بل ,صم عل يك امم | أن 
2 مله عمك هنا تالقان ميه اه ملطدنا- سا مرو بوتا 0000 
تياك أن مشما جا ع دما طم مف لمم مدن عينم معد انعط با 
“عن عق سم ف ع كلب اله ملسسطسيش تسمي ا بنش عع 
بمامسة لستمية له _ فصطفي ته نم يه انك عل ق سلسو اها 4 رلة. ميري الى 
فين قهلا مان مد ميس أ سبي يدم سي بأسير بشم قل باق 52 مأ عمد يله - 
ابه فرت للا ستمسمه مذ عسواعس] عأ مشصاك1 اسديييا ةموس 
00 
5 سند ع ل نيل تشع يمام لمم بدي #مشسعيمية كد تسطااى 
مسار سما مسصاسط” سي اباب قا كيب قن بده 
"بريه إقيه 4ه ممامتابمنا فبك بعك عل له ممسعربيعيا كناميإ مكمه متجسيي نسه 
عه لأولناً 8 1 0 
تمفييت عأ مياه لتاصيا ل ميم عام نتكلنا. ع يستسعيو مم بيع مد يويد بع َأ . 
(مسلةعمية ع تسم لك سعط تميما المت يقل ] بسبللتسصمية يجتب مياييه عن 
سمي م ممييصم م سيل تييع ابد للتسسيعة نظ فبأيأء عبويك فيا عيدو سلمة يل ' 
05 عدم ع سو ماسقا مزال 'ن لسع ممعم مصعم و يمت ,بلع بت عباك ا 
أ فتعة ممفاك قتأن لبسسعة سيف عسناك في أن جد ماعسة 7منمس ]يلين ع بان 
عمعوا .عد 
مياد عماياموتاك. ميف مسد ماسنايد ستاك ةر ميك تيتا ل سمالت 


]] 


الملاحة 


0 


ةا فنا , متها مما سمو 13 عام : مسأ عاد اسيلا عنة المج عار 
اسل له سس انها لكاب لمقلا برا د سمه 
مساج "ل تسطساية “لد عا امصال دك ا ومو 0 ان يان 

نعف تيعو اينيك سم امسق نه مدر ميته بامعسيلة نَ جم أل 
0 عدن مد عي ل معد ا لع ل لمعل متسس ناه صا 
0 1 : م أمممناء ينا 0 ده اا 1 مه مما بلسي سمل 

10 1 سقتسفينا ملأ لد دستملن جا سمهو نا سر 

لعل , بحميصة تال منان 0 " كان عميت , رطا بلا 00-8 
08 ا 0 فل تسافا ميل قته لان ليق 
ين ةا مه سمماممية سيل .مولا" فق ومم يبأب لمان ميل لوقا" .ما 
ماد بت نأمسقا .متلق أد .نما لما مطل هطا.. بو قا برل ل سل لس ع1 
ممصتااد مل مشئسن" 1 عل أسمة مسزناا 

جرربا لسو 2 لمن به )به إنلمنة ] ميلو ل ممأ ا 
مسقم م عأ ملي | سيا لاعس اه اما 5 ا 


000 


اميه مرا عم غم تعض من د بيومسماةع| له سه د عسريا بميشسيض د 
1 :30 سما شتمية يم انه اتيف م عند ٠‏ فبلراسارةولا- 
لابياب بامزعية سيا ميف تاخنا مسي بك سسابج لتلا عا ملسمل بابد لامها 
اعد مسي أي عيطاه ‏ عا ل دي ع .أ يعمل ةلا كد فعداد 

دراو سبي ب ل سس ل بيه ميض تميق 
الو لد ملل عل مع سيامم ل د عسيسة لمصلييهها لل 000 
متسيس صيمق عتلنية .عل امف فيا دصم عي معنا لوق لله متقيم 

أن ابداء عا نه ستطسية لله لمطلمووقة مره مطلفية ننه عيينا 
السممة ا" دادع لممزلة الع تسيي ةن م :م مسنط] معني قار 
مدال بللغياةا. نأ فلمل عل مله 


الملا 3 


لظ - 


فايلا ع جما سضوا “د يه سة صطئك عمد تطففه فيه عنيتا 


مس 0 “شيعه مخف وال 7 ان بصا لبه مه و نمال 9 1 ةم 


ماس مدملة ننلكب: , للق 
تععيد يوا يراك باعتا عا دنار 4 5 بعلي أب اجالع لجر 2 
- تمة قير اشع بم مرا ععببنات منت رس عرسا عنام [١‏ تلعبويك بك لان ] 


جع دسو ا تبر 517 جاده الم و 2 أن إبادة ع لماعمل 


عمسن 3 أت هه ارا لننت ا م التو بق وف سيوع مجع اللسعفيك 
: ع امو ميت وم اق روط دن اناق 

سير 3 نمت انمه عيرس عار عدم سند هو يك د بابي اه مس بيه 2 
. السوسوا 0 


مايل عات جمد سغواك 4 ك لأسي سعم ‏ أيسياايه اميك فرسدة بيط ريا 


سس طوس .بم ذا ل من إر :]1 سمال يان بلسنها , علامار ,ملعل 


يعات مع نير بوص بعات لمعك عمق دنع شميعم فج باد ميت لمسع لا َك 
: : [ 
علو اله لدم ند اعت 3 لات 5 موقت أن واد 5 اند نه ين عم عمجت ان . 
مان المي اصح اه ممع سرياس انلمك 1 عليا بألمدعسع ست م1 مليويمك ان حيدم 


خا اذ[ 0000 


بمأسد بن ناتك ببسي نيج باسكا 000 007 عا له يداك 


مد ل تتتخاعيها يك عه مصسيساية. تتم لدت عند من أيه ليت 
يجيي عه ميقه عمد عه الك تيع ممبشما ممق اسه نه , 
عدت 4 أن , تتقامعه انيه ل ديم قله عد اك 2 مه للع اتاو مم فد عر 
بنك وعم عتمتسم عل تسجتامباميج تمعسيمك: أ , لزيما باه فنعا عدية رمعرس 
5550 لسع ستيو كه عتنيان - 0مل . تشديسا لين حيار ميس فول م عسمم نزيار 


اميا ع غنامة فيج . ماعتاتيى م مستا عه مضع موسديين تشميعة علد 


1 


للحي !؟!؟ صصص ب[ 1ك 


2 


باسصممد كمد #عيصاة سا سم مقعم صيو د عبات أسبيرميه ند يليوواك .ا .ميال عه 
حا يد بدك باعاية 7 سمصاقر للبم فق 
سا سمي ل إمارية عع أو ا عع لا ممه يلصي أبن للد 
ببس #تعميطًا كلاه عاد سكف امد مناه فصي د ميقم لعي عس م العميد ديق ييل 
ال آذ "د ثم عتمت علات وا ا بط 
0 باسعثا” ممه ىر تاعاس عم سام عمقناء . نايا ] دصق ينا 
اسه مات معد سواه د بعد ويك دمعي م امقس اسم عله جر 20 
م د سم سد ار بالسراءية نما علا عشب سيق تعتاسار 
ا ممم لسعجي ذقك لحم مامه تعمس الله مومس محلم 
:لماعك" عيتمة من تعامة قاع زييس ع تبس باد 
ع افمسبوعداة بمعيه العم مامت عل حو ال تمك السعفما هذا 
لمعيه ميصانة عنصنل 0000 عمياكت ‏ دماك 00 
له ارمع 
و م مسد لمعيه مسخصي لصم فيك جوسمة ليزوأ 
“سمي انك 
ارس يا د ممت ع عم قم المي باد ققصيه لومس ًا 7 . متعفة كك عات مك مظن 
ع اين > بسلا تمقسا سم عع مت و تدمع مع توصيية م 
> لل هم 
امعد م 11 ل 55-7 لقانلا الاج تاد متدي مك مدعت ادويق د ماك 906 
٠‏ ا(صموعة عه 4824 لممسسله تصتاهد به 4 ) 1105 
د لسع مك تلض نأف بصم سأقممه سمته ها حسيراق 
ال ع نمك 
مععوةاة مد عع معدت عتسمهديق علد افدهاكه 151 
قدت مسق ل عي بببافف .مويك دوه 2 


- ىد لمعمار اكد لشيس كيد ممما سعا كمه مه 05 ا 


1 - يوحد النص الأصلي للوثيقة في أرشيف ما وراء البحار أكس أنبروفانس العلبة 30 1911 . 


١ 


الملا 3 


الموضوع: : رسالة من السلطان عبد الرحمن إلى عامله على طنجة الطالب بوسلهام بن علي» مؤرخة 
في 27 ربيع الأول 1201ه الموافق ل 04 أفريل 1845 م وتتضمن احتجاج السلطان على 


١ لم17‎ 


'1- الوثيقة 1.5/ 16 16 //|1 ا خزانة ا حسنية القصر ا ملكي . 


]]! 


الملا 3 


16 ىق رقم‎ ١ 
الموضوع: : رسالة من ولي العهد سيدي محمد إلى والده السلطان عبد الرحمن مؤرحة في 16 جمادى‎ 
, 8. 1847 الثاني 1263ه الموافق ل 31 ماي‎ 


وزيا جلا لاله عزو اليه 


بعر تغب (لارؤ مل سير نأوله [ ماب لعلمغايم بعل سيرنا ايو النه ونع اء مزكامكب لناب, 
جاء لحرا س خيس إلرويه دمع الذد وخروج لدت ا ووفوع العزي ليم وإسنتيلاء[لثليرعل ماي واشياءلي 
فروره تخنر م عترعام[ويهز بتكدر وفوع ذلط بم ويماكتب و بعطبي رنابزليك وفزور: تذراجضاربلاك بلتركتمر 
> أسوإضه س بم لعز ويه[ ضم[المما يز مؤلك ويقمرالمس ليرت «اسروخ الشيشان عبرا ا» اهنا 
لصي ونا هون تزع مل زو لدعرا تارم هعها. .ار مام رابك الهالتم 0 
وسنم المعايس بن وليكك وث سعيرثودة اله تزجح لحب ومتها للعواءوة لك (أكاء تبيعم, مرقرع سيا لسازة 
2 نم متتعنويان ذل [لهس لايع أء هرم سيونائم أنه[ بلغم اد سينا ميف للا كام ريط ول اده 
مزل بم ماحز( سرييع ولسيكط وبنع سعرو رط شر( الفم وى اب[ الباهة لك سوبا كاع عي النماى وي الصادوه 
م و ايوخا از لماه اشح الورك ارال 
00 اي عا امه و ا 
بعلن ال نشي اكير ا !اينالا قنلراقيل: مرخ اكير فك به وذرتب ارو كسا بالعنار رعرع داء !لا 
زكريس أطوبطي نا هنال لمتماء لزي ل رن عشب ييف عل سين وذرة لم مث شوو افريم سنا هيه 
وزد اث |هرّ ضر جا لمكت وبع سيرناكماء وَكيْدم الكيظاح انور إلا حروض ره [(حرتوحم ابره اليركوء 
مز ابهذ لك لممنسعيرد م (كره (لشيهاى وض ال واج مرةب| تلا الناعية ينلد العامر انل 
وأشرشوضم ور | تاج نويلباب مضب فب زيلةة لمرو وغ شم لا سهايو سل ابيع ائة سه 
لعش لزاه مغراعقع منرخسهاية يجا لامن» تائم وإبغينا مناماَِ نس الم يرل شي رنااه ؤم 
عفرب رناء اروف كااره ناه فوج من لحل ء لباة موده و|واهمم ونا نشوحب للديم )نشي يهم 
نتف[ عاسم ورتي|ثلائه بلغ |[ك عقياسر عنرى زروع كه ومع السنم عي الشهزء الزارركقره]ن 
تترحمي لتلث الاح الت موي كوخ نيهم [إشاء امه اول وإسروالام لدم و الات تعا ار 
وَحْسْا بسْضي وكا البعضواما خي سيره ل يوست لاك :ذل إلاجنا ولا دلناسه وترله سا فا لايرس والفغ 


ره 


برق وعرركيرنا:أسروزالشلل + احمادى لاا نيجع دك 3ل مرودذ مويه :اسم 


8 - إسماعيل حامت» مصدر سابق» ص 1594. 


الملا 3 


الملحق: رقم 17 
الموضوع: : رسالة من السلطان عبد الرحمن إلى ولي العهد سيدي محمد مؤرحة في 18 شوال 
3م الموافقق ل 29 سبتمبر 1517 ك1 2 شأن إعداد حملة ضد الأمير. 


ولب وحزالمه رسع سيرن ا خريرالد ولعسب, 


واحناالبارا/اروو سمح عبرا عاد الدم رسال عليط رندمت ان تووم كات ربعر 
جفريجلن! كهابك والكئن الك معم وعهنامذضكنها وأن اخلاخم سادالا ليم |مرشلعي. 

انعا _عاحا انمه بالا شغلم مرخ بضن,_علئم وما ركه علم لتثاابكان اغزئة هباب [إدرين 
عكمم ببوص ريه دا منؤائيط عا ع لافسوجض ره زام اشيم سبحا ويسرعنرناس نعوزع ب 
را لكان وثعوبالله وليط وكعوبالسه نصمًا وم تكضم| تمرح نو نكو رثكا سد نويل هم 
لحلة ليق مغعهاا كما الث ناكل وتنوحجم معطا عد لماو زو اشر الذي الحبي ينض وغِن ) لننانإ سول سه 
وعار يس الال وائمالالك ميت لا رعبهرانصادى الريونيغ ناز تحت برولرات عيوّوسراا رعرالطم 


اوربع 


58 - إسماعيل حامت» مصدر سابق» ص 7/0 1. 


الملا وه 


الملحق: رقم قك 

الموضوع: : رسالة من حماد بومهدي المواري إلى السلطان عبد الرحمن مؤرنحة في 16 صفر الثاني 
5 .. 207 

3م الموافق ل 02 حانفي 8آ1ظ1 م وتتضمن بشرى تسليم الآمير إلى فرنسا 2 . 


عر و ا يه 


كي | لسر انهثرا ل م الرمئى بع رتقييل 
1 رقو 210 
0 1 0 


0 ل 


0 0 
4 7 01 ف من مشابعح 
0000 0 
عع ا وحالت مى الإنمها جيل 
! بكارم هزاع شر ابلك ف اعنا وماق و أنسى بزرالة الزهر 
سا 0 امبو 


00 


0 إسماعيل حامت» مصدر سابق» ص 3. 


الملاحة 


الملحق: رقم 19 
الموضوع: : رسالة من الشيخ بوعمامة إلى الشعانبة مؤرخة في 22 جمادى الثاني 1298ه الموافق 
ل 21 ماي 1881 م ف شأن الدعوة إلى الالتحاق بالثورة 1 


1 جرل ءءء وار اقم حيل لين لمكم 


دتيكاتد تبنم ورضواتد وعي ولحصات 

و ا سوس سد جر 
خم جد كوه وانتلهو] 1 2 4 تسيم| | الشم 
حرالامتادا؟ المتاى 1 مك 


أر حمل اقه كلس كخدر جاااتىم 1 ا 
اناه مت جا لطحالير دم 2ج 21-2 
+ تاجات مخ اعرا خرص | افق إستنا 


بسكو ذا ا 1ت يوط بانس 


0 0 


سر > اع 5 ست اع زات 5- - 


21 7 
- عبد الحميد زوزو» مرجع سابق» صفحة الغلااف الخارجى, 


الملاحة 


الملحق: رقم 20 
الموضوع: : مختصر نص بروتوكول 20 جويلية 1901م المتعلق بتسوية الحدود ‏ 52. 


1 )»1111ل 20 16 121617211 2200016 .11 


5.1 ع0 عكلة ادع ]0 مادعا كناع25520طمطط أء دعناءع طدتنتاظ دعتكته لط دعل عتامتمتالطا , عدمدعاعل علطا عنام 
أت 3222011626101 701324 ,ع215ع32] عنان1طنامع 12 عل الاعطاعماء:17امع نال دع1مناه عممع ع تمع طن 
: معتاعع[خى أد5ع011 510 ع0 جماوع] 13 دمدل 1545 ع0 18216 نك مأتاعععرء 


2 50115 011 102601116116 2ع عمقنامل عل أء علمتتدع ع0 د5مغ05م 5ع ختاطداء 0112م اعخطكلة/1! ع.[آ-1.2م 
ناع1| ع1 15تامع0 ع11مطاء هد ع0 11م غ10 انان دع216ا دعل د5ع11م0 لاع دعل عالماعنعىء 1 2 ,عم1م1 عتاناج 
16ناس 1 ع0 عا منلتتاعا [ء أء؟ 55 عل 0521 115011311[ ,8559551 -أء21ع1' ع0 202 ع1 50115 تامام 


كآنن ع00 عل أء علجهع عل 0565م ع0 أطماناه ختاطداء 2010112 10210212 اللاعطاعطكك 00117 ع.[آ-4. 411 
عع0251061ه أو 01123 عم2ع11 12 ع0 13ع211-0 ,12023106212 عتامسء14 ع0 عام تل 1012م 
8 أء كلعز[ 05ع01ا0 5ع0 أء جمع10018-14آ 5ع 031201115 11ل عألمطنا 12 عممتصدامك الاعطرع 11 سدم ممه 
عا ةم امتعئد اء نمع81101 101160 عذا1ء31) ,تعطع0لء 5101 2 ع تناع 11 ع0 ع[مخلتتاعا بحل عختمرعئعء 1 عل 
2 11 .01111) 0060 '1 عل اه 123723ء لم01 '1 عل غرع لدم ع1 ,امسا '0 ممم ع1 5015 تتصطدىك راع1ا 
5 2021111626 ال ,كتنات) 10 ع0 ع21أمع10ع06 ع1 13 تناد عمقنامل عل اء علتتدع عل د5عأومم دعل تتاطماء 
0007611111 ع1 , علتاعمط ع0[ .1اع0'1 0531) ع0 كتاذ5د5ع0 311 لكا 15 1150118( 511501665 5ع217 عتتاعل 
232-10-18ع[0آ ع0 م0151 عمع1]! 12 تتتاى عم3نا00 ع0 علكدع عل 0565م 5ع عختاطماء 011112م كتودعمة]آ 
كنات 10110 1150112[ 105اعع01 عناعه )مه "تناد أء تقطاعع8 [عاع[0[ عل 2]21ع21ه0 أمددطء؟ ع1 كلاد غأهة55ةم 


تناع 5ع 0565م 5ع 5عمع]]! د5ع1 عتالء كل امططم» عتتامختتاعا بدك كغصهغتطقط دعل 12102نزد هآ -5. ]4م 
: عأطة17ناد مك1 13[ عل ععاوع" أوء كتاووعل-ك 20101165 2375م 


تناع ذ5ع]1 كلمع[ 11760 دعل أء ممع8- 00111[ دعل 5ع دعل عع 125 ضاعع02ه 1نان عه تتتامظ 

ع1 أممء123155 أء د5ع1اء'0 211215 12010214 0111-5 5ع:155311متحطمن) دوع ]ملاع أحطام7 لاع عمترء:011 0 
1 عتناعن) .5ع0120 ]102ه5 115 أع011011 ع1'211]0111 50177 واأطعلعطمء00101 تتتاعل دعل تتناءء عل عتتامطاء 

ع1 0نان غ014تلمع'1 2 عنام أاتاعا عه عل 5ع2.250011آ1] 0م51 2020212 12100111 لممعتمامطء 

عالناعة1 12 2111006 أء ,عامط هد 5مه0 ععمع10دع1 ع111الامء واعمع1دكة تاعع1 1021021 الع لطاعمتء 00117 
هع1لدعء7 وعآ عل 011 202202163165 5ع 31م ع1 ومتطعة عكته1 دعا عل أء 5عاع11م 10م ذاعع1 تزع نتتعقطمك عل 
.1 0111115 


ع1 أء 02طع154 - 00101[ 5ع[ 0110 21115 , عغاعا 12 50115 ]711320 أء ]50501 ع11015لع] ع1 11ا5 5وع80 و5ععع 5ع[ 
تاعع1 00151771 2011110111 15 .102103112 عتتلامسصطاظط'1 ع0 12110111 50177 ملع 7اعطوعل ,كلع زرا لم011 
أء 5115612 1[متمصلة د5ع1 061 21001116 '1 عتتاطء عتتمطء ع1 2111021 5115011 1156ماع نل قمعع دعا . ععمعل1دع]1 
ع011 لاع تاعع1 نكناد م1211 2 020111 ركه ]011 اه ,11001تامم 


2 موساوي فاطمة) مرجع سابق» ص 0. 


الملا 3 


الملحقه رقم 21 


الموضوع: : مختصر نص بروتوكول 20 أفريل 1902م المتعلق بتسوية الحدود 
2 111 20 ع1 نتدرء17-ع121 (100181)' )ذل 


و 112110-1102111 001111121551011 12 201511113111 101551015 عتتاعل 5ع ك5اعطء وعن عتامةء 
أ111[ 20 ع1 قوط 2 2ع 51 ع1مع0]0 ع1 وهل د5ع715 315 [تادع؟ دع]1 تاعتتاوكة'0 ععع 21 
لناعمعع أء كوط1عطان) اء لعممتقطهك3ة: 1901 


5 أاء 5ع001132 دعل تتاطهاعء'0 1122055116 لالمتطمعع6 عاء 2 01111 عماعمط عدا -11.6م 
2610 عل ,ع اناما أء 5-50551ع-أع121' ااه ع115مططامك عمع1! 12 ومهك علتدع ع0 دغ غؤومم 
5 وع] أء علتهع ع1 5ع دهم دع]1 تتاطماء 2 أاععممع1 دامع متاعطاء؟ تامع عتتاعل و5ع1 
.51715 231215 ع1 م0001 نحل 4. تته' 1 2 كتالكعام 


2 06 15ناع35520طمحخ ع1 أء طخ دعل ومطعاط .11 ععرء لاءعععظ رمك 1910 8/1315 4 حل 
دع لعممتقطه]1 ([20ط. .ارا عممع ختيعطء عاو 2/1 


نل 20(012]6 ,551دظ آء طه[1اعلطكة 51 أء وععصقصاط دعل عتاكتم 1ط بتكاهك8ة اء سماعووعلطام 
1[ تل و5ع61ع لطا وععخ دعل 1/1151 


1101111 1011مع" 12 2 111د1اع 70مععخ -ل1 


01 أء عنةطظط نام ,52355 حتوعظ و5ع1 ع:121ع06 13112315 00111761112111 ع.آ -1).2 لم 
5 201115 102106211 11110116ع] ع1 5111 1عم00211 2 كلعمطة عاء 2 01111 5أطامم ,المعدطا 
2 5م03 06021125 005665 2116565 ,أهاء لاع[ 0205 10121]611165 5011 .دعتاطامك 1015025 
01010 أء 12مع0011-31آ1 دعل ككتامع0م عل عاماتتاعا ع1 كناد 5ع5161 ,كلع مم1 ماماوع]1 
تمع عل ملك -اء-135 ع0 0516م ع1 عمتعمط عل أاء عترعع اشنا... مامععء2 أده 1تان تلق زدا 
10 11101ع1 ع1 5111 01117 ع5 اعنالوع1 ,أمعدعمعءع8 ]لل ,تعطكلة1/1 


23 -موساوي فاطمة) مرجع سابق» ص 11 . 


لكت 


فهرس ملحق الجداول 


رقم الملحق الموضوع الصفحة 
|| جدول يمثل تطور هجرة الجزائريين إلى المغرب ما بين سنة (1848 -1900) م 1] 
[ | جدول يمثل عدد الخيام والقبائل الجزائرية اللاجئة بالمغرب ما بين 1864 - 1906م. 1١|‏ 


الملا 


الملحق: رقم 1 
الموضوع: : جدول بعثل تطور هجرة الجزائريين إلى المغرب ما بين سنة (1848 2 000) م 4 


ممعملا ده سمناه ونس - .1 


-ومدمم 92 س0 '3 عممزامم 1 ع0 همه مزق هآ 
كتماعة 37 + كهلة '0 عمستدممم 3! عل نعم 
بوعسعمط 1500 | أ كتلمطة) تاتشماظ و8 عل امعسعمدمعتموس 'ل عل عانده مال 0 نمس 19 
كامةئي ا معسمة | وكمعنسة وما تغط عدوتمم عمتماظ نل مقالند ءأ عدم (منست'اع0 04 


-قصع لم عل كعالنسة؟ كتعتعسام عل عدماءعء عا تعاتلعة؟ سوط 5 2006 20 

تتام سم سس 

ز عدم غس مرت كذ عملا( ه818 قل مل ممتاموش1 0 #للناز6 
عمجا عنمل ندم تعس ن865 65ل ممسعباعمةط مم1 نه 1845 كتدوع سمال ده ككتونهة وسعاعمة؟ صمل 5مم0مم موعن و جل ذا حك متنه1 
0 ممالا ناه 6تعتنه أده تنان كدطتا فعلهما اسع ع ١‏ «مسععس مها 
عممة 1[ ناة ذنتعنسه تتعتناملة ع1 امع سعد اناهن ننه ععولف 'ل ومتكارزط 
]سس نا 
الاجم عنس اناه ناه م03 '0 قز0 اكلا 

ال | سس 


أنع مرعم 001 ننه 0 "ل عم م80 
وتكعلة '1 عل لمكمع 


ههه 5ع1 علزةم عنادم كعكشاع فص امعنمة "5 معللنسة 5ع / 
كع 1 غألهة لانا0م عل كنهته ركع056جتا عمتعدج عل 
عنكعلَق '[ غنانس 0416م أده كعلآء بعوسوطسعر 


كتدمزنا0 ,كتمدكهة عسل كع غه عصمع؟ عدن عمله 
كتمهم 18 نال عاندنا لل 7 عاعنم) 25 ذ 6دتلمءه! © 13 
(عممماا عا ك عدمة:"1 ها عناى 945 


5 5 , معط تلىو]8 6تمسسممعة سس'ل عذكعلاف و عدمم عل 
كغا امممع عافد 1854 نقجه 30 نل زول ها عل 6 عاعتامةق عن منصسه8 لعله0 عغق اك عهلاغ) كعق ينها ها عق) 
كتء! انما جماوت؟ 3 5ك106 هاندا سه مفمسعفدوه سط 3 اعد عدمم 6مسعقدمه 1880 د موسعما (ملصم]1 
دعوم 06 616 )ذه كاذ نذه عنده1[مت ها كمقل عذلا عمه رن د ومنلهارووعة عل كمد 


سمط 17) عنقسوهه هل جع ا سسا يد وس 
. (كاشفكى 26 ك تعسدع؟ 16 ,تعد 


ما ا ا سا 0 
غماه 558 
ووو يت «[...] عمعمط! ننه عملدتم 


عوعقةا ننه كشتهدةة: غومد عد معرخع نقمذ عمس عن أسعمصمكما 7 ع 
حم ع ا 


ناه ككالشاكهذ كنعنمعدمعع11 18 جد ممتتحدم مه يري 


لم0 كعل ععادها 6 عل عدمدك! سه عاند؟ هآ | عتكهلة '1 عل لت كا ف 
]ل 


. 1871127 مستقامهتم :512 ,918399 ,91198 كعدمانق ,عتكهولف '1 عل لمهكهكع اناسع ه00 ,عمد طا-معكنة ,(لذم) تعد-عطااه '0 جعانطعمة ععذ عكنمع0 : جع ع7هام3 


انوف غوف '1جده ١990‏ عاء نما هااذ مستمواء همه هه جمحواط 


أء 2]6261015ع165مع1 (1830-1962) مقع 1خ اء 115ناز أء "وعم 120182" كمع 6م110 , طعة>1 اعسوع24-1 
7 326 مم, 2010, تاعع الخ, 11331112 11 1005غللء, 1121005اممم دعل دق6اتلدة1 


الملا ذه 


الملحق رقم: 02 


الموضوع : جدول يبمثل عدد الخيام والقبائل الحزائرية التي لجأت إلى المغرب ما بين 1804 م إلى 
06م 


ولمباواطاطق] 4 المّبا كل و الطناطت 
بو ا عق 


الرزاسة الشائة , 


النطقة |الدائرة |رلجالة 


الرزامة الؤايهة 2 إسحيدة اهف 
اولاد زايد الغرابية ‏ أحبرغيل ا 
الدراق:> إدؤارة رطق 
لوو يي ة* حبر ميل 
كسشدان إاطشربة 


أولاد ! متها ر انا بيه 


9 38680 ._ مزل‎ ١ 
0 5 

اللصيموع:_ |02 إحمصده 

دي وحرون 152 
رتاه 


الملا ذه 


١الصّائ‏ واطناطق الإعلم الإدار يئ 
المج مه اللسفلة 


الرزادية الطرابة ٠‏ 
لولاا د النو مئ . 


5 
:. 
1 
55 


الملا ذه 


بالشاال وتات الاقليم الادار يأ 
5 |الأصليت المهاحجرين | 
2 المسزائر يين |النطقة أالرا 


ه االصاله 


سنا 


هك عقت القد 99 امش 


هد اهن ام عد اقم خم ينه كه 


ظ 2 
7 ا 
الرراكة ادزامة |اح | . 
ولا د اطالح 5 
الا كرا م وى ١‏ 
اولاد ديد ١‏ قر ريف ا 3 
8 


اولا د مو من 
اعلا ع يدس ظ 


' ظ بأ 
[ بيصى سدائ | لسيخ 
25 


4 101 مم 1 باتء. م0, 01 مآ . 1ل ع 2101616 . 11 25 


1 


سسسب 
الملا 3 


رقم الملحق 
0 
0 
|| 


فهرس ملحق الخرائط 


الموضوع 
خريطة الحدود حسب اتفاقية لالة مغنية 1845م 
خريطة الحدود حسب اتفاقية لالة مغنية 1845م 
خريطة الطرق بين المغرب والجزائر 


الملاحة 


الملحق رقم 01 
مرح يك ل نري لكاو حي اا لز يي ول اا رحد 


فم عتجرود سيدي الزاهر) 26 


خريطة الحدود الجزائرية المغربية من فم عجرود إلى 
سيدي الزاهر 1845 م. 


5 -الخريطة من إبحاز الباحث استناداً إلى الشرط الغالث من إتفاقية لالة مغنية , 


1 


الملا 3 


الملحق رقم :02 
الل ري ارد ااي ميا ار ل ااا ا مار و11 ام 


سيدي الزاهر إلى ثنية الساسي 7: 


عم ن وذ 4 
نسرى !لم نلعن . 
2 خيلالى . عأ سر حب 
000 ' 00 


خريطة الحدود الجزائرية المغربية من 


سيدي الزاهر إل ثنية السا سي سنة 


2 -الخريطة من إنحاز الباحث استناداً إلى الشرط الثالث من إتفاقية لالة مغنية . 


1 


الملا 3 


الملحق رقم :03 
دياع" ير امات عا 8 اأثراة 7 : .| 28 
الموضوع : خريطة طرق القوافل البرية بين الجزائر و المغرب : 


4 


بدي ١‏ 
.8 عم / 
ار 7 | / 
: 18 / جم »بد يريرس مممموارر 
00 


خريطة طرق القوافل التجارية بين الجزائر والمغرب من 1830 - 1912م 


8 -«رفريظة مرن ]ناز الباحت انعيادا بق كمس الرسحالة وابلخرافيين. , 


١! 


لمكو سسسب 


فهرس ملاحق الصور 


الموضوع 
صورة الأمير عبد القادر الجزائري 
صور لبعض السلاطين المغاربة 
صورة معركة إيسلي أوت 18444 
صورة الشيخ بوعمامة 
صورة الأمير عبد المالك الجزائري 
صورة سوق اللحيمر الحدود الجزائرية المغربية 


المللحة 


الملحق رقم : .01 


الموضوع : صورة الأمير عبد القادر الجزائري”” 


كتاى 5ناآم كز5390 طظ, (1835 كان ؟؟) (0لع600 .11 .1 كم 6كتاكتة ادوم , مل مك1 -اء لطى ختدطة1 - 20 
ص55 1 


الملا ذه 


الملحق رقم : 02 
الموضوع : صور السلاطين المغاربة المعاصرين لأحداث البحث 30 


صمحمطمطط-عت فطق بومتدواة ص تدك ع1 


السلطان محمد بن عبد الرحمن (1859 -18573)م السلطان الحسن الأول بن محمد (1873 -1894)م 


السلطان عبد العزيز بن الحسن الأول (1894 -1908)م السلطان عبد الحفيظ (1908 -1912)م 


30 - الصور مأحوذة من موقع ا031608.56/ :م])! وموقع 7رمه. 5ع17228. [معع500/ :ماغط 


1 


الملا 3 


الملحق رقم : 03 


0 ل 0 أ أون 31 
الموايلق ؟ ضور معرحا رساي لد ا 100 11 


ص بيد 


> ىا 2-00 
يأ نافلا ان ال 
نه اماك 
١ 1 0 .‏ 


6 86 للست كأمأكخط.  17797/17/‏ /ععطء 16161 بأعمء ١7‏ عع10:2آ1 عدم : 0'1519 عالانمنهط 12 -31 


1 


الملا ذه 


الملحق رقم : 04 


الموضوع : صورة الشيخ بوعمامة 32 


32 + اه هه 5 
- صورة الشيخ بوعمامة من كتاب محمد الصغير الخلوي, مرجع سابق» ص 1 . 


1! 


الملا ده 


الملحق رقم : 05 


الموضوع : صورة الأمير عبد المالك الجزائري 27 


3- صورة الأمير عبد المالك » من كتاب: أبو القاسم سعد الله أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر»مرجع سابق» ص 111 . 


]!!| 


الملا 


الملحق رقم : 06 
الموضوع :صورة سوق الحيمر على الحدود الجزائرية المغربية 34 


3 وك 
0 59 


ال»عهمعكر عه 2 1م1512 ع3 مكعم 1 0 
مام ع1 - د04 1 : 1 


جك 
و ءءء تسمه 
سك 188 - 28١1‏ ' كل سععمععلا. 7 22 امس ولا 
عموة ء بابرا عا عان” زا دع 


4- صور سوق الحيمر على الحدود الحزائرية المغربية مأخوذة من موقع . (011©. 173065أ. أ6ع0000/ :غلا 


]! 


ا 


ع 4# 
بيك 
2-4 


المصادر والمراجع 


نشت إتخححتت نختي | متكت لتك ا تت :كت )كك 1 لت ) لتكت 1 متت تت متكت اتكاك ١‏ !كلكا كك لتكت :تت  :‏ نكت 1 كك لتكت نكت ١‏ اكت امكتمل 


قائمة المصادر والموا : 


قائمة المصادر والمراجع ١‏ 
المصادر' 
|. المخطوطات! 
1. الابتسام عن دولة مولانا عبد الرحمن بن هشام:أبو العلاء إدريس» مخطوط بالخزانة الحسينية 


تحت رقم 12490 . 


. الاتفاقية التجارية المبرمة بالجزائر 1902 بين المغرب. والخزائرء مخطوط بالخزانة الحسينية تحث 


رقم 12304. 


. أحوبة التاسولي على مسائل عبد القادر الجزائري : علي بن عبد السلام التاسولي» مخطوط 


بالخزانة الحسينية تحت رقم 21106 ويوحد نسخة في مكتبة آل سعود بالدار البيضاء. 


4. ياقوتة النسب: العربي المشرفي مخطوط بالمكتبة الوطنية الحامة تحت رقم 3326. 


. مجموعة رئاسل مخطوط بالمكتبة الوطنية الحامة تحت رقم 2/55. 


الوثائق الأرشيفية | 
| وثائق غير مدشورة | 
" وثائق الخزانة الحسينية ([القصر الملكي) بالرباط: 
** الوثيقة:33/ 1//1[/رسالة من السلطان عبد الرحمن إلى عامله على تيطوان القائد 
محمد أشعاش في شأن علم السلطان بخروج الحملة العسكرية للغزو الجزائر. 
** الوثيقة:3/ 1//1[/رسالة من السلطان عبد الرحمن إلى عامله على تيطوان القائد 


محمد أشعاش ف شان وصول خبر نزول الفرنسيين بالحزائر. 
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قائمة المصادر والموا : 


** الوثيقة:35/ 1//1[/رسالة من السلطان عبد الرحمن إلى عامله على تيطوان القائد 
محمد أشعاش وتتضمن تعليمات وتوحيهات بحسن استقبال المهاجريين الحزائريين. 
** الوثيقة:3/7/ 11//1/رسالة من السلطان عبد الرحمن إلى عامله على تيطوان القائد 
محمد أشعاش في شأن أصحاب الحرف من الحزائريين وإمكانية الاستفادة من 
ب |الوثائق المنشورة |مطبوعة |! 
" وثائق تاريخ الحزائر بالمغرب ( المكتبة الوطنية والخزانة الحسنية) للمؤلف خليفة إبراهيم 
حماش, أحذنا منه كل الوثائق تقريبا. 
" بحوث ووثائق في التاريخ المغاربي الخزائر وتونس وليبيا للمؤلف عبد الجليل التميمي» 
أحذنا منه رسالة الأمير عبد القادر إلى السلطان عبد المحيد مأحوذة من أرشيف رئاسة 
الوزراء باستنبول الإدارة الخارحية (820. ص 225. 
نصوص ووثائق في تاريخ الحزائر المعاصر للمؤلف عبد الحميد زوزو أخذنا منه. وثيقة 
معاهدة تافنة ص ص.800.90©. 


مجموعة وثائق دورية تصدرها مديرية الوثائق الملكية» الرباط 197/6 . 
ج |الوثائق الرقمية 1 


محمد بن الحسن الحجوي انتحار المغرب الأقصى بيد ثواره» مخطوط ميكرو فيلم/ ح - 
3 .لمكتبة الوطنية الرباط. 


111. المصادر المعاصرة المطبوعة ١‏ 


1. ابن أبي دينار» المؤنس ف أحبار إفريقيا و تونس» تحق محمد شمامء المكتبة العتيقة» تونس. 
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.2 


بن 


ل١‎ 


0 


فى 


أبو العباس أحمد بن خالد الناصري» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى»ءج 4 »دار 
الكتاب» الدار البيضاءء 1955 . 


. أبو العباس أحمد بن خالد الناصري» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» ج3» دار 


الكتاب العلمية» بيروت» ط/122007. 


. أبو القاسم الزياني » الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور براً و بحراً ,تحق عبد الكريم فيلالي »دار 


المعرفة للدشتز 1999. 


. أبو القاسم الزياني » نشر الثاني لأهل القرن الحادي عشر والثافي» تح محمد حاجي وأحمد 


توفيق »ج1 » دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر »الرباط / دط) » 1977. 


. أبو القاسم الزياني » تحفة الحادي المطرب في رفع نسب شرفاء المغرب» تح رشيد الزاوية, 


منشورات وزارة الأوقافء الرباط» ططء 2008 » ص //. 


. أبي سال عبد الله بن محمد العياشي » إتحاف الأخلاء بإجازات المشايخ الأجلاء» تحق محمد 


الزاهي» دار الغرب الإسلامي » بيروت » ط1 . 1999. 


4 أبي سام عبد الله بن محمد العياشي 3 الرحلة العياشية» جك تحقيق سليمان القرشي» دار 


السويدي للنشر والتوزيع» أبو ظبي» ط1ء 2006 . 


. أحمد الرهون» عمدة الراوين في تاريخ تاطوين» تح جعفر ابن الحاج السالمي» ج37» منشورات 


جامعة تيطوان» بتطوان 2003 . 


0 حمد الشريف الزهار» مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار» تحق: أحمد توفيق المدني» الشركة 


الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائر» (1980. 


1.لأمير عبد القادر الجزائري» مذكرات الأمير عبد القادر 2 نحق: محمد الصغير بناي وآخرون» 


طوق دار الأمق الجزائر» 0. 
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2.بن عودة المزاري» طلوع سعد السعود في أخبار وهران والحزائر واسبانيا وفرنساء تحق: يحبى 
بوعزيز» ط1ء دار البصائرء 2007. 

3.لبيدق» أحبار المهدي بن تومرت» تحق وتع عبد الحميد حاحيات»؛ الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» الحزائر»(د. ط)ء 19/4 . 

4. التاسولي أبي الحسن, البهجة في شرح التحفة : تح محمد بن عبد القادر شاهين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» طل 1908. 

5.الحسن بن محمد الوزان» وصف إفريقياء تر؛ محمد حاحي ومحمد الأحضرء ج2»؛ طدء دار 
المغرب الإسلامي» بيروت» 1983 . 

6 حمدان بن عثمان حوحة. المرآة» تقر وتعر» تحق: محمد العربي الزبيري» المؤسسة الوطنية للطباعة 
والنشر» الحزائر» 2005. 

7,خير الدين بربروس» مذكرات خير الدين بربروس» تر؛ محمد دراج» شركة الأصالة للنشر 
والتوزيع» الجزائر» طنء 2010 . 

8.عبد الرحمان بن زيدان» الدرر الفاحرة لمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة» المطبعة الاقتصادية» 
الرباطء /1937. 

9.عبد الرحمان بن زيدان, إتحاف أعلام الناس بحمال حاضرة مكناس» ج9» تح على عمرء 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط1 » 2008. 

0,عبد الرحمن بن حلدون »تاريخ بن خلدون ديوان المبتدأ والخبر ج/ » دار الفكرء بيروت:2000 

1.علي بن عبد السلام التسولي» البهجة في شرح التحفة, ج1ءتحق عبس عيك القاكن اشنافية 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط01؛ 1998. 

2. الكلونيل أسكوت» مذكرات الكلونيل أسكوت عن إقامته في زمالة الأمير عبد القادر 
1 تر: إسماعيل العربي» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1981 . 
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3 محمد بن أحمد الكنسوسيء الحيش العرمرم الخماسي في دولة مولانا علي السجلماسيء ج2)» 
تحق أحمد الكنسوسي» (د.ءت) (د.ط). 

4. محمد بن الأمير عبد القادرء تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادرء ج1» طء المطبعة 
الأهلية» الإسكندرية. 

5. محمد بن الطيب القادري» التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية 
والثانية عشر» تحق: هاشم العلوي القاسميء بيروت» 1983. 

6. محمد بن عبد السلام الضعيفء تاريخ الضعيف ( تاريخ الدولة السعيدة) »تح وتع أحمد العامري 
؛ دار المأثورات »الرباط »ط 1 2 1986. 

7. محمد بن ميمونء التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر ا محمية» تق و تحق: محمد 
بن عبد الكري» طلك» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائر. 

8.مصطفى بن التهامي » سيرة الأمير عبد القادر و جهاده » تح بحي بوعزيز » دار البصائر 
للتوزيع و النشر » الحزائر :2009 . 

9 يحي بن خلدون » بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد»تح وتق عبد الحميد حاحياتءدار 
المعرفة للنشر والتوزيع» الحزائر. 
المصادر المترجمة ١‏ 

0. ف دينيزن» الأمير عبد القادر والعلاقات الفرنسية العربية في الجزائر » تر أبو العيد دودو »دار 
هومة » الجزائر » 2012. 

1 أدريان بيربر وجير» مع الأمير عبد القادر ''رحلة وفد فرنسي لمقابلة الأمير في البويرة (1837 - 
8 بتر أبوالقاسم سعد الله »منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث ,الجحزائر 
,006 . 
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قائمة المصادر والهوا .: 


2. إسماعيل حامت» الحكومة المغربية واحتلال الحزائر» تق علي تابليت.تر ركي مبارك» منشورات 
ثالة» الجزائر» 2012. 

3 أندري شوفريون » رحلة إلى المغرب » تر فريد الزاهي » دار الكتب الوطنية » أبوظبي » طك » 
060. 

4. سيمون بفايفر» مذكرات جزائرية عشية الاحتلال» تر وتق وتع: أبو العيد دودو دار هومة 
الجزائرء 2009. 

5. شارل هنري شرشلء» حياة الأمير عبد القادر» تر: أبو القاسم سعد الله الدار التونسية للنشرء 
تونس, 19/4. 

6. شالر وليام » مذكرات القنصل الأمريكي في الجزائر (1816 - 1824 م)؛ تعريب وتعليق: 
إسماعيل العربي» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع(د.ط)ء 1982. 

7ليون روشء اثنان وثلاثون سنة في رحاب الإسلام؛ تر؛ محمد محمود البقاعي» ط1ء جداول 


للنشن والتوزيع) بيروت» 2011. 


|| المراجع ْ 


١ العربية‎ , 

1. إبراهيم حركاتء المغرب عبر التاريخ» مجط1ء طنء دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء 
8 . 

2. إبراهيم حركات» التيارات السياسية و الفكرية بالمغرب خلال قرنيين و نصف قبل الحماية 
»دار الرشاد الحديثة » الدار البيضاء » ط2 .1994 . 

3. إبراهيم مياسي» الاحتلال الفرنسي للصحراء الحزائرية 1837 -193, دار هومه الحخزائر» 
9. 
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4. إبراهيم مياسي» من قضايا تاريخ الحزائر المعاصرء ديوان المطبوعات الجامعية» الحزائر» 
07. 

5. إبراهيم مياسي» توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الحزائري 1881 1912م, 
منشورات المتحف الوطني للمجاهد, الحزائر,(د. ط)ء 1996 . 

6. أبو بكر القادري» مذكرات في الحركة الوطنية المغربية من (1930, 1940» ي1» .زردء مطبعة 
النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 1992. 

7 أبو القاسم سعد الله» تاريخ الحزائر الثقائي في القرن 16 إلى القرن (20م» ج2» الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع» الجزائرء 1981. 

8. أبو القاسم سعد الله أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» ج1» طدء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
الجزائر» 1981 . 

9. أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية (1830 -21900, جدء طنء دار الغرب 
الإسلامي» بيروتء, 1992. 

0. أبو القاسم سعد الله أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» جد» ط1ء دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» 1991. 

ا أبو القاسم سعد الله محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية الاحتلال» طقء 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1981 . 

2.2 أحمد توفيق المدني»كتاب الحزائر» منشورات الوكالة الوطنية للنشر والإشهار الجزائر 
0. 

3. أحمد عبيد, التماثل والاختلاف في حركات التحرر المغاربية» ط1ء ابن النديم للنشرء 
الجزائر» 2010. 
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4. أحمد كمال الحزار»ء المفاخر في معارف الأمير الجزائري عبد القادر والسادة الأولياء 
الأكابر »مطبعة العمرانية لأوفستء الحيزة» طط1 ./1997. 

طل. أحمد متفكرء من أعلام الفتوى بمراكش عبر العصورء مؤسسة أفاق للدراسات 
والنشر» مراكش» ططء 2013. 

6. أحمد محمد عاشوراكس . صفحات تاريخية خالدة من الكفاح الحزائري المسلح ضد 
حبروت الاستعمار الاستيطاني 1500 -1962 » منشورات المؤسسة العامة للثقافة» ليبيا 
؛ط[1ء 2009. 

2.7 أحميدة عميراوي وآخرون» آثار السياسة الاستعمارية والاستيطانية في المجتمع الحزائري 
0 -1945م, منشورات المركز الوطني للبحث في ح و و ث,ء الجزائر 2007. 

8. ررجمنت كوران» السياسة العثمانية تحاه الاحتلال الفرنسي للجزائر» تر عبد الحليل 
التميمي» منشورات الجامعة التونسية» تونس.(د.ط), 1970. 

9. إبسماعيل العربي» المقاومة الحزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» الجزائر» 1982 . 

20. إسماعيل العربي .معركة سيدي إبراهيم ومصير أسراهاء منشورات وزارة الثقافة 
والسياحة» الجزائر “1980 . 

1. إبسماعيل عبد الحميد العلوي ,تاريخ وجدة وأنكاد في دوحة الأمجاد» ج1.مطبعة 
النجاح الجديدة »الدار البيضاء ».1 :1986 

20.2 ألبير عياش» المغرب وحصيلة السيطرة الفرنسية» تر: عبد القادر الشاوي» تق: إدريس 
بن سعيد»ء طء دار الخطابي للطباعة والنشرء 1985 . 

3م نيد أخة:عيةوة» مكر الأجائب» فق القرب: دراسة:قانونية/لوطفية الأجانب» فى 


المغرب قبل عهد الحماية وخلاله» منشورات عكاض» الرباط. 8 . 
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3. صلاح مؤيد العقبي » الطرق الصوفية و الزوايا بالجزائر تاريخها و نشاطها » دار البراق 
» بيروت » 2002. 

4. عبد الحميد حاحيات » أبو حمو موسى الزياني حياته و آثاره » الشركة الوطنية للنشر 
و التوزيع » 197/4 


302 


قائمة المصادر والهوا .: 


2.5 عبد الحميد زوزو» ثورة بوعمامة 1881 -1803 (جانبها العسكري)» ج1» موفم 
للنشرء الجزائر» 2009. 
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25 محمد الأمين بلغيث: "الشيخ بوعمامة القائد المتصوف"يبحلة الصراط »جامعة الجزائر» 
العدد02)»؛ مارس 2002. 

6. محمد العربي الزبيري: '"المقاومة في الجزائر 1830 -1948", محلة الأصالة »السنة 24 
مطبعة البعث »العدد22 »قسنطينة » 197/5. 

7. مصطفى الشابي» "الأثمنة والأحور في مغرب القرن التاسع عشر مقاربة تاريخية", 
سلسلة بحوث ودراسات تحت موضوع: وقفات في تاريخ المغرب» منشورات كلية الآداب 
بارباط» الدار البيضاءء ط 01 2001. 

8. محمد مكاوي؛ "جوانب من المقاومة الوطنية فى تلمسان. وتواحيهاء 1830 - 
0 ه"'" بجحلة الحكمة » العدد08. السداسي الثاني» 2016. 

9. نحاة المريني » ''من الملوك الشعراء المغاربة" :السلطان أبو العباس أحمد المنصور الذهبي , 
بحلة دعوة الحق » العدد 312 » سبتمبر 1996 . 

أ. الموسوعات! 

0. نحيب زبيب» الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس» تقد: أحمد بن سودة» ج4؛ 
طنء دار الأمير للثقافة والعلوم» بيروت» 1995 . 

20٠.31‏ موسوعة أعلام المغرب ( تذكرة امحسنين بوفيات الأعيان وحوادث السنين ) تحق 
محمد حجي بدار الغرب الإسلامي » بيروت » ط2 :2008 . 


|| الدراسات المتخصصة الأطاريح |! 
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قائمة المصادر والهوا .: 


2, بودواية مبخوت » العلاقات الثقافية والتجارية بين المغرب الأوسط والسودان الغربي في 
عهد دولة بني زيان» أطروحة دكتوراه» قسم التاريخ» جامعة تلمسان» 2006. 

د بودواية مبخوت » مقاومة سيدي الشيخ بالجنوب الغربي الحزائري 1864 - 1908 
»رسالة ماجستير »كلية الآداب جامعة عين تمس ,مصر .1992. 

4. الزهراء النظام » العلاقات المغربية الحزائرية » مقاربة سياسية و ثقافية خلال القرن 
0ه - 16 م » أطروحة دكتوراه في التاريخ » جامعة الرباط » 2003. 

30 سكاكو مريم » مكانة علماء تلمسان في احالس العلمية السلطانية المرينية بفاس مابين 
القرنيين التاسع و السابع الحجريين » رسالة ماجستير »قسم التاريخ » جامعة تلمسان 
02. 

30. عمار بن خروفء العلاقات بين الجزائر والمغرب( 1517 -1659 )م » رسالة 
ماجستير» قسم التاريخ» جامعة دمشق » 1983. 

37 فارس العيد» علاقة الجزائريين بالمغرب وتونس /18/4 م 1930 م, أطروحة دكتوراه 
قسم التاريخ» جامعة وهرانء ©2010 -20127. 

0. فاطنة حباشء المكاتب العربية ودورها في المد الاستعماري بالغرب الجحزائري لم1 - 
7.. تيارت» سعيدة » البيض» نماذحاً» أطروحة دكتوراه» قسم التاريخ» جامعة وهران» 
4. 

20.9 قبايلي هواري» مسألة الحج في السياسة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر 189 - 
2م أطروحة دكتوراه» قسم التاريخ» جامعة وهران» 2014. 

40 كمال بن صحراويء الدور الدبلوماسي ليهود الحزائر ف أواخر عهد الدايات» مذكرة 
ماجستير» قسم التاريخ؛ جامعة معسكرء 2008. 

41. بحدوب ميساوي» سيدي الشيخ عبد القادر بن محمد» مذكرة ماحستير» قسم 


التاريخ» جامعة معسكرء السنة الجامعية» 2012, (غير منشورة) . 


قائمة المصادر والهوا .: 


2 محمد بن جبور» الاحتلال الفرنسي للجزائر ومقاومة الأمير عبد القادر من خلال 
وثائق الأرشيف المغربي» أطروحة دكتوراه» قسم التاريخ» وهران» 2013 -.2014. 

3. فونتاوي فالمة انبيلةة الممارستاتك الفقافية اللنرائزية االغررية وغزلاقاتها بالميدود السياسية» 
رسالة ماجستير» قسم الثقافة الشعبية» جامعة تلمسان» السنة الجامعية 2005 -200©6. 
44 مؤمن العمري» شعار الوحدة ومضامينه في المغرب العربي أثناء فترة الكفاح الوطني؛ 

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث المعاصرء جامعة منتوري» قسنطينة» السنة 
الجامعية 20009. 
45. نصر الدين بن داود» بيوتات العلماء بتلمسان من القرن (7ه -10ه إلى 10 -16 
م)» أطروحة دكتوراه» قسم التاريخ» جامعة تلمسان» 22010 
46. هوارية بكاي ,العلاقات السياسية والروابط الثقافية بين المغرب الأوسط والأقصى 
خلال القرنيين السابع والعاشر الهمجريين» أطروحة دكتوراه»قسم التاريخ» جامعة تلمسان» 
4 . 
|, المصادر والمراجع باللغة الفرنسية | 
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فهرس الأعلام والمشاهير 
00 
ابااسايوين أن تيك الفباقني 1ل 111 111 
إبراهيم ابن التاج ! | [ | 
إبراهيم بن أحمد الأكحل ! ! [ | 
إبراهيم يسمور النزدكي ! [ أ 


ابن داران ١‏ | | | 

ابن زاكورة الفاسي ١‏ | ! 

ار 

1 

ابن عليل! | | 

أبو الحسن المطغري ' | ! 

أبو العلاء إدريس ! ! ! | 

أبو العلاء إدريس ! !| | 

اواقاق مسد اي ال 11 
أبو'يكربالصكنيق 1 


أب حاف الغوق اللشرق 111111 
أبواين ان اهن 

أبو قاسم بن أحمد بن علي الزياني ! | ! 
لوخي لعفي ١‏ 

أبو مروان عبد الملك ' ! [ 

أي الس ليق 1 

أبي العباس أحمد بن محمد ! | | 

أبي بكر بن محمد الدلائي ' | أ 

أبي حسون السلالي ' | أ 

أبي حسون الوطاسي ! | [ 

إبي حمو الثالث الزياني ! ! | 

أ عبد الله اخرون 1 

إبي فارس عبد العزيز؛ ! | 

أحمد الأعرج السعدي! [ ل [ 21 ]| 
أحمد الرهون ! ! [ | 

أحمد الزياني ! [ ل ! ! 

أحمد المغافري ' [ | 

أحمد المنصور ' [ له 1 37 ]١!‏ 
أحيد الورزاوق :11 ! 

أحمد الونشريسي ! | ! 

أحمد باي! الى 21 [1] 

أخذ بن اسن 1 11-11 ١‏ 

أحمد بن الداودي ! [ ! ل !1( ل ]١(‏ 
أحمد بن المحجوب ' [ | 

أعيدين امون 11 


الههار. 


أحمد بن عبد القادر الكردودي ! ( | 

أحمد بن علي أبو طالب ! [ | 

أحمد.بن على البقتيسى :11 1 

ودين قود الطريات 11 

لخدي وس 1 1 

أحمد بن يحي الحزالي ! | [ 

أحمد بومزية ! | أ 

أحمد حضر العلاوي ' | [ | 

إدريس بوهليلة ! [ [ / 

إفريس ارارق 11 11 1 
الإدريسي: ١‏ 1 ! 

إدوارد هاي ' ! أ. ! 1 | 

آرجمنت كوران ' ! [ 

| | [ ١ آزان‎ 

أسكوت'الكوليل؟ 1 111 

إسماعيل ين عبد الملك السعدي: [ 1 
إجماعيل حامت ' [ | 

الآغا إبراهيم ' | | 

ألبير عياش ١‏ | أ 

الغالى كرفالو 11 

الأمير حسن! 1 !ل [!!كء !1ل !!] 
الأمير عبد القادر ‏ ! ل [ ل 1ل !لل إلى 1[!١1[للء‏ اال اال [11: 
نلك التلن امالك الناباية ا الاح لعل 111 االتا ااناف اال ‏ لل 


لبا سد ل 1 
فاو 11 

بربروس ! [ | 

برتلمي سان هلان ! ! [ | 
البركاني نائب الأمير ! | [ | 
اتسين ولد عير الديلقن :111 
البكري ' ! 1[ ! 

بلبسين: اخنرال 1 171 

بن داود |العقيد ١!‏ [ 1[ | 

بن ددوش! [ | 

بن سالم فاصلة ! ! 1 | 

بن عبد الله بن الحاشمي ! [ | | 
بن شمر تقاف ]1 

بن هشرة الناصر + 111 
يؤبرتيز 11 

بوبريتر احنرال | 1 ! | 

بويسة ولد البغدادي 7 1 3 1 
بوتان |الحاسوس ١|‏ [ ! 
بوحارة! [[لء 1-0111آل [1ل. !]| 
بورصالي ! [ أء [ ل [] 


الههار. 


بوسالم بن علي ! ! | | 

بوسلام ! | 1 | 

بوسلهام بن علي ! ( 1 1 1 1 [1| 

بوشناق ' ! | 

١ 1. 1 11 بولوتناك‎ 

يعو الا اا الم 1 لك الل الال املك 1ن لجا الى ليل 
ا 

تارف نقيت | 11 

تزيزال اجنرال |! | | ل ]١ ١‏ 

تشرشل هنري ! !ل أل !لل أل إلى [[|] 

توماس الحنرال |! ! ! | 


حجان الثالث ' 1 [ 

جلول بن رورو المستغانمي ! ( 1 | 

جمال الدين الأفغاني ! [ 1 | 

فلع و1 11 

الجنرال داستوك ! ! ! | 

الجنرال كلوزيل! ! ل [ لء 11ل 1ال [1] 
حوليان شارل! [ لأ 1 !1] 

قري عونا 11 


جيمس كورتس ! [ | 


الؤهار. 


الحاج أبو حفص ! [ [ | 
الحاج الحبيب ولد مبخوت ! [ [ | 
الحاج الخروبي ! [ | 
الحاج العربي الوزاني ! 7 ل | !1 | 
الحاج العربي ولد الطيب ! | ! | 
الحاج المهدي ولد بوحودة! [ [ | 
الحاج بن احمد لكحل ! !11 !]| ! 
الحاج عبد السلام شريف الوزان ! [ | | 
الحاج عبد الكريم بن طالب ! ! [ | 
الحاج عبد الكريم ١‏ 1 [ | 
الحاج ميمون! !!لء [(1 
حامد العربي المشرفي ! [ ! 
الحجوي' 11 !!] 
الحسن الأول ! [ ل 1 !لل آل [آأل !آل أأللء !1ل 1]] 
حسن الحزيري ' | | ! 
فسن الوراة 1 1 
حب يالف 1 
الحم وا ركع ال 1 
حسن بن خير الدين! [ له ( له !كل 1ل [1 
الحسن بن علي بن أبي طالب ؛ ! أ 
خبونة الدفيسن 1 
حمزة ولد أي بكر ١‏ 11ل !أل اال !]| 
207 


دارتوقيل اعترال 011 


دارلانج اجنرال ١|‏ 1[ | | 

الذاي سيق 1ل 11 11 
دلاكسي الوزير |: ]1 | 

دوبريه ! | ! 

دوريو اجنرال ١|‏ |1 | 

دوفال القنصل |! | ! 

الدوق دومال |ابن ملك !|! [ ! | 
دوماس |الحنرال | ' [ [ | 

دومروتي |كولونيل ١!‏ [ 1 | 

دق يفسلف 111 

دي بورمون 1 1:11[ 

دي جوان فيل |ابن ملك !|! [ [ | 
دين و11 

دي شاطو أقنصل!! ]| 1[ [أ» 11] 
دي لاريو ! 11 لء (11ء [1] 
دي لبياك احترال ]111 | 
يمول اله اا 
دي ينون أقنصل !! [ 1 | 
مودينون 1 

ديرليون اجنرال ١|‏ 1 | | 

ديلني الرائد ١|‏ ! ( | 

ديولابورت أقنصل!! ! !أ 1[ 1] 


الوقيد يق الخدريت: 1 
رمعنان اها ل 1 


رمضان تريكي ! [ | 
رنحير' | | 
لضو 117اء (آل الل |!١‏ 


ريوران إعقيد ١|‏ 1 1 | 


| ١ ! زينون‎ 


نيالك عولياة 11 

سانت جوليان ! ! [ | 

منمقيانة 1 

تعاب 11 

سليمان بن حمزة ! | ] ل 11ل [1آكل ]١١‏ 
ليمان: بن غيد التمى؟ 11 

السي أحمد بن حمزة! | ! | 

السي الأعلى ! 1 ! ل [11لء ١١!‏ 

السي الزبير' [ ! | 

السي الطيب ابن بوعمامة ! [ | أ !1 | 

السي الطيب ! 1 !ل 117ء 1١ل‏ [1لء 1١1‏ 
اللي البعهم 11 

الب يويك 111 !1 

السي بوحفص ! ! !| | 

شيع خميدة الشعى 1114111 

السي سليمان بن قدور ! | ] ل 111 111 ]1١‏ 
الي على :قدي 33 


الؤهار. 


الف فضيل 41117 111 

السي قدور ولد حمزة! !1 ل 11ل 11 | 
سي محمد ولد حمزة ! [! 1 11 | 

منيلاي 'العزى ١‏ [] :1 

سيدق ودين 1 

سيدي عبد السلام بن علي ريسون ! [ | | 

سيدي محرز ! [ ! | 

سيذي مت الفيلظان 11-4111 لغ" 1 11 
يلاي مسطفن بن غيق الله 111 ! 


11 


قارع لاهن 1 "! 
قارل الفاشرة ١‏ لد 11 
كارك وو غير 111 
شائزي عقيد | [1 | 
الشريك فيين 1 
الشنكيطي ! | ! | 


الطاهر المغافري! [ | 

الطاهر بن فرحون ! [ | 

الطاهر بن مسعود المغافري ' [ أ 
طوريس ! ! | 

اعبت الها 111 

الطيب القناوي ! | ! له 11 لء 11 | 
الطيب بن الجرمان ! [ [ | 


اع ء 

العبادي ' 1[ ! 

عبد الحفيظ السلطان |! !1 !!1. !!ل. (!1, 

عبد اليد الدائ: '|السلطان العكماق |1171 

عبد الحميد زوزو ! [ [ | 

عبد الرحمن البلغيثي ١‏ | ! | 

1090900 

فيك الحو ين سليمان 1 

عبد الرحمن بن عبد الصادق ! ! ! | 

عبد الرحمن بن محمد الجيلالي ! ! ل !| | 

عبد النحمن بن هشام السلطان!! [ ل [ 4 !ل 1ل آل [لى إل إل إلى 
ا ا ا لعز الف لاون 1 اليه ليل 
لال ااه الا نان تان الات ل اا ا 11 1 

غيد انحن منيدض الفنيع 1111 

عبد السلام السلاوي! ! | | 

عبد السلام القباب ! | ! 

عبد السلام ولد الحاج العربي ! ! [ | 


الههار. 


عبد العزيز |السلطان |! 11-0111 !إلى !إلى ]!١‏ 
عبد القادر الفاسي ! | ! 

عبد القادر الكيلاني ! ! | 

عبد القادر بن محمد |سيدي الشيخ |! 11 1ء !1 | 
عبد الكريم الخطابي ! ! ! ل [ ! ل | ! | 
غيد:الكرم بن ستليمان :]11 

عد :الله السقاظ؟ 1:11 11 

عبد الله الشيخ ابن أحمد ! [ [ 

عبد اللهنين إدرينن 11 

عبد اين السنلظان العقماق 7 11:1 11 
عبد الملك الأمير الجزائري | ' [ ! 1[ ٠١‏ || 
فين لللك المعيدف ‏ 11 

عبد المؤمن بن علي ! | | 

عبد الواحد الونشريسي ! 1 ! 

عبد الوهاب ابن منصور ! [ [ أ [ ! | 
عله الله الغانسة 110411 

عبه الله بن محمد الشيخ ! | | 

عفمان بن حنذان خخوحة !11 | 

العربي الوزاني ' | [ | 

العربي بن الحرمة ! [ ! | 

عروج !1ل (1.ء !]| 

عصمان احنرال|! !(1ء 11 | 

علي بن عبد السلام التاسولي ! | أ [ 1 | 
علي بن لسيمان |خليفة |! ! !2 | | 
علي بن محمد التمقروت ! ! إء ! 1 | 


0 


القهار. 


علي بن موسى بن هارون ' | ! 
علي رضا بن حسونة ! | [ 


العياشي القلال ! ! ! | 
غلوسبر إسفير فرنسا]! ! 1 | 


فالي |الجنرال ١|‏ [ 1 | 
فرانسيسكو كريس ١‏ | | | 
فوافن! إراقك 11 11 
فونتان ! [ [ / 


القاضي الحاج العربي ! ! ! | 


قرمالة ! [ | 


تساك : لحان 1111 
كلومب اعقيد |! [] | 
كوشميز الجنرال ١ 1 ١|‏ | 
الكولونيل أوفري ١‏ | | 

كولونيو اجنرال ١|‏ [ 1 | 


لافاريا ! [ | | 
لافرين |نقيب ١!‏ [ [ | 
لذلة رزيعة :1 11 


لكمووسيان الال 1لا للا 


الؤهار. 


لوتورنو ' ! | ] 
لويش ١‏ ارال ا 01 
لويس الرابع عشر ' | ! 


لوي نيلت املك 1117 ]1 ١‏ 
ليوقي الحنرال |! ] 3 أء | ! | 
ليون رس 111 111 1 


مارتينو اجنرال ١|‏ [ 1 | 

محمد أشعاش! !!, !]|4 !]| 

محمد البرتغالي ! |[ ( 1 ]١‏ 

محمد البوحميدي الولخاصي ! | له !ل 11ل 11ل 111 
محمد التهامي الورّانٍ ! ! [ | 

عيية حياصن 11 

محمد السعيد بن محي الدين! ! [ | 

محمد الشيخ السعدي! [ 1 11 41١11‏ [(1 
محمد الصابون ! | | ! 

محمد الصغير التيجاني ' ! | [ء |1 

محمد الطيب الشرف ' ! [ 

غيل الكعسب :1 

دك افا حنايية ١‏ 111 

عمد برقا :111111 

محمد بن إدريس العمروي ! [ | 

محمد بن الأعرج السليمان ! ! ! | 

و 1 


الههار. 


محمد بن الطيبي! ! ! | 

عمقي الم ا 

خينة بن نذافة 01 11 

محمد بن سال الأحمر' !ل [!| 

محمد بن سعد التلمسان : ١‏ 1 1 

محمد بن عبد الرحمن بن حلال التلمسان ! | ! 
محمد بن عبد السلام بناني ١‏ 1 ! 

محمد بن عبد الله البجاوي ! ! | | 

محمد اين عبد الله الدرقاوي !1 1 1[ 11 
عرد عبد الله الشريك 111 
1 02 

ينكين عي الله ادي 11 ! 

ين بغي الله المكترف 11 

محمد بن عبد الله بن سيدي الشيخ ! | ! | 
محمد ين :غنبند التلمساق” | ! 

محمد بن محمد الصابون ! ! [ | 

ين خبيد ون كول ال شري 1 

عند بع غنبزد مصطقى اللشرق :10 ! 

محمد بن نونة! | لى 1ل 11[ 1[آلى [1ال (]] 
بنك قرو 111 

محمد علي الرحوي ! !| | 

محمدعلي: !ل [ك | [! 

بو م 1 

مود الفاى 7 1 

حي الدين والد الأمير' | أء 1 1 41 1 || 


1 


مراد السلطان العثماني ! ! | 

مرزوق بن السرور ؛ [ [ | 

مرفول كرعفال: 111 

المزاري ! 1ل [لء ]لء !|| 

اللشوك 17 11 أذ ا 1 

مصطفى ابن إسماعيل! [ لء | لء 1ل (األ أآال آال ]|١١‏ 
قيطت :بالقنا 1:1 

مصطفى بن التهامي ! !ا | لأ 1ل [[1. ]11 111 
مصطفى بن المختار الغريسي ! ! | 

المنصور أبي عبد الله ! | | 

المهدي البوعبدلي ١‏ | [ 

المهدي بن تومرت ؛ | | 

الهذى بم شبد الشرادضي 1 

نونقنان ' الطبيك! |1 

الو و 1 

اللو فمر 1 

المولى إسماعيل السلطان |! 1 0 ![ 

المولى الرشيد؛ ! 1[ 1[ [] | 

الول :سلمياف. |السلظان 17 11 1 ١‏ 

المولى عبد الملك بن إسماعيل |سلطان |! | له [ ! 11[ 
ميشان | قنصل!! [ | أ 11] 

للبلود بن غراف لد 11ل 11 


نابليون ١‏ ( ل [ ! 
الفاسرف 1 [ل !آل [األ ١1أل‏ (أل !ا 


1 


نبقري |عقيد 1.111 


نيكولا مانوتشي ! | | [» !1 | 


الحاشمي بن روكاش ! | [ | 
هبة الله بن ماء العينين ' [ ! أ» | ! | 
هيادو ! [ | 0 


هيرمان أرائد|' 1 !1 !]| 


اولي 11 


ويلسن اجنرال |! 11 ل !1لء | ]١‏ 


3 يي 3 


الياقوت ' ! | | 

يحي بوعزيز! [ ! | 

يزيد بن محمد أسلطان !! [ ا 
يعقوب ! [ | 

! ١ ! يكري‎ 

يوسف أحنرال ]١ | 11! ١|‏ 
وسفن القرماق 71١‏ 


شقانن يعقوت 11 


الؤهار. 


فهرس أسماء الأماكن والمدن 
57 
الأنيض سيدي الشيغ 1 11 
فلا1١1 ١‏ 
القفيان ا ا ا لات ال لاه ل اللي الل الله ال امنا 4 الال 
ال ال [!1. 
إسطاوالي ؛ | [ 
إسطنبول! 9 ل [1!كك [!لء !| 
الامكتدرية 1 1 
الاقدي ا 
لعافو كل لاب 
الأغواط ' 1ل [[لء !1ل [1! 
إفني! 11 | 
الاب 
إكنن لأشابيل ١‏ ! 
الكل ا 
ألانيا؛ 1ل [1(آل !أل (!إل ]!١(‏ 
الأداسس 11 11 
أونان ' ! [ | 
ا 1 
اسل هلالا بال 1لا “الم لل ا ل الله 
اذل !| 
إيطاليا! [ ل [1!لى [1كل !]| 


إيفيدي ! [ 1 | 


الفهار. 


الؤهار. 


الجزيرة النضراء ! ! ! ل ١‏ !| 
حزيرة مورا! ! ( 


الدار البيضاء ؛ | !| 


دبدو ' !] 


ع 
الرباط ! ! أء أل اال !]ا 


الؤهار. 


سهل تريغة ! | ! | 

السودان الغربي ! ! أ (1 ل 2411 11!] 
بوي 1 

نوق الكهد ١‏ 

سيدي الزاهر : ! ! | 

يشدف القت ١13‏ 

00007 

سيدق عمد أيرزقان : 11 | 


1 


الؤهار. 


الصويرة |موحادور ١|!‏ [ 1 | 


فرق السمض) 1 

العريشة ! ! ! ل 111 ([] 
عق المشامو 10| 

فين التيضناء: ١‏ 111 

العين الصفراء ! [ [ ل 11 له 1!ل !1] 
غين زيكزا! 11 ! 

عين صالح! 111 !1] 

غين طاقن 1 1 

عيون بني مطهر ! [ | | 

غيون يوكن: 1 1 

عيوان سودق ارك 1 
غرداية! 1[ ل [1] 

غرناطة ! [ [ 

اذ 

الغزوات ! [ ! ل !!!| 


انرو الي 111 


لقطع ! 1 | | 
مكناسة ' | أ 1لى [للى |[أل !1( 


| 


الؤهار. 


هولندا! 207 !]| 
واد المحزون! | [ 

واد تيولي ! ! ! | 

ولق كين ا ا اا 11111 
واد ملوية ! ( [ ل 11[ [!] 

وادي الساورة ! [ [ [ 

الوادي المالح ١‏ ( ل [ 1 | 

وادي الناموس ! | [ | 

وادي تافنة ! [ | ل 1] ل !آل 1!] 


وادي زوزفانة , !1 


فهرس أسماء القبائل 
0 

العا 1 !1 
آل الصباح! !| | 
ألا لاط اباد اللي ا الم ا ا 1 
أهل مغرار ! ! | | 
الأودايا! [ ل !ل (ل [(|آ 
أولاد التلمسان ! ! | | 
أولاد الصابون ! | | | 
أولاد العشعاشي ! [ | | 
أولاة بن القيسن :1 ]! 
أولاة بن عاد 1 ] ل ١11‏ 
أولاد بن قبيل! ! | ل ! 1 ! 
أولاد بومزية ! ! | | 
أولاد زياد ! ! | | 
أولاد سي الناصر ! [ | | 
أولاد سيد التاج ١‏ ! [ | 
أولاد علاهم ! | | 
أؤلاة :عمور 11 
أولاد غنيم ' | [ 
أولاد مباصو ! [ | / 


| ١ ١ أولاد مرزوق‎ 


أولاد نولايئ عت القاذن: ١‏ |1! 
آيت عطا! ! | 


القهار. 


بني بوزقر! ! | | 
بني جلاب ! | | 
ب سو ذا 
بي حفص ' | | 
بف دران 11 


ف مشا م لك 11 أن لجلا لطم تياك انبل اللا 1ل 11 


اال إل ١١!ا‏ 
رياف | 

بف ا 11 
ضام ااه اك اداه كا 
غياس 1 111 
بني عبد الواد ' | | 
110 

بني منصور! ! ! | 

بني منقوش ! ! [ | 


ني واسين ! ! [ | 


راشي 1 11 
حروان اقبيلة |! [ أ 


3 
ذوي منيع ! | |0 0 

50 
السعديوق: ]1 
سل كفل 11 
سيدي علي بن داود ! [ ! | 
الشراردة ! [ أ 
الشعانبة ١‏ | !| | 

عه 
العمو 1 

ق ٠‏ 
قبائل المحزن ! | ل 1ل ]ل (لى 11ل ![] 
قتائل معنن 1١‏ 
قبيلة الأحلاف ! [ [ له !!1لء [!] 
قبيلة الشراردة ! ! [ | 
قبيلة الطرافي ! ! | | 
قبيلة المهاية ! [ ! ل ]1[ [[] 


قبيلة أولاد سيدي الشيخ ! [ أل 11١111‏ كل 1[لء (آلكل [أ1آلء 11ل آل 
ال انا” 

قبيلة غمارة ' | ! | 

لل مسر ا 


القصوريون ! ! | | 


الكراغلة ! ! أ أل ]|1١‏ 


الؤفان 


مقدمة 0000 0 ز ز ز ز ز زا 
المدخل. 
جذور العلاقات الجزائرية المغربية من سقوط الدولة الموحدية إلى الاحتلال الفرنسي للجزائر 
1100007 
الفصل الأول ١‏ 
موقف المغرب من الاحتلال الفرنسي للجزائر , 
| 1111م 
الضف اذمل سبال الفرنقي الحم نج المسج مو نيماتو ا وس موا 
الاخدلال: الفرقنتي: للجراتن الأستيافه والساكج مره م شورد امارد شا خا شراط م1 
موقف الدول الإسلامية من الغزو الفرنسي للجزائر او ا ا ا ا ا ا ل 
المبحث الثاني :أوضاع المغرب الأقصى عشية الاحتلال الفرنسي للجزائر 0 
الأوضاع السياسية: 0001110 ؤ [ ز[ز [ [ 211110110101 
٠١‏ لامجا الالتطنا في تم نكما تج استاس ف اساسا ساس 
ه الأوضاع الاجتماعية؛ 5ة زؤزؤز< < ز ز زؤ ؤ ؤ ؤ ؤز ز 000003 2771701101010 
المبحث الثالث المغرب وموقفه من الغزو الفرنسي للجزائر اع و اسن سو وو ا أ 
ه الموقف الرسمي ا 0 
« الموقف الشعبي ا 1 ا ل ا 
الملبحث الرابع ١‏ استنجاد الحزائريين بال مغرب 0 
ه رسالة أهل تلمسان إلى السلطان عبد الرحمن ا 
٠‏ الوحود المغربي بتلمسان دك ا اا 0 


الفصا الثاني ١‏ 


العلاقات الجزائرية المغربية على عهد الأمير عبد القادر , 
1-1111 م 


الأمير عبد القادر وتأسيس الدولة رموه وهم همهف م الوا ف ةافوو 0 
11000[ 1 [ز[ز[1[1[1ذ[ 1[ ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ؤ[ؤزؤز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 0000111 
بناء الدولة ! 1220002 
العلاقات الخارجية ! 0000 0 00 
علاقة الأمير والسلطان عبد الرحمن قبل إيسلي ؛ 66765684 ا 0 00 اا0ااا0000 
تطور أحداث المقاومة وموقف السلطان المغربي منها ؛ تزذزتببدب ب بزب زد 1010000 
البعثات والمراسلات بين الأمير والسلطان عبد الرحمن ! 000008 شإ 
المغارية ومفاوفة الامو 1 
' الضغط الفرنسي على المغرب» وتراجع الدعم المغربي للمقاومة اججزائرية ...0ك 
الضغط الفرنسي على المغرب ل 
الطريق نحو التصادم المغربي الفرنسي لواو ووو مون و ووو ووو ووو وآ 
معركة إيسلي 0200 ات 
معاهدتا طنجة ولالة مغنية ا ا ا 1 
توتر العلاقات بين الأمير والسلطان عبد الرحمن 211711171 
إشاعة محاولة الانقلاب الأمير على الحكم في المغرب 100000 
تحريض القبائل المغربية ضد الأمير جنا د ماق لاوما و 
استفتاء الأمير للعلماء في شأن السلطان عبد الرحمن , ل 
نكبة قبائل بني عامر في المغرب , قي نامف أرامة سس :1 ممسط ما لسعاي اوسا 1 
الحرب بين الأمير والسلطان عبد الرحمن , قن فا الوق أ رارش لش لط اشوا ل 1 


2025ل لاغ 


الفصل الثالث ١‏ 


العلاقات الجزائرية المغربية من منتصف القرن التاسع عشر إلى توقيع الحماية على المغرب , 


11110 1141([ 


الملبحث الأول 'أوضاع الحدود الجزائرية المغربية مطلع النصف الثاني من القرن التاسع عشر 1 


أحداث قبائل بني سناسن | [ | أم ٠1م‏ اتنسؤ فق رطق وخ ساد خنطا سانو 


وضعية الحدود من !11م الى !اام ١‏ 5 


المبحث الثاني 'العلاقات الجزائرية المغربية على عهد ثورات أولاد سيد الشيخ 00" 


ثورة أولاد سيد الشيخ الأولى أسبابما ومراحلها ل 0 
علاقات أولاد سيد الشيخ بسلاطين المغرب ا 70 
ثورة أولاد سيد الشيخ والعلاقات المغربية الفرنسية , ل 
ثورة أولاد سيد الشيخ الثانية أسبابما ومراحلها , 37 
علاقة الشيخ بوعمامة مع سلاطين المغرب , 3-7 < ز ز ز ز 000 101 5257 
ثورة بوعمامة والعلاقات الفرنسية المغربية سا اطنط ساو سااسففن سا لادان سسا 1 


بوعمامة يتحالف مع بوحمارة ضد السلطان عبد العزيز أل لد وأ المع اع تلو ا ا 


| الحماية الفرنسية الإسبانية على المغرب وانعكاساتما على العلاقات الجزائرية المغربية , 5 


إقرار الحماية الفرنسية الإسبانية على المغرب المناهج والتقنيات , لجنو اناو اما 
الدبلوماسية الفرنسية والأطماع الأوروبية على المغرب , لوور د11 وت تت و تور او 


الاحتلال الفرنسي للمغرب , الماتس ل لطن تحط قا وام لو اسن السو واو تسسا 
ثورة الأمير عبد المالك في المغرب 7 
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يسبوات لبقي لمببس7ب ب _7ب ب اراس 


الفصل الرابع | 


العلاقات الاجتماعية والاقتصادية , 


المبحث الأول العلاقات الاجتماعية ااا ااا 
« العوامل المؤثرة في العلاقات الاجتماعية بين المغرب والحزائر اواو مط له س7السو س1 

ه هج الجزائريين إلى المغرب ييا 

ه مناطق استقرار المهاجرين الحزائريين في المغرب 00 0 211010000 

ه موقف المغاربة سلطة وشعب من المهاجرين الحزائريين 8ن 

59”<” 0000000 التأثير الحضاري والاقتصادي والسياسي للجزائريين في ال مغرب‎ ٠ 

ه أعلام ومشاهير من الحزائر في المغرب ١‏ ا 2111111010 

ه مشاهير وعلماء من المغرب زاروا الخزائر ل 66ة78789ة 7 7 272 000000 

اللطييت انان" اللداؤفاك"الالتصاة ري ابس بر رجن ور كد دسا ديس للق رتوو ب ا 111 
ه طرق المواصلاات و8نب7ب:07979767:7:7اا ار زر 777777000027722 

ه مشاكل وصعاب الطرق التجارية 210011111000000 

ه المبادلات التجارية عو ا ا 1 
الخاتمة 100000 

الملاحق 0000 0 101000 

قائمة المصادر والمراجع وس سناتسا ساساسما سا 

الفهارس ل 

محتويات البحث 6 0 0 


الملخص باللغة العربية ١‏ 


تعالج هذه الدراسة العلاقات الجزائرية المغربية من | [ | أم » بداية الفترة المعاصرة والموافقة لتاريخ 
الغزو الفردسي للجزائر 3 إن سئة 111 أم : تاربخ توقيع معاهدة الحماية المزدوجة الفرنسية الإسبانية على 
المغرب , وتتمحور هذه الدراسة حول طبيعة العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي ربطت رموز 


المقاومة في الجزائر المحتلة والسلطة في المغرب , 


الكلمات المفتاحية ' احزائر» المغرب » فرنسا » الأمير» السلطان » الحدود 2 القبائل 2 المقاومة 3 الثورات ١‏ 
الملخص باللغة الفرنسية ١‏ 


611 ,1530 كتتاررع1) 21561:0-1221:021115 11210125 دع1 تتتاد 2011 6006 علاعن) 
رع1ة6علذ'! ع0 122215 2016م ع0 02166 أء ع2ت012متسعاصقى ع6100م 1 عل 
-11211©0 ]21:0]6101:2 00111 نحل 62116 ال 101 22طئتد ع0 0216 ,1912 داع ' تاوكتال 
5 145 :1221111 12 5111 211551 :0111© ع5 60106" 1 .121:0 كاج 52251201 
1651522 12 ع0 5ع201؟ه 15 116 )0122 1ن 05 تنامدرمء6 أء 5012165 ,د5ع11]100مم 
.121:0 11ج 211011665 5ع1 أء ع6رتناعع0 ع611ولة ده 


0 أن 3/0 ,52100 69] ,كنا 11 ركع 6 017]] ,اق اناد ,0172 ,ععمة ا نمق الا بع أغواظ : ككل صاوال! 


الملخص باللغة الإنجليزية ١‏ 


,1530 5111 112610135 طندء101:0-مدتترء علق عطا دده كعكتهء10 107اد علط" 
01 201101151 اعدع" "1 01 021 212101 211001 00212201217 عا 01 عمستسسزوءآ 
210]610121 11210-50211151 عا 01 ع"تنأمدعاد 01 م21 ,1912 اتاسنا يجتسععا4 


ع1[] ]0 :1226111 11 03 كعكتكء10 0كل2 :56107 ع1 .010100 صا نوع علاطدسمل0 
01 5912015 ع1 0ع]121][ أهطا 1005 12ع1 عتدطمسمعه ل0حد لمله0؟ رلدء1)تامم 
.10100 ا 211101115 عط عه حتتدععل4 160جتاء0 ع5 ددا ععمهماكزوء» 


.5 16 ,15151320 ,165 ,201015 ,511132 ,ع21122 ,رعع2ة11 ,معه1100 ,متعع اخ :14237550105 


